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الطبعة العربية 
إشراف عام: د. ناصر الأنصاري 


النسخة الأصلية لهذا العمل صدرت عن معهد العالم العربى فى باريس تحت عنوان: «الفن القبطى في مصر»؛ 
185571 داكا عأم0ن) أسدخ”.[ 
تت 016 225 2000 
وكان هذا الكتالوج هو الكتاب الرئيسى المتواكب مع معرض «تاريخ الفن القبطى فى مصر» الذى أقامه المعهد 
فى باريسء ثم انتقل به إلى مدينة «كاب داجد» فى الجنوب الفرنسىء وقد تم الاتفاق بين الأمانة العامة للآثار 
فى مصر وإدارة معهد العالم العربى فى باريس على ترجمة نفس الكتالوج ونشره باللغة العربية لتعميم الفائدة 
منه؛ إلا أن هذا العمل استغرق عدة سنوات وعمليات إدارية ومالية وفنية معقدة حتى يخرج إلى النور. 
ها قلقت القظر إلى أن الأآرام الواردة فى هذا العمل تع ققط عن ورجية فر كتاويا وله عدن بالشووية هر 
رأى معهد العالم العربى فى باريس أو المجلس الأعلى للآثار فى مصر أو الهيئة المصرية العامة للكتاب. وحيث 
إن الترجمة من الفرنسية إلى العربية قد تمت فى باريس تحت إشراف معهد العالم العربى؛ فمن ثم تقع عليه وحده 
مسئولية جودة الترجمة مع ضرورة اعتماد النص الأصلى باللغة الفرنسية فى حالة وجود اختلاف بين النصين. 
ويعرض الكتان الكثير من المصظلحات والأفكان المرتبطة بأقباط مصر؛ لذلك أبقينا على المصطلحات كما فى 
وأبقينا على عبارات التوقير الدينية كما هى. 
وقد حصلت الهيئة المصرية العامة للكتاب على حق إصدار الطبعة العربية بموافقة معهد العالم العربى فى 
اريس والمدلدى الأعلي للأآكار فى مس والقاشر القرقسى لالأصل #مقسذالةة . 
.2000 ,311112310 20110115 /ع21:36 1201016 ال 5161م[ © 


الفن القبطى فى مصر: ٠١*٠٠‏ عام من المسيحية. ‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 8 .5٠٠‏ 
1 ص؛ ١"7سم.‏ (مصريات مصورة) 

تدمك 585-65 25١‏ لالاو_ ملاو 

١‏ القن المسيكى. 

(ا العفو ال 

رقم الإيداع بدار الكتب 7٠٠١8/17159579‏ 

9/78-977-420-636-5-[1. 8. د. 1 


ديوى 1 


تحذير: لا يجوز نظ رأئ. جزء هن هذا الكتاب أو اكتزاق مادكة بطريقه الاسترجاع أو .نقله غلى أئ نحو أو بآية طريقة: سواء 
كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل. ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية مع حفظ حقوقنا 
المدنية والجنائية كافة. 


مين المسيحيّه 


الكتاب التذكارى لمعرض أقيم فى 
معهد العالم العربى فى باريمس 


آنا!!1ذلةا] 
ع // 
اليل الس العاءة ]اك 3 0011210 


أقيم معرض بعنوان “الفن القبطى فى مصر” بمناسبة بداية الاحتفال بالألفية الثالثة 
في معهد العالم العربى في باريسء وذلك برعاية مجموعة رعاة من فرنسا. 

وشارك فى الرعاية من مصر كل من: 

شركة أوراسكوم للاتصالات (المهندس نجيب ساويرس). 

والشركة الفرعونية للتأمين (الأستاذ منير غبور). 


التصميم الجرافيكى: دار نشر جاليمار أن لاجاريج ‏ إيزابيل فلامين ‏ جاك مالو 


اللجنة المنظمة للمعرض 


(من ١6‏ مايو إلى ؟ سبتمبر )٠١٠١‏ 


من معهد العالم العربى بباريس 


كاميل كايانى 
له فصر الاتصناوي 


إبراهيم العلوى 


ماري هيلين روتشوقسكايا 


دومينيك بينازيت 


اللجنة العلمية 
مونيك كوهين 
موريس يييربيرى 


مراد توفيق عبد السيد 


من وزارة الثقافة المصرية 
محمد غنيم 

مساب الل على هاي الله 
د.عادل مختار 

د.إبراهيم عبد الجليل 
مراد توفيق عبد السيد 
فاطمة محمود 

فاروق عسكر 


رئيس مجلس الإدارة. 

المدير العام. 

المفوض العام ومدير المتحف والمعارض بالمعهد. 
المفوضية العلمية ورئيس قسم الفن القبطىء: وقسم 
الآكان العصعوية. بمتحقف اللوقى 

من قسم الفن القبطى بمتحف اللوقر. 

من معهد العالم العربى. 


مديرة المخطوطات بالمكتبة الوطنية الفرنسية. 
من المتحف البريطانى بلندن. 
مدير عام المتحف القبطى بالقاهرة. 


رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية. 

أمين عام المجلس الأعلى للآثار. 

رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار. 

مدير عام المعارض الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار. 
مدير عام المتحف القبطى. 

مدير عام البحوث العلمية بالمتحف القبطى. 

مدين عنام متحف القن الإسلامى. 


شكر 


يقدم معهد العالم العربى فى باريس الشكر 
الخااص للجهات المساهمة فى المعرض,» وهى: 


ألمانيا باريس 

برلين المكعية الوطنية الشرتسية 
محف الآكار والفذون البيقنئطية | الكاثوليكي» مكتبة فيل 
تخحف ا يات وا 5 5 

مقحب الممبويات والبردي مسق الأزيام والأقكسية 


متحف اللوقر ‏ قسم الاثار المصرية 
قسم الآثار اليونانية والرومانية 


بريطانيا العظمى 
لق المتحف الوطنى للقرون الوسطى 
الباق البريظاقى 
المقعية البروطلائية يد 
المحسف القيظطى. 
بلجيكا متحف الفن الإسلامى 
0-0 المعهد الفرنسى للآثار الشرقية 


المتاحف الملكية للفن والتاريغ 


هيئة الآثار المصرية: 


5589 معام وسريةا كوف حابي 
موسكو د. سونيا جرجس 
متحف بوشكين (المتحف الإمبراطورى سابقاً) 
سان بطرسبورج الولايات المتحدة 
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فابين فرير ‏ جولى (ف.ف ‏ ج) 
فاروق عسكر 5-0 
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الفن القبطي في مصر 
الفن القبطيء تأملات في روّى مصرية 
الفنون والآثار القبطية. مولدها واكتشافها 


التاريخ 
الأقباط 


عشرون قرنا من التاريخ المسيحي في مصر 
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التقاليد الحتاكزية 
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الفن والحياة اليومية 
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الحياة اليومية 


استمرارية الحضارة القبطية القديمة في مصر اليوم 
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في المتاحف العالمية 
شهادة فنان تشكيلي مصري عن الأيقونات 
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الفن القبعلي في مصر 


كيف يمكن الاحتفال بالآلفية الثالثة على الصعيد الثقافي في معهد العالم العربي؟ 

كان هذا هى السوّال المطروح علينا ولقد أجبنا عنه بتنظيم معرضين كبيرين. 

ينظم أولهما في الخريف المقبل وه ويتمحور موضوعه حول وضع العالم العربي وعلاقاته بأوروبا والتأثيرات 
المقيايلة بيكيما ايان ن الوجود العربي الإسلامي في الأندلس حوالي سنة ٠٠١٠١‏ م. 

أما المعرض الثاني الذي نظم هذا الربيع فلقد اهتم بالوجود المسيحي في مصر منذ ألفئ عام وذلك عبر 
معالم الفن القبطي. ولقد قبلت السلطات المصرية؛ بواسطة وزير الثقافة: الفنان فاروق حسني والآمين العام 
للمجلس الأعلى للآثارء الدكتور جاب الله علي جاب الله أن تعيرنا وبكل سرورء. مجموعة كاملة من الأعمال 
القيمة. وقد تم إكمال هذه المجموعة بقطع قيّمة من المتاحف الشهيرة مثل متحفي اللوفر والإرميتاج ومتحف 
بوشكين والمتحف البريطاني وكذلك متاحف مدينة برلين. 

وكما يشهد بذلك التاريخ: لقد دخلت الديانة المسيحية مصر وتأصلت فيها قبل فترة طويلة من إعلانها 
ديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية. وسرعان ما سقط الأقباط ضحايا المجازر والاضطهاد من قبل 
الرومان: كان القمع عنيفا لدرجة أن الآأقباط قرروا كي لا ينسوا أن يبدا تقويمهم ابتداء من السنة الأولى لتبوء 
الإمبراطور الروماني دقلديانوس السلطة وهو الذي أمر بمجازر عام المعروف أيضا بعام الشهداء. ونحن 
البوع قي جام 1/856! على هذا التقريم هده عيد الشيداء واقد أثرت عصر القيطياء كما سماها المؤرهرة. 
الديانة المسيحية بإسهامات أصيلة مثل المؤسسات الرهبانية التي انتشرت فيما بعد في العالم المسيحي 
ب 

ن الفن القبطي وريث 7٠٠١‏ عام من الفن الفرعوني فن مصري أصيل. والدليل على تآثير الفن الفرعوني 
1 الفن القبطي هو استعمال الحرف الهيروغليفي «عنخ» الذي برمز الى االسيافاء ليل صليب مسيحيي 
مصس فقملا عر ذللم كأترهتا القخ بالحسارات الريسافية والبيقخطية ذلك عبر الأمقركات السسرية وآقار 
الرسومات الجدارية القبطية. وبدورهء ترك الفن القبطي آثاره على الفن الإسلامي بعد الفتوحات العربية. 

ويعلايكا آله تكسي [آن هذه التأثيرات المتبادلة نجدها أيضا في العادات والتقاليد. فبعض منها عائد إلى 
العصر الفرعوني قد نجدها أيضا حتى فترة الأقباط وأحيانا حتى يومنا هذاء ونذكر على سبيل المثال 
الاحتفال بالأربعين أو بالأسبوع بعد الموت. كما أن عيد شم النسيم احتفال كان معروفا في مصر القديمة 
بمناسبة حلول الربيع وموسم الحصادء ثم اختلط مع عيد الفصح القبطي وخلاله يتناول المصريون منذ ألاف 
السنين السمك المالح (الفسيخ). 


إن هذا المعرض الذي ينظمه معهد العالم العربي بمساعدة مدينة «أجد» يبرز تطور الفن القبطي منذ أصوله 
الفرغونية وحتى يومنا هذا ويقدم مختارات من الأعمال المصنوعة من الخشب والمعدن والقخار وكذلك 
مخطوطات نادرة وثمينة. وتغطي هذه الأعمال مجالات مختلفة للحياة اليومية مثل حلى النساء والموسيقى 
والألعاب واللهى وبالطبع الحياة الدينية. أما الطقوس الجنائزية فيمثلها حوالي عشريق خصيًا متكاريً 
والتابوت الشهير المسمى «الطاووس» والذي أعارته لنا مشكورة جامعة هايدلبرج الألمانية. أما تطور اللغة 
والكتابة فسيحتل كذلك حيزا هاما في المعرض. 

عسى أن نكون بذلك قد حققنا طموحناء ألا وهى تنظيم تظاهرة كبيرة حول الفن القبطي لم يسبق أن نظمت 
في فرنسا منذ عقود عديدة. 


با 
فلازافسوع 
هافق 2++؟ د. ناصر الانصارى 


١5 


الهن ١‏ لفبعلي. تأملاخ في دروى مصرية 


هذا الفن المصري أساسا هو حلم ظل يراود الإنسانية منذ بدايتها وسيظل يراودها حتى الأبدء حلم 
التماس مع المطلقء مع ما وراء «الواقع» اليومي, ون لل حلما يضرب بجذوره في الحياة بكل واقعيتها 
العميقة التي تنبع مما هى غير قابل للتفسير. 

نظرة العينين القبطيتين تحمل أكثر من النظرء أكثر من مجرد الرؤية إنها تقترن بالرؤياء لكنها تظل 
ريا لقصل إلى إجاية. لا قعرف اليقين» بل قتسعى إلى تاحقق يظل ستحيلا فى ل تهاكيقة ولكتة داكما 
قاكم ماثل في نهاتيته الإنسانية. 

هذه الوجوه التي تحمل مسحة من القناع: هي في نهاية التحليل أيقونات, كأن حرارة التأمل الكامنة 
كييا اكسيل كيانق الفاغ وفرادقه إلى الحشالاي لذ شياية الكسروهاا ولا مقاوسة الحراعة سبوريقها 

هذه رُوَّى تظل راهتنة معاصرة تستشرف أفقا لا يحده ولا يقلقه أي مستقبل. وهي رُوْى مع حداثيتها 
التي تتجاوز الزمن تحمل في جوهرها تراثها المصري الفرعوني, وتتمثل وتمصّر تماماً التأثيرات 
الإويقية الواقداة .كما تسكوعي مصو كل واقلد وحصيل كل شي الى تبرها القاصن وإلن طيقتها 
المتفردة ‏ هي في الوقت نفسه إرهاص وبشارة إلى الروّية المصرية العربية الإسلامية التي سوف 
لهم مذها هتدسوتها التضرة اليافحة يآوراق شح لا ينيل أيدا وبتجريدات كقارف العطلق. فى 
لانهائية دورانها حول أسرار لا يمكن أن تقض 

هذه روّى تتحدى الزمنء بل أكثرء إنها رَوَّى لا زمنية. وهي خصيصة كل الفنون وكل الروّى وكل 
ا ول لكام المصرية (أليست هي أيضا إنسانية في جوهرها؛). 

ن القبطي إذ اعتنق ديانة الثالوث المسيحي في الإله الواحد فكأنما رأى فيها تجسدا لثالوث آلهته 
القديمة. ووجد في مريم العذراء وطفلها يسوع ووراءها الآب غير المركي: تجسيدا لإيزيس (إيزه) وطفلها 
حوريس (حور) ومن وراتها المطلق غير القابل للتجسيد. 

وهي رؤية سوف تنتقل عبر وسائط فنية غير تشكيلية. تتمثل في مار جرجس قاتل التنين كأنما 
أوزيريس (أوزير) ما زال كامنا في عمق هذا المصري المعاصرء وكأنما حوريس ما زال كل يوم يصيب 
برمحه الطويل ست التنين إله الشر المطروح أرضًا. فهذه روّية تتناقلها معتقدات وتصورات لا تنتمي إلى 
دياقة فقط ول.إلى وطخ أساسا. . وهي ليست «قبطية» لأنها «مصرية». بالمعنى الأصلي للكلمة التي توحد 
بين «القبطي» و«المصري». 

هذه روّيا تجمع على نحو فريد بين القدسي والآرضيء فإذا كانت تتجاوز ما هو دنيوي مبتذل إلى ما 
هى مطلق وما وراء الواقعي فإنها تظل محتفظة بما يجعل حياة الخلود متصلة أوثق اتصال بالحياة على 
الأرضء مومياء المرأة القبطية. شأن جداتها الفرعونيات, تحمل معها حليها : قرطها وعقدها وزينتها؛ 
وهي مع ذلك كأنها ترى في عمق العينين النجلاوين رُوَّى غير أرضية؛ مومياء الرجل القبطيء وصورته 
التي تطالعنا بحياة ساكنة وثابتة مهيبة ورصينة وهي مع ذلك 5 قكدقق يذيفاسيكية مدفجرة تكاد قردنا 
عن الاقتراب منها أكثر مما ينبغيء لفرط قوتها وحضورهاء كأننا نراها اليوم في شوارع شَّيْرا بالقاهرة 
أو إحدى قرى الدلتا أى بيوت الصعيدء وهي في الوقت نفسه ليست من دنيانا. 

الألواث الحارة تلتئكم مع الرؤية الحارة في انصهارء كما يلتكم التأملي بالسحري والنسبي بالمطلق 
والمقدس بالدنيوي في توحد لا انفصام له. 

لعل أهم خصيصة في هذا الفن القبطي (في الفن المصري منذ القِدّم) هو امتزاج القدسي بالأرضيء ولا 
أحني جذلك امعمامة يمو اضيع حديقية» فهذا شآن كل القفون عقرييا حكد سااقبل الخاريغ وحص الآن: واضنا 


أعثي أن الأرشي يتحول هنا إلى قدسيء وليس العكس كما حدث في فن عصر النهضة الأوروبي إن 
تحولت الشخوص والروّى القدسية إلى أشخاص ومشاهد «واقعية» ملموسة ومجسمة. 

في الفن القبطي ‏ وفي الآيقونات والتصاوير الكنسية على الأخص - لا مبالاة كاملة بقواعد الواقعية 
ومنظايوين المتظلون والمحايين اليشظرية المغخبوطة: هنا سوف نجد أطراف الأجسام القنسية إها مدكوكة أو 
ممدودة على غير مقاس بشري., نوف ده ويجة الكل يسوم كاشهجا ححكلة باتعماق التاس جميها 
وبحكمة الآب غين المعظور معاء شيو ليس طقلا يرضسم من كدي أم واقعية سجسمة كما قد ثراآه قي الوربحات 
عصر النهضة الغربيء بل هو أشبه بفنون ما قبل النهضة وقبل الواقعية: الطفل هنا بحكمته وألوهيته 


أقرب إلى حوريس (حور) الطفل على حجر أمه إيزيس (إيزه). 


وإلى جانب قامات شامخة للمسيع أ للقديس سوف تجد قامات صغيرة للتلاميذ أو للمريمات أى 

للرهياق لا حقاسي بيكها وبين يزرة الأيقوكة وكجد الأ صقفرا وديعا وشافها شعت فى القديسية 
أنطونيوس وبولا بينما هما سامقا القامة كأنهما البرجان الشامخان:ء وهو التقليد الذي تحدر إلى الفنان 
القبطي من أسلافه القدامىء إذ نجد قامة الفرعون أو الرمسيس شاهقة» وإلى جواره قامات صغيرة تسقط 
عليها مهابته من غير أن تسحقها مع ذلكء: فلها وجودها المتفرد وهي تستمد حياتها من حياته, ذلك ما 
نراه في المنحوتات القدسية الفرعونية, أما في تماثيل الحياة العائلية المكرسة إلى ما بعد الحياة 
الأورضمية قالآمر يشقلق اق فجذ الرجل والمراة على مقتياس الكدية اللكاملة والتتكافئ يل التكافل 
والتحاضن الكامل. 

وفي سياق تقديس الأرضي والارتفاع به إلى سدة العلوي فإن النباتات في الفن القبطي (ورق العنب 
وأغصانه وثماره واللوتس والبردي والآكانتاسء والجميز. وخوص النخيل). ليست ظاهرة ا بل 
هي أيضاء وأسااساء رعوة سيد التكرمة وتويقها عن المسيع ودمة والسقيفة الميسرة ة على خضم أمواج 
العالم هي الكنيسة, وما زال اللوتس يحمل معاني الخلود والنضارة الأبدية وهي الدلالة والإيحاءات 
الإيروطيقية التي أضفاها عليه المصريون القدامى؛ أما خوص النخيل فيظل مرتبطا بدخول المسيح 
ظافراً إلى أورشليم, والسمكة ‏ مع رمزيتها السرية في الغوص تحت ظلمة الماء ‏ هي «أكثيث» باللغة 
اليوفاقية الحروف الأولى عن قارة التعارف ييق الأقباط على أيام الاضطهاد. وهكذا تكتسب الكاكنات 
الحباتية والسيواقية حياة أأحري» قوق وجوبدها البيولوجي البح تمد الأسد بجائبا كتحت قدمي القديس 
مرقصء وحيوانات الآبوكاليبس الآربعة: والنسر الذي هى رمز القيامة وهزيمة الموت فهو نظير يسوع 
القائكم من الأموات كما أنه يرتبط بالقديس يوحنا الإنجيلي في التصاوير والأيقونات. والطاووس فهو 
طائر الفردوس ورمز القيامة أيضاً والطهارة إذ لا يتطرق الفساد إلى جسمه حتى بعد الموت؛ ويطير 
الحمام بكل ما يحمل من رمزية الوداعة والبشارة وتمثيل الأقنوم العلوي للروح القدسء في تصاوير الفن 
القبطيء ويحمل الغراب رغيف الخبز اليومي إلى القديس أنطونيوس الكبير فهو خبز سماوي بقدر ما هو 
خبز أرضي. 

تمثل الفن القبطي الميثولوجيا اليونانية الرومانية في أكثر من مجالء فنجد هنا باخوس ‏ 
دموحسيوس . وبعظ أغصمان وقمار الكرم: وهيى في الغالب الحبّات كاملة التدوير ومثلثة العناقيدء أما 
ديونيسيوس ففي عينيه نظرة النشوة الغائكبة الخارجة عن هذا العالم؛ إن مقاييس جسمه ‏ كما هو الشأن 
داكماً في هذا الفن ‏ تخرج عن مقاييس العالم, وجهه المدور بنصف ابتسامة بوجنتيه الممتلئتين يحتل 
كل مساحة لوحة الحفر بالنقش البارز (القرن الرابع ‏ المتحف القبطي بالقاهرة) أما جسمه الصغير فلا 
يكاد يتبين فقد ضاع بف التصماق القرية معحافدسهاء 


ن التصوير الجرافيكي البدائي أو الفطري تقريبا يتحدى ‏ عن عمد وتدبر للمفارقة ‏ مقاييس هذه 

الأرض لكي ينقلنا إلى ما هو أبقى وأفعل. إلى سااورام لواقم 

تال ها يمقق لق خراه جالمقعزار فى فكل الخر الفي السيع اريميا المرخاقية ار ماتية. . حنيث ألم يمنتتع 
الفنان القبطي عن تصوير آلهة اليونان والرومان مع الراقصات والمقاتلين والعازفين على الناي أو 
القيثار. جنبا إلى جنب مع موضوعات العهد القديم. نرى إسحق تحت سكين إبراهيم:, ويوسف وملحمته. 
مع مشاهد ميلاد المسيح, أو بشارة الملاك للعذراء. وخاصة في الحفر بالنقش البارز على الحجر الرملي 
أو التطريز البارع المتميز على النسيجء هذه الصور الدقيقة المنمنمة المتفجرة بالحيوية ما زالت باهرة 
ذل هي تصدم الصين المعاصسر سدمة جسيلة: إذ لا كان تنقمي إلى التارية بقدن ما تتحديئ. العالف: 
ومازالت صّدّفة أفروديت دائما هي رمز الميلاد الجديد والقيامة من ظلمة الموت, وما زالت سيرس إلهة 
الزراعة محصورة في التصور القبطي تحملها نيمفيتان شرعتا الأجنحة. هل هما ملاكان؟ وأورفيوس 
الموسيقي الإلهيء يحمل قيثارته عاريا وقد تمصّر أو تقبط واسع العينين جدا صغير الجسم وما زالت 
جايا هي جب الفرعونية إلهة الآأرضء وما زال حابي النيل المقدسء: وهرقلء: ودافني ويوروبا والثور, 
والقنطور الجواد الآدمي. وحتى أفروديت القبطية ساطعة الوجه مدكوكة الجسمء كأنها صعيدية الفيوم 
وكيوبيد - إيروس والنيمفيات كلها تشع بإيحاءاتها الإيروطيقية وكلها اتخذت سمات مصرية حتى 
القرن الخامس حين ثار الرهبان الأقباط على نفوذ الفن الهيلنيستي السكندريء بتراثه الوثني حتى لو 
كان قد تم تقبيطه 0000153005 وأقاموا أديرتهم التي هي صروح مصرية قديمة وأخذ الفن القبطي 
(الحقيقي كما يقول يعهن المؤرحين) يؤكد امنتقللالة انماما ,مقفن سسات الصراامة والرصاة والقهريه 
ومث المعروف قاريغيا ‏ على أي حال أن عقبيظ القن فى مص ماما قن جاء مترادقاً ومساؤقا مه 
امستعلال الكتيمة الأركو ؤكسية المصرية (في القرن الخامس الميلادي) وهي عملية لم يحدث ما يقابلها 
في أية ولاية من الولايات التابعة للإمبراطورية الرومانية أو البيزنطية. وبذلك ظل الفن القبطي في 
أساسه فكا كعبيا خابعاً من إلهام الئاس وليس مقن إملذء المكام, بل كان فنا مثل أصحابه ومثل كنيسته 
يعاني التهميش «الرسمي» من جانب البلاط الإمبراطوري أو ولاته أى بطاركة الملكانيين. لا ننسى أن 
انتخاب بابا الإسكندرية البطريرك القبطي اليعقوبي إنما كان انتخابا شعبيا بمعنى من المعاني وإن كان 
فيه ما ويمكن أن تدعوء بالتدخل الآلهى أيضاء ولعل ذلك كلة, الشعبية والسمة الأكبية ‏ خصائص القن 
القبطي. 

ومن هنا جاء تقديس الكتابة - وهي خصيصة مصرية ما زالت قائمة منذ القدم. حتى الآنء منذ 
الكتابة المقدسة الهيروغليفية ومن هنا فإن الحروف القبطية ‏ اليونانية قد أورقت وأينعت ونمت لها 
أغصان وتشكيلات نباتية وهندسية أحياناء كأنها من نباتات الجنة في عالم الأبدية, الفنان القبطي 
يقرن الحروف أو العلامات بالزهور والدوائر الأسطوانية بل بصور الحيوانات أحياناً. وغالباً ما يأتي 
السوقان الايوكاقيان اللذاق مرمتان فى الوق حقسة إلى المسيت: الألق والأوميجا اليداكية والقهاية مغا 
دائرة الآأبدية والخلود التي تتحدى مفهوم الزمنية» تلك صيغة قبطية للحلم المصري (الإنسان ؟) في دحّر 
العَرّضية الزمنية واستشراف المطلق الإلهي في تجسده الإنساني» ‏ ولعلها خصيصة مصرية إطلاقا 
وأساسا فوخ فظو إلى عقينه فيفية بعيتها 

وفي سياق تقديس الكتابة نجد أن زخرفة الأناجيل بالمثمّنات التي تحتوي علو الصلبائ: والاطو 
المؤداكة يرخارف معظايكة حباتية تجمع جين حيوية القبات والأشكال الوتدسية بما يقفق فيها جميعا 


من إيثار لآلوان «مصرية» وخاصة الأزرق لون الفيروز العريق والذهبي لون أقنعة المومياوات المكرسة 
للخلود. ْ 

ليست تلك وحدها من موروثات العقائد والتصورات المصرية القديمة التي احتفظ بها الفن القبطيء 
فلعل أهم ما يثير التأمل في ذلك السياق كله هى تصوير الشخوص والكائنات بكسر قواعد المنظور, 
وتمثيل الجسم بالمواجهة 5206 مه (حتى لو كان الوجه مأكوذا من الجانب 210116 وهى نادر على كل 
حال) فالغالب باستمرار هو هذا الحضور وجها لوجه من غير احتفال بالإيهام الواقعي أو المحاكاة 
الطبيهية واللأوس©طيت القروية هاما هن االقلية السير 3 

قما سر هذه الموالعية؟ 

لا أتصور أن ذلك ناتج عن قصور تكنيكي.ء فالأمثلة لا تعوزنا لتصوير مقدرة المصريين على 
«المحاكاة» الواقعية في بعض الحالات. 

فإذا كان من الممكن تأويل تلك الظاهرة في التصوير الفرعوني بأنها سعي لبلوغ الجوهر أو النسق 
التجريديه أن الكمال فى 3أتة بحيث يبدى كل شيء على هيقة منكالية ثفي غنها كل حشو وكل غوان: أو 
إذا صح القول هى سعي إلى تخليد الكمال ‏ فإن الفن القبطي غير معني أساسا بهذا النسق الجمالي 
المتناغم بل الموسيقي في تجريديته؛ بل هى يذهب إلى نقيضه. فلا تناسق هنا بالمفهوم التقليديء أو 
التجريدي على السواء. بل تأكيد مسرف على جانب وإغفال مقصود لجوانب أخرى من «موضوع» 
القصدوين: قلماذا إن هذه العناية بالمواجهة: يغضن النضش عن اعقبارات القوارت التاريفي المفيوم 
والمسلم به ؟ 

لعل فيه ما في الفن الفرعوني أيضاً من تجاوز الإنساني المحدد المحصور بالنسب الواقعية إلى حضور 
ومواجهة ‏ المطلق الذي هو فوق الإنساني وهو في الوقت نفسه من صميم الأشواق الإنسانية. 

فإذا كان الفن القبطي قد استوعب التأثيرات الهيلنيستية وقبّطها وتجاوزهاء فإنه من باب أولى قد 
استوعب تراثه الفرعوني. ومن أوضح الأآمثلة على ذلك الصليب القبطي ذو العروة وهى وريث علامة عنخ 
أي علامة الحياة؛ بل إن الصل الملكي الفرعوني وهو أيضاً علامة الحياة الدائمة, نجد تمثيلا له في حيتين 
تحيطان بالصليب ذي العروة. ومن المشاهد المأثورة في الفن القبطي والموروثة عن الفن الفرعوني 
مشهد صيد السمك في الأحراشء وهنا أيضاً يتحول التصوير المصفى النقي التجريدي تقريبا بمعنى من 
المعاني, إلى تصوير كثيف لا اهتمام فيه بالنسب الواقعية بل العناية بتأكيد وجود «الرمز» ماثلا بقوة 
بين أحراش العالم إن نجد حجم السمكتين واللوتس يضارع أو لعله يفوق حجم الصائدء وعلى سبيل 
الاستطراد فإن عمارة البازليكا القبطية إنما تنحدر من عمارة معابد مصر القديمة». ومن أوضح أمثلتها 
معبد الكرنك في الأقصر. حيث نجد الصحن المستطيل بين جناحي الأعمدة. وهو ما يحدث في بناء 
القباب المعمارية في الكنائس أو المقابر فهي تنحدر من قباب المقابر الفرعونية ومن أمثلتها مقبرة 
سنب 5565 بجوار الهرم الأكبر (حوالي * 7؟7ق.م.). 

لكن الفن القبطي لم يغفل المشهد اليومي في إطار الدعابة والسخرية بل الكاريكاتيرء وهو أيضا قد 
ووت ذلك أى شايع التقليد المصري القديم. عحيث صو القتاق الفرعري أنسأ يلعب الدرن مع غزال» أى قظا 
يرعى سربا من الإون: وهكذاء فنجد في دير الأنيا أبوللو في باويط (أسيوط) تصويرا لقلاقة فكران أَمام 
قط مككئز شيعاخ أحدها يعسك لفافة جردى. والغانى يرفع علماء آما الغالث فهى يهدي القط.قفينة ثبيذ: 
الدكير شي هذه الصورة ئيس مجرد وجودها بل وجودها ويقاوّها في دين لعلتا تميل إلى أنه مرقع التسك 
والتعبد المتجهم الصارمء إن روح الدعابة هنا لا تتنافى مع وجود العبادة. 


في هذا التقييم الموجنيمكن أن ترئ خصاقص القن القبطى في أنه فن شعبى أساسأً وفي أنه يجمع 

الى الحو يكاب بيخ الديتي والعدقء» أو بيخ القسى والأريضي: وأكة هخ الجمال لافنخ العكابق فم 
يقطر أن يكثف: وبالغالى فإشه ليس فن محاكاة للواقع بل تمقيل لجوفن الواقع وما وراء الواقع معا دون 
اعتيان لقواس التدانسي لو التمائل مبع المليحةهدا إلى آم دوم الرمز اث هذا لذن ضيري يتحتل بيزرة العمل 
الفتيء ولذالك هإخ القصسيمات الليقدسية الكجريدية 'قيه أ15 5: تفترق عن حيوية حضور الكائنات الأسطورية 
والقباكية واأحيواقية سعاء ؛ فهو وريث الفن المصري القديم وقرين القن البيلينستيى بعد تمكله وتقبيظة: 
وى سلف وقيق السلة والفن المصرى الإسللامي» وآخيراً فهو القن الدي أخصدر همباشرة من الهيروقليفية 
أي هو الفن الذي يتقدس فيه الخطء وترتفع فيه الكتابة إلى المستوى الإلهي. 
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المقدرمة 
الفنون والاثار القبعلية: مولدها اكتدثافها 


لم يحط الأقياظ باهتماء اليحالة الذين لكذوا يزوروق مصر ابقداء من القرتين السادس عشر 
والسابع عشر. فقد عكف أولتك الرحالة على البحث عن المخطوطات ولم يعيروا الانتباه؛ إلا في 
مناسبات قليلة للمعالم الآثرية التي كانت تضم في حناياها النصوص الإنجيلية الشريفة. ولم 
تحظ هذه الآطلال المتداعية والمزرية المظهر في معظم الأحيانء إلا بنظرة الازدراء ذاتها التي 
خص بها الشعب القبطي الفقير على هامش نعته بالفظاظة وضحالة الثقافة. إلا أننا نجد في 
سرد رحلات بعض الرحالة: مثل جان كوبان (نحو 1715 -13786). والآب يوحنا-ميخائيل 
فانسليب ,)١7174 - ١775(‏ والمبشر اليسوعي كلود سيكارد (17175 - .)١757‏ وريشارد 
بوكوك (5 :)1١19/56 ١9٠‏ معلومات ثميئة وإحخصاءات. منتظمة عن هذه الأفار أمكن هخ 
خلالها جمع شتات معالم مصر المسيحية في بيانات مفصلة. وعقب «الحملة الفرنسية على 
مصر» في عام 2١79/4‏ أتاح نشر «وصف مصر» بين عامي +187791١485‏ في إطار الدراسات 
التي أجريت عن مصرء التعرف من خلال عمل وصفي رئيسي على .شعب قبطي له تقاليده 
المعمارية وعاداته المتوارثة التي كانت مجهولة حتى ذلك الحين. وفي المجلد الخامسء الذي 
صصدو لي عاج ##اؤرلاء تقل اللوحة رقم 6 وداء قبظيا من الكقان سؤيقا بالشرائط والتربيعات 
مصهوياً بظال مريع مستقل ويتفاصبيل هذا التسيع المويى. وقهين هذه القطع الحى عثر عليها 
في إحدى مقابر سقارة: الاهتمام الواضح والفضول اللذين أبداهما علماء الحملة إزاء مثل هذا 
الاكتشاق. 

غير أن عمليات التنقيب عن الآثار في المواقع المسيحية لم تنل الدفع اللازم إلا انطلاقاً من 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر عن طريق التنظيم الرسمي لهذه العمليات في مصر تحت 
اشراف أغسطسنس مارييت )١188١- ١451١(‏ الذي أسس متحف بولاق في القاهرة في عام 
.١‏ ومن خلال عمليات التنقيب التي قامت بها متاحف النمسا الإمبراطورية في سقارة, 
والصندوق المصري للحفريات في الفيوم. وجامعة ستراسبورج الألمانية في أخميم: اكتشفت 
قطع أثرية وأصدرت عنها نشرات فورية في ذلك الوقت. وبدأ ألفريد ج. بتلر في عام ١6/85‏ نشر 
مجلدين مكرسين لوصف الكنائس القبطية القديمة كانا محصلة نتائج سبعة أشهر من البحث 
في مصرء واجهته خلالها صعوبات مادية ومعنوية فريدة من نوعها على حد تعبيره. وفي 
هذه الأثناء. بدأت المجموعات الخاصة بالتشكل مثل مجموعة تاجر الآثار النمساوي تيودور 
جراف .)١887(‏ التي اقتناها متحف فيينا (في النمسا)؛ وعمل ف. ج. بوك )١899-148265-(‏ 
على اقتناء قطع من النسيج من أجل متحف بوشكين في موسكوء بينما أودع القطع التي حصل 
عليها من عمليات التنقيب التي أجراها في أخميم وأسوان والفيوم في متحف الإرميتاج في 
سان بطرسبورج. أما متحف اللوفرء الذي كان يمتلك ثلاثة نصب قبطية ريما كانت قد اقتنيت 
في منتصف القرن التاسع عشرء فقد أثرى مجموعته بمخطوطات,. وأوراق بردي وقطع 
تأوسكراكاء أشكراها الأمين غلى المتحف أوحين ريفيير بين عامي ١41١‏ و 840١؛‏ وفي عام 
17 ؛ وهبت إلى اللوفر المجموعة الأآولى من الأنسجة القبطية التي “كانت بمثابة نقطة 
الانطلاق لتشكيل أهم مجموعات الأنسجة القبطية وأكبرها. 


منظر من موقع «أنتينويه» (أنصنا - الشيخ عباده). بداية القرن التاسع عشر, 
نقش مطبوع من كتاب «ووصف مصر» ‏ المجلد الرابع, ١-4‏ اللوحة 65. 


تميزت الفترة الممتدة بين نهاية القرن التاسع عشر وفجر القرن العشرين بغناها بعمليات 
التنقيب عن الآثار حيث استكشفت المواقع الرومانية والقبطية بصورة منظمة. فابتداء من عام 
6 كلف الصناعي إيميل جيميه من مدينة ليون ألبير-جان جاييه (146055 -1915), 
وهو عضو سابق في المدرسة الفرنسية في القاهرة» بإجراء عمليات تنقيب في أنصنا في مصر 
الوسطى (أنتينوبوليس: مدينة أنتينوس وهو المفضل لدى الإمبراطور هادريان الذي بنى تلك 
المدينة نحو عام ١7١١‏ ق.م.). واستمرت هذه العمليات حتى عام .١5١١‏ وقد تركز البحث في 
بداية الأمر على المدينة لينصب بعد ذلك على المقابرء فهي مواقع آكرية واعدة لآخ الموقى 
انوا يدفتوخ مرتدين فيايا فهمة ومحاطين يقطع أقات جتاكزية كفيرة مقل : الخزقيات 
والقطع المصنوعة من الخشب أو العظام أو العاجء والمزهريات والمصابيح البرونزية: 
والآكواب.... من لوازم الحياة اليومية أو التماثيل المرتبطة بممارسة الشعائتر الدينية. وبعد كل 
حملة تنقيبء: كانت القطع المكتشفة تعرض في باريس ثم تقتسم بين متاحف عديدة. وفي عام 
١ادت‏ عملية بيع بالمزاد العلني إلى تشتيت آلاف القطع في المتاحف الفرنسية 
والأجنبية. فقد أثارت أهمية الاكتشافات سواء من حيث نوعيتها أى كميتها موجة شغف 
جديدة بها كانت السبب في تنظيم عرض راكع للأنسجة القبطية في معرض باريس العالمي 
في عام .١9٠٠‏ وحتى اليومء لا يسعنا تخيل مدى الوقع الذي أثارته عمليات التنقيب على 
جمهور المهتمين بالفن وعلى فناني ذلك العصر. فقد أصدرت ماركة الخيوط دي.إم.سي من 
أحل زباتنها كراسات عن المظرزات القبطية: وظهرت سارة برتارد مرتدية ثويا وشالا من 
الطراز القبطي في مسرحية «تيودورا» لفيكتوريان ساردو في عام .١5*”‏ وفي عام ,١5١١‏ 
رسعت الككاتة هيلين كليماكتين درفى صورقيا الذاقية إفخمة 7س 41559 محف اورسي) 
مرتدية ثوبا استلهمته من الأثواب القبطية؛ ويحتمل أن يكون هذا الثوب من تصميم مصمم 
الأزياء الإيطالي الكبير ماريانى فورتوني (141/1 - .)١153‏ المشهور بموديلاته المستوحاة 
من العصور القديمة. 

وبالتالي: أعطي زخم كبير لإرساء سياسة حقيقية لاقتناء التحف التي قدمت لتثري متاحف 
هنيد (متكق القاهرق مقظه اللوق متاحسقف برلين: والنشاسقف اللقدتية والروسية.)؛ وتمع 
ذلك نشر مطبوعات أساسية مكرسة للمواقع المسيحية ولمجموعات مثل مجموعة ف.ج. بوك 
في عام ,١4*1١‏ ومجموعة جوزيف سترزيجوفسكي في عام 5 :١95*‏ ومجموعة و. ولف في عام 
6 في عام ؟ ,١19*‏ كرس البير جاييه جهوده للاضطلاع بمهمة صعبة تتمثل في 


هيلين كليمانتينٍ دوفى 
١‏ سم ١‏ سمء باريسء متحف أورسيء الرقم المرجعي ١91/8‏ -* 5. 


ماريانى فورتوني إي مادراسو (غرناطة. ١817١‏ البندقية, 
)) رسامء ونقاشء ونحات؛ ومصورء وفني إضاءة: بدا 
مئذ عام ١905‏ تجاربه الأولى في مجال النسيج. قصمم 
منسوجاته وكأنها لوحات فنية؛ واستخدم لذلك تقنية طلي 
النسيج بطبقات متعددة تبدو من خلالها التموجات في 
الضوء والشفافية. وكانت طريقته المتميزة في معالجة 
اللجع ربسيلق اللعصيال خا الانلي ب قطلمة النظيياء. أضا 
تسمبيمة للملايس.فيقيع قسووا وقلينقاً يعمد على علق 
تألف مرهف ومنسجم بين فن التصميم والتزيين: والفائدة 
المرجوة من الرداء. والكمال التقني في صناعته. وهو 
مبتدع سجل في باريس في عام ١5١9‏ أول براءة اختراع له 
بخصوص الألبسة. وبعد عامين» شارك في معرض الفنون 
التنميقية في اللوفر» وحظي فيه بنجاح كبير حفزه لفتح 
متجر. وفي هذه الأثناء. عرضت معثورات عمليات التنقيب 
التي قام بها ألبير جاييه في باريس. فاقتفى ماريانو 
فورتوني تقاليد النقوش الزخرفية المميزة للفن القبطي في 
تصاميمه. حتى إنه كان يحاكيها بأدق تفاصيلها في 
بعض الأحيان. وقد تعرف فورتوني على الفن اللشرقي منذ 
تعوهة أظائرة هق خلال مجموعة والديه, فلا عجب إذا في 
أن يهتم بهذه القطع الجديدة. فهى يسعى وراء نوعية 
لازمانية. وبساطة في التصميم من خلال إدخال التعديلات 
على شكل الرداء القديم وحلة التقديس. ولم يتغير الشكل 
العام لتصاميمه إلا شيئا بسيطاً خلال ديق هاما هما 
يجطل تآريغ أعماله الفنية أمرا صعباء وفريد نخلاً علنا 
هذا المعطف المزين بنقوش زخرفية قبطية مطبوعة باللون 
الذهبي؛ فقد صمم بأكمام كيمونو طويلة. وفصل من ثمانية 
بنائتق من الحرير البونجيه الأسود التي تتحرر عند الخصر 
ثم تثبت مع بعضها البعض بخرزات زجاجية من مورانو. 
وقبة المعطف مدورة عليها شريط ساتان أسود يتدلى بشكل 
حر على الصدر. وتجدر الإشارة إلى أن مجلة (فوج) في 
عددها الذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول ,١575‏ أطلقت 
على هذا المعطف اسم «العباءة الإسبانية». لقد استوحى 
ماريانى فورتوني تصاميمه من قالب الجسم بدلا من أن 
يفرض قالبه الخاصء وهذا موضوع يتردد في أوساط 
المهتمين بالموضة في القرن العشرين 
ب.ج. 


معطف 


البندقية. نحو ,١57١‏ 

حريرء لعا نسيج, 

الاتفاع ؟؟١‏ سم 

(منتصف الظهر) 
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باويط 57 صن 5 ١1-1‏ 
ملاحظات سجلها حجان كليدا أثناء 
الحفريات. هبة من السيدة ج. 
ماليه ‏ باريسء. متحف اللوفرء قسم 
الآكار المصيرية. 


محاولة لرسم صورة شاملة عن ملامح الفن القبطي للمرة الأولى في التاريخ؛ وعلى الرغم من 
أن نظرياته أثارت الجدال والاستهجانء: وهو أمر مفهومء فلا يسعنا إلا أن نشيد بحماسه لأن 
يكون المدافع عن فن غير معروفء ومع ذلك ٠‏ فهذه هي المهمة التي حددتها لنفسي في 
محاولتي تعريف الجمهور الواسع بالفن القبطي. 

عندما اكتشف عالم الآثار الفرنسي جان كليداء في عام ١69٠١‏ » بقايا دير باويط في مصر 
الوسطىء تكفل المعهد الفرنسي في القاهرة بأعمال التنقيب وواصلها حتى عام .١1517‏ وكان 
الباحثين عن السباخ (ترية خصبة تستخدم كسماد) 
الذين عرضوا عليه قطعا أثرية سَلم عدد منها إلى 
حصل مقط يرليق وعدن من المعاحف الأمويكية على 
منحوتات من دير باويط أو من مواقع أخرى من 
«الجنوبية» كمية من المنحوتات المعمارية الحجرية 
والحكبية؛ أماآ الكتيسة المسماة «الشفالية» ومضليات 
غرف الرهبان فكانت مزخرفة برسوم تعود إلى ما بين 
القرنين السادس والثاني عشرء وتشكل هذه الرسوم 
في كل دراسة عن رسوم العصور الوسطى. كما عثر على 
آثار مماثلة من خلال أعمال التنقيب التي قام بها جيمس أي. كويبل في دير أرميا في سقارة: 
تعود إلى الفترة ذاتها. وقد سارع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (إيفاو) بنشر هذه 
الاكتشافات في تقارير ضخمة شكلت أساسا للعديد من البحوث اللاحقة. 

ولم يتم كشف حقيقة الفترة القبطية لعامة الجمهور بكل ما في الكلمة من معنى إلا بعد 
(أوكسيرينكوس) وأهناسيا المدينة (مصر الوسطى) استخرجت لوحات منقوشة تصويرية من 
الحجر تنبئَ بالتوجهات الجديدة في تلك الفترة. وقد جمعت في قاعة في متحف القاهرة نظرا 
لتميزها وغرابتها. ويأوي متحف القيصر فريديريش في برلين قاعة قبطية افتتحت في عام 
5ه وفي عام ,.١5١/8‏ أسس مرقس ه. سميكة متحفا قبطيا خاصاء أصبح متحفا حكوميا 
في عام ١19172١ء‏ ومنذ ذلك الحين يودع فيه الجزء الأكبر من القطع الآثرية. أما في متحف اللوفر 
القتبطي في القاهرة. فقد وافقت مصر ابتداء من عام ١4١١‏ على تشاطر منحوتات الدير, 
وأتاحت هذه الخطوة الكريمة فيما بعد. في عام ١9377‏ بشكل جزتي ومنذ عام ١951/‏ بشكل 
كليء إعادة تشكيل الكنيسة الجنوبية عن طريق وضع القطع الحجرية والخشبية المنقوشة في 


أماكنها. وفي الوقت ذاته أقيمت معارض كبيرة موّقتة في ألمانياء وفرنسا والولايات المتحدة. 
حتى إنه لم يعد يسعنا اليوم عد المعارض التي مجدت فن النسيج القبطي وتقنيته؛ وكرس 
بحعحضن هذه المعاركن بوجه أكثر خصوها للقة (فييتة التمساء 45558 لافيسء» فرنساء 
)١6‏ بينما تركز بعضها الآخر على موقع معين في مصر مثل معرض (أنصنا في فلورنساء 
١‏ )2. 

وكان تأسيس جمعية أصدقاء الفن القبطي على يد ميريت بطرس غالي بيه في عام ه١١‏ 
(تدعى جمعية الآثار القبطية منذ عام 7؟97١)‏ بمثابة الخطوة التي قلدت الفن القبطي وبصورة 
نهائية المكانة المشرفة التي يستحقها. فاستانفت عمليات الةت'قيب الكبيرة وشرع بتنفيذ 
الجديد منها ( دير أنبا ميناء دير فويبامون في طيبة:؛ الكيليا)؛ ولوحظ في المواقع المركبة 
وجود الطبقتين القبطية والإسلامية (طودء إدفوء دير المدينة...). وبوشرت حملات التوثيق 
والتنظيف للآثار والرسوم في الآديرة الكبيرة النشيطة مثل أديرة وادي النطرون أو البحر 
الأحمر أو فى الكقالس مال كتاقسن دقرف وتواصل الآمر بإصدار منشيفات غلمية, 

وهكذاء لا يمكننا اليوم زيارة مصر دون التنزه في شوارع القاهرة القديمة (مصر القديمة) 
وزيارة المتحف القبطي. فالثقافة القبطية. على الرغم من جور الزمان عليها بالإهمال في 
معظم الأحيان, تمثل حلقة الوصل الممتازة التي تتيح التغلغل في جذور مصر القديمة. 

وهذا المعرضء الذي يستضيفه معهد العالم العربي». يهدف إلى التعريف بخصائص أقباط 
مصر ومنتجاتهم من خلال مختلف ملامحهم وتقاليدهم. فقد كان آخر المعارض الكبرى عن 
هذا الموضوع هو المعرض الذي نظم في القصر الصغير (بيتى باليه) في باريس في عام 
5 واستفاد هذا المعرض من تجربة المعارض التي نظمت قبله مثل معرض إيسين في 
المافياء ومن ثم في زيورخ وفيينا (النمسا). وفي الآونة الآخيرة. نظمت تظاهرات في مدن 
عديدة في ألمانيا والنمسا (هامء: مايانسء ميونيخ وشالابورج) من عام ١997‏ إلى عام 
6 :؛ وقدمت على غرار سابقتها نظرة شاملة عن مصر القبطية من خلال تقنياتها 
المختلفة. وشمل ذلك النوبة وإثيوبيا في بعض الأحيان. أما هذا المعرض الجديدء الذي يركز 
بصورة رئيسية على أقباط مصر. فيحاول أن يقدم وصفاً جامعاً عن مختلف جوانب حياة 
الشعب القبطي في محيطه ووقائع تاريخه. وتطوره منذ العصر الروماني وحتى القرن التاسع 
عشر. وإنه لمن دواعي السرور اليوم أن تكون الفرصة متاحة 
للمشاركة في مثل هذه التظاهرة في مكان مرموق مثل معهد 
العالم العربي. 


ماري هيلين روتشوفسكايا 


منظر من موقع كيليا 
عضر ]اباي] 


أقاى صومعة. 
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الأقباط 
عشرون قرناً من التاريخ المسيحي 
في مصر 


في مذكراتها المعنونة «حول العرش الذي شاهدت سقوطه» الصادرة 
عن الناشر «ألبان ميشيلء باريس١57١,‏ ص٠5 »١‏ ثم عن الناشر 
«ج - م. كوليه. بروكسيل »١9535‏ تصف بنت الملك ليويولد الثاني 
الأميرة السيئة الطالع «لويزا البلجيكية» )١575 - ١85/(‏ الشخصية 
الغامضة لابن عمها الرهيبء القيصر «فرديناند البلغاري» -١851(‏ 
غةة): تقول الأعيرة أن هذا القيصر العريب الأظيار كان طفوقا 
بالخوارق والسحرء وكان يهوى ترداد الصيّغ «القبلانية» (التفسير 
الصوفي للتوراة عند اليهود) مفتوح الذراعين. مشدود الظهر ورأسه 
مائل إلى الخلف. وكانت تتكرر في عباراته الغامضة كلمة «قبطي» 5 
«قفطي» التي كنت ذات يوم قد طلبت إليه أن غ يكقبهاء: فرسم خرؤاقا أله 
أفهم من أي لغة أتت. بل إنني ظننت أنها كانت يونانية. بعد انتهاء 
طقوسه سألتة عن الأمر (إن لم يكق السؤال مياه أكتايفا حيق كان 
ً5آشظ الصمت أو الإصغاء إلى أويرا «عايدة») فأجابني بما معناه : 
«الشيطان موجورد, أناديه فيأتيني!». 

الققرة طلويلة مق الم يقيت حياة الأقباظه المسرحيين العضريية 
محاطة في المخيلة الغربية بأريج آسرء بالغ القيصر «فرديناند» في 
استغلاله لإبهار ابت عفة الساذجة «كوبورج». وقد ساعده على ذلك 
بالتأكيد الهوس الملازم لكل ما يتعلق بمصر لدى الغربيين. ولا شك في 
أن هذا الأمير العجيب كان يعرف اللغة القبطية قليلا. فوصف الحروف 
المبهمة التي «خريَشَّهاء» أمام لويزا والتي كانت تشبه حروفا يونانية 
يحيلنا دون تردد إلى الابجدية القبطية الماخوذة بدورها عن حروف 
بداية الكلمة في الأبجدية اليونانية. مضافة إليها سبع علامات أو 
قمافية صاهوتنة عخ الكقاية الديموظيقية آخر اشكال الكقحابة 
الويروقاليفية المضرية العسظة وكقان لشهرة السمحرة المصوريين 
انعكاسات على صورة الأقباط لدى الشعوب الأخرى التي اعتبرتهم 
ورثة الفراعنة وعلومهم العبرية في القرون الوسطىء كان المؤوّلفون 
العرب يصفون الأقباط بأنهم «ورثة كافة العلوم السحرية المعروفة 
لني المصمووة اتتدماءة مل أن معقى الساباء يععفيوة أن قلمة 
«الخيمياء» مشتقة من كلمة «خيمي» التي تعنيٍ «مصر» في لغة 
الفراعنة كما وفي لغة مسيحيي وادي الفيل: ولقن .ظللث هذه الفرضية 
موضوع خلاف بين المختصينء فإنها ذات دلالة على الهالة التي 
أحاطت طوال قرون ب «اللغز المصري». 


الأقباط والفراعنة 

أكيد أن الدهشة كانت ستعتري أقباط القرون المسيحية الأولى لو أنهم 
سمعوا بكل ما عزِي إليهم في زمننا هذا. فمن وجهة نظرهم, تعتبر 
ذكريات العصر الفرعوني الاعيب شيطانية يتعين عليهم الابتعاد عنها 
بحزم وعزيمة. وتحفل الادبيات القبطية القديمة بشتائم ساخطة للسحر 
الهيروغليفي. كماان حكايات قبطية عديدة ترينا الرهبان يداهمون 
آخر معاس الفراعدة: ويعتير الأقباظ تدمير الهياكل الفرعونية الكبرى 
في الإسكندرية على يد البطرك «ثيوفيلوس» سنة 565١‏ أحد أهم 
إنجازات الكنيسة التي خلفت في ذاكرة المسيحيين المصريين ذكرى 
أكثر من طيبة. وعلى الرغم من وجود نوع من الاستمرارية الضعيفة 


أقباط). وهي تعني سكان 
أبناء الطوائف المسيحية الأخرى في الشرقء كالموارنة والآرمن والروم 


الآأثر بين الثقافتين الفرعونية والقبطية:, وهو ما ينكره البعض 
تنسوا أن مصر القديمة فضلت عبادة القطط على عبادة الله, فإنكم 
ستدركون قدرة المسيح الخارقة. هؤلاء الناس الذين كانوا منغمسين 
في أكبر الخطاياء أصبحوا يستنكرون عادات أجدادهم ويحزنون لمصير 
يوحنا ذهبى الفم المتوفى عام 4*٠‏ في موعظته عن القديس متى]. 
من المؤكد أن العديد من الأقباط في عصرنا هذا قد انبهروا 
تشفات علماء الآثار المختصين بمصر القديمة. تلك المكتشفات التى 


أذهلت العالم بعمق ثقافة المصريين القدماء وجمالها. لذلك نرى هؤّلاء 


الأقياط العمعاصعرية ل (شأنهم في ذلك شان مواطنيهم المسلمين) 
يفتخرون بانتسابهم إلى أجدادهم الفراعنة, إلى درجة أنهم أصبحوا 
يسمون أبناءهم بأسماء مثل «رمسيس» و«سنوسرت». لكن هذه 
الظاهرة حديقة الهيى فالأقباط القدامي كاثوا يفظووة إلى مصير 
الفرعونية باعتبارها أرض الجهل والجهالة الغارقة في ضلال ديانة 
الشيطان. وكان يستحيل أن نسمع منهم أي كلام عن كونهم «ورثة 
الفراعنة». فالراهب «هورسيسن» (توفي حوالى عام )"8١‏ الذي خلف 
القديس «ياخوم» في ركاسة رهبانية الأديرة. كان يحمل اسما 
فرعونيًا دون أن يدري (اسم مشتق من الاسم الفرعوني «حورس» ابن 
ترايزيس») لكنه لم يتردد لحظة واحدة في إعلان بطلان آلهة الماضي 
المتقو شر 


قبطي... من هو «القبطي»؟ 

من هم الأقباط حقاًء وماذا يعني اسمهم؟ ظهرت عبارة «قبط» أو 
«قفط» لأول مرة في مَرويّات الرحالة الغربيين الذين زاروا مصر في 
أواخر القرون الوسطى. والكلمة مأخوذة عن العربية «قبط» (وجمعها: 
مصن المسيحيين الأصليين (بيثما يدعى 


الكاتوليكيين وسواهم «النصارى»: نسبة إلئن مدينة الناصرة). والواقع 


أ عبارة «قبط» هى مجرد اختصار للكلمة اليونانية «ايجيتيوس» 


التي تعني «مصري» وهي مختصرة بدورها عن كلمة أخرى تعني 
أموت دكناء يتاع ظهاة مط (13)6]: وهو الاسم الكهفوقي ل 
ومتقسيي عاد #سسمر اللترضوفية بركالت الللقة العبرياةالقلسويرية الى 
القرن الحادي عشر تدعو المصري بكلمة مضغوطة من «إيجيتيوس» 
هي «جيتيح» التي نجدها في الفرنسية بصيغة «جيتان» وفي 
الإنجليزية بصيغة «جيسي» (التي يدعى بها الغجر أو البوهيميون: ظنا 
بأنهم يتحدّرون من أصل مصري). 
في الماضي. كانت كلمة «قبط» تعني «مصري». لكنها في أيامنا هذه 
ومكة القون الاسلامي الأول أضبهة كعني كعيرا المسيهيية 
المصريين. وبإمكاننا بسهولة تفسير تطور معنى الكلمة: حين فتح 
العرب مصر في القرن السابع؛ كانت الغالبية العظمى من السكان 
مسيحية. ومن الممكن القول بأن كل «إيجيتيوس» (أو «قبط») من 
سكان اليلد كان مسيسياً. لذلك استمرت تسمية مسيحيي مصر فيما 
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المسيح جالسا على عرشء في دير القديس أنطون,ء القرن الثالث عشرء 
لوحة زيتية في كنيسة حيوانات القيامة الأربعة 


بعد بالأقباط, حتى بعد أن أصبح المسيحيون أقلية بفعل اعتناق معظم 
المصريين الدين الإسلامي. هكذاء وبالتدريجء أصبحت الكلمة ذات 
دلالة مذهبية وعادت كلمة «مصري» (الإنسان المصري) العربية ذات 
الأصل السامي إلى معنى «إيجيتيوس» القديمة. جدير بالذكر هنا أن 
يوخ تسمية: النسيحييق الأحباش أقياظا ,مقطأ شالع نصدر» يقاء 
كنيسة الحبشة تابعة بصورة مباشرة للبطريركية القبطية في 
الإسكندرية من القرن الرابع حتى عام .١1569‏ كما أن طقوسها الدينية 
كانت مسد مخ القراقيل والشعاق السسصصية االنضرية شيمنا هد[ قالته 
فإن كنيسة الحبشة تتمتع منذ أقدم العصور بطابعها الخاص والمتميز 
الذي لا ينتمي إلا إلى بلادها. ومن الموكد أن أي قبطي يدخل كنيسة 
حبقية يشعن بالغربة القامة .. والعكس بالعفس, 2 

للوهلة الأولى: تبدى الأمور سهلة : عبارة «قبط» تعني «مسيحي 
مصري». لكن الواقع أكثر تعقيدا. فالانتماء القبطي ينطوي على ثلاثة 
أتواع هخ التماين : عرقي وديتى ولغوي. كان غلساء القون السادئس 
عشر الذين درسوا مصر المسيحية يطلقون كلمة قبطي على كل ما 
يتعلق بتظاهرات الثقافة القبطية. فيتحدثون عن «الطقوس القبطية» 
و«الفن القبطي» و«اللغة القبطية». وهذه الآخيرة بالذات كانت موضع 
اهتمام جامع التحف الآثرية الفرنسي « نيكولا كلود فابري دو 
بيريسك» )١7717/-1١548*+(‏ الذي كان من أوائل من أدركوا صلة النسب 
التي تربط بينها وبين لغة الفراعنة. خلال القرن التاسع عشرء اعتمد 


الياسشوة. قكرة أواهر الفرخ القكالث قاريها لظيو اللعة والكهابة 
القبطيتين. وهي فترة من التاريخ القبطي في مصر حدد معظم 
المؤرخين نهايتها بشكل تعسفي بالفتح الإسلاميء مع ان ثقافة قبطية 
أصبيلة والصلت: لشهرة طويلة تظويها واؤدهارها بعد ذكول المعلمين. 
غين أن الأمر ينطوي على بعض الغموضء إذ إن عددا من عناصر 
«الثقافة القبظية» (خاصة الأبجدية والقن) دخل طوى التشكل قبل 
المصرية بين القرنين الثاني والخامس غريبة على المسيحية. مثال ذلك 
ظهور بعض الأدبيات الغنوصية (العرفانية) والمانوية في المجتمع 
«القبطي» : في ضاحية «المعادي» خلال ثلاثينيات القرن الماضي؛ 
وفي «نجع حمادي» غداة الحرب العالمية الثانية:, تم العثور على 
مصوعات فافة من التصرضى العرطائية والعاتوية معورة بالتفة 
القبطية. أخيراء فإن تاريخ الثقافة القبطية لم يَنته باستخدام غالبية 
المصريين اللغة العربية واعتناق الإسلام: بل إنه لايزال يتابع طريقه 
حتى أيامنا هذه. على الرغم من انكفاء اللغة القبطية إلى الطقوس 
الكنّسية منذ القرن الرابع عشر وانحسارها عن الحياة اليومية للأقباط 
الذين أصبحوا منذ ذلك الوقت يتكلمون العربية. ولقد ساهم الأقباط 
بصورة فعالة في تكوين التمازج الثقافي الثري الذي عاشته مصر في 
القرون الوسطىء مثلما يساهمون اليوم في تكوين الهوية المصرية 
المعاصرة. يتعين علينا إذا رفض اختزال «الحقبة القبطية» من تاريخ 
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أية هال ها لكين شصوهن 


مصر إلى الفترة ما بين القرنين الثالث والسابع. لأ لأن مثل هذه النظرة 
المبتسرة الضيقة تغيْبُ تيارات الاستمرارية الثقافية التي تغذي مصر 
منذ الفتح الإسلامي. هكذا شاهدنا ازدهان القنون وصناعات النسيع 
التقليدية القبطية في مصر العربية المسلمة طوال حقبة تجاوزت القرن 
السابع عشر واستمرت بعده بكثير. 


بدايات المسيحية في مصر 

يعتقة. الأقياط أن لمحن موقع] خاهيا مين السشكة الإلهية حسبما 
وصفها اللكحاي المقدس, فإبراهيم, أب المؤمنين ينء عاش زمنا على 
شاف الشيل: ؛ كما أن يوسف أصبح وزيرا لدى فرعون. افا فوس شاقة 
حصّل في مصر علما لا يحصّله سوى الأمراء ودرس كل حكمة 
المصريين. كذلك فإن النبي «حزقيال» (؟) وعد بأن «الرب سيعررّف 
المصريين بنفسه» ويومها سيعرف المصريون ربهم». بطبيعة الحالء لم 
يَفْتٍ المسيحيين الأوائل أن يربطوا بين هذه النبوءة والروايات 
الإنجيلية عن شروب مريم وطفلها ويوسف إلى مصر. ففي هذه القصة 
الرائعة, تعرفت الأدبيات القبطية على أول إرهاصات المسيحية 
المصرية. ويقال إن السنوات الثلاث والنصف التي أمضاها الطفل 
يسوع في مصر كانت مناسبة له ليغزو العديد من القلوب. هذا هى على 
«مختلقة» متنوعة المنشأ. وكثيرة هي 
المواقع المصرية (مثل البيلوزيوم ودير المحرق البعيدة 54٠‏ كم إلى 
الجنوب من القاهرة) التي تحتفل بذكرى مرور العائلة المقدسة بها. 
وقد نظمت الحكومة المصرية في ذكرى الألفية الثانية» وبالتنسيق مع 
السلطات الروحية المسيحية: برنامج حج كبيرًا «على خطى العائلة 
المقدسة». إن الروايات المسيحية الأولى تجمع على أن المبشّر القديس 
مرقص هو الذي كون أول نواة مسيحية في الإسكندرية بين عامَئْ 7 
و34 للميلاد. لذلك يحمل.رئيس الكنيسة اللقبطية الأركوذوكسية 
الحالي» البابا شنودة الثالث؛ لقب «بطريرك كرسي القديس مرقص» 
بالإضافة إلى لقب «الخلف المائة والسابع عقر القديين الف د كوره. 
بطبيعة الحال؛ ليس للتاريخ وعلم الآثار أي موقف حيال معطيات 
كنبزى بخاضة بوأق اللحقق منها أمر سمفسيل. لعن ذلك ل يعطينا الحق 
في تصنيف هذه المعطيات في خانة الأساطير. إننا نكاد لا نملك أي 
معلومات مباشرة عن كنيسة الإسكندرية وعن مدى فلار السميسية 
في وادي النيل قبل القرن الثاني. لكن ما لأ وقول الشك هو أنها انقشظر 

أولا ندى الحالية الييودية القبيرة فى الامتتورية كم مدعي على 
العضريينة المقاقود ثرين بالمعتقدات اليونانية. ومن بعدهم بفترة على 
سائر سكان وادي النيل. وذلك قبل التمرد الكبير والقضاء على 
اليهودية في مصر بين الأعوام اا ١11‏ . عليقا أن لكر هذا مأل 
أقدم المخطوطات الإنجيلية المحفوظة (جزء من الفصل ١8‏ من إنجيل 
يوحنًا) كان مصدره الأكثر احتمالاً هو الفيوم (في مصر الوسطى) وأنه 
برجع في الأقلب إلى عام 6 ولف كنا تكاد. الا عورف نينا عق 
المسيحية المصرية في القرن الثاني فإننا نملك بالمقابل معلومات 
وفيرة عن انتشار التيارات العرفانية (الغنوصية) في تلك الحقبة. وقد 
استخلدسن البعقن مخ هنذه الحظيقة أن المسيسية البصيرية تناتيع 


بمجملها آنذاك هرطيقية: مما دفع بأدبيات المرحلة اللاحقة إلى 
تجاهل هذا الواقع. لكن هذه الفرضية لا تزال أبعد ما تكون عن اليقين. 


زمن الآباء والشهداء والرهبان 
حوالي عام :١18*‏ أسس الأسقف ديمتريوس الإسكندراني في مدينته 
مدرسة مسيحية أسماها «ديداسكاليه» (الإرشاد) أو (المدرسة 
الإسكندرية اللاهوتية). وقد عمل في هذه المدرسة أساتذة كبار مثل 
«يانتينوس» و«كليمندس» و«أوريجينوس» (85١-97؟)‏ و«القديس 
ديونيسيوس»ٍ (المتوفى عام 515). وجميع آباء الكنيسة هؤلاء كانوا 
مق عسي كان الاين المسيحي باللغة اليونانية. في عام ,55٠‏ 
كحلت. أهمية الكنيسة المصرية بكونها فرضت على العالم المسيحي 
59057 مبادئّ حساب تاريخ عيد الفصح. كذلك فإن حيوية المسيحية 
المحلية هي التي تفسر لنا ضراوة الاضطهاد الذي تعرضت له على يد 
الأباطرة الرومان: «سبتميوس سيفيروس» عام ” "١‏ و«ديكيوس» عام 
0 و«قالريان» عام /501, وبالأخص «دقلديانوس» بين 0 
ع لا ى 5ع" الذ كان عنيفا لدرجة جعلت المسيحيين المصريين 1 
بعد يختارون يوم وصول هذا الطاغية إلى سدّة الحكم (عام - 
منطلقا لتأريخهم ل «عهد الشهداء». إلا أ ن كل هذا الاضطهاد لم يود إلى 
نتيجة. فانتشرت المسيحية بفضل دم الشهداء في بقاع تزداد أنساضا: 
حتى يلع في القن الثالث حدود مملكة «طيبة». 

في ذلك الوقت, أخذت ظاهرة الزهد بالانتشار, مبتدئة بالهروب إلى 
السحرات أسوة بالقويس بيولا «الطيبي» لكسبة إلى طيبة) الذى توفى 
عام 551, ثم اقتداء بالقديس «أنطون» الذي أراد أن يفعل ما فعله 
السيد المسيح وأن يستعيد بالعزلة وحدة روح آدم قبل السقطة. هكذا 
نشت ظاهرة التوحد واعتزال العالم» وقد اتخذت هذه الظاهرة في 
ضير قفالا متفارقة : تيار الاعتزال في الصحراء مثلَ الموقف الجذري 
للآباء الأواكل الذين تركوا لنا تراثا رائعا من الحكمة والأقوال 
المأثورة. . ثم تيار الاعتزال الجزئي «الأنطوني» الذي ملأل الكتياراً أكثر 
موونة من الأول واتخذ .شكل تجمعات صوامع تؤوي الواحدة منها 
واهبيق او قلذفة رشبان: وتتبعثر هذه التجمعات عير الصنهراء 


عيد الشعانين في كنيسة بالقاهرة 


قباب وبرج وكنيسة دير القديس انطون 
الذى أسسه #لأمين القديس بعد.ؤفاثه ستقذة؟ 


الموحشة: وإن كانت قريبة من المدن بحيث تتيح للنُّسَاكِ التزود 
بضروريات الحياة. وتتجمع هذه الصوامع حول كنيسة تقام يبا 
الطقوسن والقراتيل كل أحد. أما القيار القالك والأخين فكاق رهبانيا 
متشقفا يقوم على «الحياة المشتركة» التي دعا إليها القديس ياخوم 
الطيبي (785ة88) فى .عام وو" ريا وقداعتمدت هذه 
الرهبانيات الصغيرة نظام حياة قوامه الطاعة ونقاء الروح والحسد 
والفقر الفردي في إطار ثراء جماعي نسبي ومبداً التناوب بين العمل 
والصلاة. وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته تيارات الاعتزال 
جه انطلاقها (إذ انتشرت بسرعة في الغربء واستلهم «القديس بندكت» 
في القرن السادس النظام الذي أسسه «القديس ياخوم» في مصر). فإن 
الرهبنة التي كانت أكثر تلاؤما مع البنية الاقتصادية للمجتمع 
البيزنطي. سرعان ما اختفت من بلاد النيل بعد الفتح الإسلامي ولم 
يبق منها سوى النموذج «الآنطوني» الذي يشهد على وجوده في القرن 
السابع موقع «كيليا» (التلايا شرق دمنهور) إلى الغربٍ ضن الدلتاء 
بالإضافة إلى أديرة «وادي النطرون» التي لاتزال ناشطة في أيامنا 
هذه. بعد أن أدخلت على نظامها بعض التعديلات. 


كنيسة وطنية ظافرة 

بعد أن منح الإمبراطور «قسطنطين» المسيحيين حريتهم الدينية عام 
8 وأملق كلكه شود رسورين» السيهيا دياف رسيبة للدوولة ضاء 
5 لم تتوتف الكنسية عن توسيع نفوذها في المجتمع المصري. 
وجوعسنا القول أق العالبية العفامي هخ المصريين كاثو امن السيسيية 
حوالي صلم « +ك فتكت كنافت الاستقتدرية أبس برق مراقو السيسة 
في العالم. وبالفعل» اصبحت الإسكندرية بعد فترة وجيزة البطريركية 
الخالكة يعد روما والقسطتطينية؛ وكانت الكنيسة المصريية فى ذلك 
الوقت وثيقة الارتباط بروماء وإن تخللت علاقاتهما بعض المصاعب 


التي أوقعكها أحياتا قى.عزلة مأساوية: فقي عهد «القديس أكتاسيوس 
الرسولي» (المتوفى عام 777), كانت هذه الكنيسة على رأس التيار 
التقليدي المحافظ الذي اعتمده «مجمع نيقية» عام 76" وتضمن إدانة 
الآريوسية التي كانت تذكر ألوهة المسيح (عقيدة القسيس الإسكندراني 
«أريوس» المتوفى عام 77"). صحيح أن بعض الجيوب الفرعونية 
بقيت في بعض المناطق تمارس عبادة «ايزيس» (في جزيرة فيلة: 
مثلا) أو تتبع الفِرّقَ الغنوصية أو المانية. لكن هذه الجيوب كانت في 
حالة احتكمان وسرعاة ها اتدكرت. وحين ندا الراهب «شنوده» يصلح 
الأديرة «الباخومية» في صعيد مصرء بقبضة حديدية؛ سنة :45٠‏ كان 
المسيحيون يمثلون قرابة التسعين بالمائة من السكان؛ وكانت القيم 
الكنسية مرعية في كافة ميادين الحياة: العامة والخاصة على السواء. 
فى عنام 459: هيمن أسقف الأسكندرية «كيرلس الكبين» على أشغال 
مجمع «إفسس» وقاد المجمع إلى تكريس السيدة مريم العذراء م 
لأريم نفارنا قسوة شديدة على خصوم موقفه. وكانت تسمية العذراء 
بهذا اللقب مثار معارضة. لها مبرراتهاء من قبل البطريرك 
«نسطوريوس» الذي فقد منصبه الديني وحكم عليه بالنفي» بسبب 
مفاوضته. وقد أكارت: هذه الواقعة مقاومة عتيدة لدع الأساقفة 
السوريين؛ مما أدى إلى انقسام الكنيسة في بلاد ما بين النهرين. كا 

المسيحيون المصريون لا يفرقون بين رمز الحياة الهيروغليفي ذي 
العروة, «عنخ» المسمى خطأ «مفتاح النيل» والصليب المسيحي الذي 
يرمز إلى انتصار السيد المسيح على الموت. وتلك في الواقع حالة فريدة 
من حالات التحويل الفوري لرمز هيروغليفى إلى شعار مسيحي. كذلك 
فإن الكنيسة ترجمت دون تردد الكتاب المقدس وكتب أباء المسيحية 


إلى القيطية (لغة الفرامعكة] ممتضية الأبجدية اليونانية في الكتابة 


لتسهيل الانتشار. بل إنها ذهبت أبعد من ذلك حين استخدمت المفهوم 
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الفرعوني «يدوتيه» لإله) في تسميه الإله شيا الح 0 المتقدمن 
التخنامس والسعايس ا غقية يد فلت قعل ححا وي 
اللسررنة بالموكافية يما الى ,ذلك فسوسون القراقيل والملفوس الكنسية 
ولعل في هذا البرهان «القبطوي» ما يفسر لنا بعض أسباب صلابة 
المسيحية المصرية التى مكنتها مث البقاء بعد انتشاى الإسلام فَئَ 
البلاد وحتى اليوم. لكن هذا البرهان يدل في الوقت ذاته على ما جعل 
المسيحية المصرية تتبنى عن غير قصد بعض الإرث الفرعوني وتساهم 
في انبعاثه وازدهاره: بفضل معرفة «شاميليون» باللغة القبطية, 
استطاع فك رموزن «حجر رشيد» الهيروغليفية عام ؟871١ء‏ مؤّسسا 
بذلك الهيروغليفية الحديثة. فاللغة القبطية التى حافظت عليها طقوس 
المسيحيين المصريين ليست في الواقع سوى اللغة المصرية التي كان 
يتكلمها «تحتمس» و«رمسيس» القائسلات م أعساق التاريخ متدثرين 
بالأحرق اليوتائية. 


سوء تفاهم « خلقدونية» المأساوي (١ه4)‏ 

لكن هوية كنيسة الإسكندرية القوية في القرون الأولى قادهينا ايشا 
إلى الانفصال عن أختيها كنيسّتّي روما وبيزنطة. وذلك إثر سوء 
تفاهم أليم ذي أبعاد لاهوتية وثقافية فاقمها التنافس السياسي 
والاقتصادي. وقعت الحادثة أثناء مجمع «خلقدونية» على ضفاف 
البوسفور سنة .40١‏ فحين أعلن المجمع وحدة شخص المسيح 
وثنائية طبيعته (بين ناسوت ولاهوت ت)ء مما يجعله في نظر 
المسيحيين ألما حقيقيا وإقساثا حقيقيا فى أن وااصد وذوت ن أي 
انقسام (كلمة الله متجسدة في يسوع الناصري دون سواه)؛ اعترض 
المصريون برئاسة بطريكهم «ديوسقورس» على هذا الإعلان الذ 
رأوا فيه تغارضاً مع الموقف القاكل ي.«طبيعة واحدة للكلمة 
المتجسدة». وهو موقف كان عزيزا على قلب «كيرلس». في الواقعء لم 
يكن «القاموس» اللاهوتي قد اكتمل بعد في تلك الحقبة. فمواقف 
الفرقاء كانت متقاربة؛ لكنهم قافر غاليا ها يستعملون مطودانت 
متباينة حين لا تكون جذريا متعارضة. ولم يكونوا يعون كوكم 
في هذا الفخ : فكلمة «فيزس» التي قالها ممثلوى الإسكندرية لم تفهم 
باعتبارها «الطبيعة». بل باعتبارها «الشخص». أي أن المصريين 
كانوا في غالبيتهم رافضين اللقب الذي أعلنه مجمع «خلقدونية». 
هكذا تم خلع «ديوسقورس» واعتبار 00 مؤوّمنين بالطبيعة 
الوحيدة للمسيح, أي أنهم هراطقة يوّمنون بأن ألوهة المسيح تلغي 
إنسانيته. مما جعلهم ضحية للاضطهاد على يد الآباطرة الرومان 
في الشرق. ومن هنا ولدت كنيسة موازية ببطاركتها وأنظمتها 
ووعياقها وطقوسها الخاصة. وقد استمدت هذه الكئيسة الجذيدة 
قوتها من مقاومتها الاضطهاد البيزنطي. علما بأنها عاشت بدورها 
مبؤقاض حانةا بيخ شيارات الأسوقية متعارقية كناتت متمازيماء 
وبقيت تعاني من هذا التجاذب حتى نهاية القرن السادس. هذه 


الكنيسة هي ما يدعى اليوم بكنيسة الأقباط الأرثوذكسء, وهي 
ترفض أن تسمى كنيسة «الطبيعة الواحدة» لأن هذه العبارة المسيئة 
تعره رحداته] القضسي يساك إلى .الك أآن نهقه القفيسة وقمُف مع 
الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية (الكيليكية) في عام ١91/7‏ 
اتفاقيات شديدة الوضوح حول موضوع طبيعة المسيح.ء تؤّكد على 
كونيا جسيعاً تؤمن مسيم زاحد وغلى أن الاتتشاقات القن طبرت 


إثر مجممع «خلقدونية» لم يكة لها أي أسلاسن لاهوتي. 


تحت راية الهلال 
بالتدريج؛ استطاعت الكنيسة القبطية أن تتماهى مع مصر في القرن 
السادسء على الرغم من المصاعب التي أثارتها في وجهها السلطة 
الأجنبية المعادية المتمثلة في الإمبراطورية البيزنطية. هذا إلى جانب 
ازدياد إشعاع الكنيسة في اتحبشة القابعة لمطرقية الاريك قدرية مد أن 
انحاز إليها «النجاشي إصحمة» حوالي سنة "5٠‏ وفي بلاد النوبة 
(يشفال السودا ن) التي تنصرت اعتبارا من عام 047. وقد كان هذا 
التماهي شكلا من أشكال المعارضة للسيطرة البيزنطية التي حاولت 
فرض «أصوليتها» على الأقباط وإرهاق المصريين بالضرائب. وبعد 
احتلال فارسي أليم لمدة عشر سنوات ,)1755-7١9(‏ عادت مصر 
محزوقة إلى مقف السبيطتطيقية. إذ أخضعها الآميواظو ر«فرقل» 
لسطوة نائب ملك بطريرك من أصل قوقازي كلفَهُ بمهمة إعادتها إلى 
«السراط المستقيم» والطاعة القامة. وكان من نتيجة ذلك أن فر 
البطريرك القبظى بجتيامين» إلى التصحراء: 

في هذا السياق, استقبل الأقباط الفتح الإسلامي عام 779 دون 
مقاومة. وقد قاد عمرو بن العاص فتح مصر بجيش حديث كان 
يحارب تحت راية الخليفة عمر بن الخطاب. دخل جيش المسلمين مدن 
مصر الرئيسية دون قتال يُذكر. خاصة وأن الفاتحين العرب كانوا 
بنظن الأقباط أقرب إليوم كقافة مق البيزنطيين.. فل كاقت ديائعهم 
شديدة الاختلاف عن ديانة المسيحيين ؟ ألم مكحن قواة نهم الكريم 
يسوع المسيح باحترام كبير وخص أمه مريم العذراء بالتبجيل 
والتكريم ؟ أما أوصى النبي المسلمين بالتسامح تجاه المسيحيين 
(خضوصياً الأقباظ) واليهود باعتبارفم وأفل الكتابيي © يقعاف إلى 
ذلك أن الحديث النبوي أشار إلى ماريا القبطية. جارية الرسول التي 
رزقت منه طفلا أسماه «إبراهيمءوكان طفله الوحيد الذي عاش بضع 
سنوات. لنقل باختصار إن مسيحيي مصر وسائر بلاد الشرق كانوا 
يخشون قمع البيزنطيين أكثر مما يخشون المسلمين. هكذا خص عمرو 
ابن العاص بطريرك الإسكندرية «بنيامين» باستقبال حار واطلق 


حريته فى إدارة كنيسته حسب معتقداته. 


الأقباط ألم الإسسلام المصري الوليد 


المسلمين؛ مرغمين على آداء الجزية والخراج: لكن ضرائب بيزنطة 
كانت تمثل عيثا أثقل بكثير من هاتيخ الضريبتين. هذا علاوة على 
إعفائهم من أداء الزكاة (المفروضة على المسلمين). بل إن الرهبان 
الأقباط كاقوا مُعْفِينَ عق آداء الجزيةه كما أن أحادية ظبيءة المسيع 
شهدت انطلاقة جديدة. وهو ما توكده الآثار الموجودة في موقع كيليا 
(التلايا شرق دمنهور) غرب الدلتا. ولم تضغط السلطات الإسلامية أبدا 
على المسيحيين بغية دفعهم لاعتناق الإسلام على نطاق واسع. ومع 
ذلكء فإن انتشار الإسلام في مصر كان أسرع منه في سورية أو العراق. 
ويعتقد الباحثون المعاصرون أن هذا الانتشار تم بالأحرى عبر الزواج 
المقلظ أو اسقجابة لجعقى الضرورات الاجماعية والاقتسادية. وهنا 
يجدر بنا تفادي المبالغة في الاعتماد على المصادر الضريبية 
كمقياس وحيد لسرعة انتشار الإسلام: فاستعمال هذا المقياس لا يزال 
حتى اليوم يطرح علينا إشكالاً علمياً حقيقياً. ولعل خير دليل على ذلك 
يتمثل باضطرارنا إلى انتظار منتصف القرن العاشر لنعثر على كاتب 
قبطي يستعمل العربية (هذا علما بأن انتشار العريية كان بطبيعة 
الحال برديقا لانققارالإسلام:قي المجتمع القبظي). بين هؤلاء العداب, 
نجد أسقف «الأشمونين» (ملوى) ساويرس بن المقفع (المتوفي بعد عام 
1) والذي قب إليه .قط وخلال فترة طويلة كتاب «سير بطاركة 
الإأسكفدرية». والحقيقة أن هذا الأسقف كتب عدة مؤلفات في دحض 
اظطرويماته مجمع «خلقدونية». 

في العصر الأموي )20١0-75*(‏ كانت العلاقات بين المجتمع 
المسيص المضرع ويحكامه الفسلمين أقرب إلى التقاهم والأخسجام. إلا 


الله بن عبد الملك عام ١‏ منع بموجبه استعمال اللغة القبطية في 
الوقاكق العامة. لكن الخلفاء العياسييق (:هل/ا _ ّه؟١)‏ الذيث ورفوا 
الحم الأسوق كاتوا أشه خرصا على ققليب الإسلام على حساب 
المسيحية في مصر. وبالفعل؛ تردى وضع الأقباط في العصر العباسي 
وأصبحوا أقلية في البلاد, مما أثار بعض التوتر بين معتنقي الديانتين. 
وبين عامّى 878 و8595 اندلع أكبر تمرد قبطي ضد السلطة المسلمة, 
قام به البشموريون في الدلتا الشرقية. لكن هذا التمرد كان في الواقع 
ذا خلفية اجتماعية واقتصادية أكثر منها خلفية دينية: علما بأن 
سكانخ قلك المخطقة لطالما شكلوا مصدر متاغعي للسلطة مكد عهد 
الفراعنة. وذلك بسبب تمسكهم بالاستقلال. غير أن تلك الموجة من 
التصلب الوطني ما لبثت أن لجمت بضراوة في عهد الخليفة المأمون. 
واعتبارا من عام *60, وجد الأقباط أنفسهم مرغمين على احترام 
و«الشروط». (تتشريعات خاهنة بالأقباطه ثادرا ما طبقت بحتافيرها). 
وياعتلاء أحمد بن ظولون عام 854 ولاية مصرء استعاد المسيحيون 
مواقع المسؤولية التى كانوا يشغلونها ببراعة داخل الجهاز الإداري: 
ولا سيما في المالية العامة. هكذا كلف المهندس المعماري القبطيء ابن 
كاتب الفرجاني بمهمة بناء مسجد ابن طولون الرائع بين عامَئ /الام/ 
و0/5. وتكرر الأمر في عهد الإخشيديين الذين حكموا مصر 
(3596-ة1ة) ما يقية الاستقلال عن عاصمنة اللعلافة» بقداده والدين 
آيهوا تسامحاً كبيرا فى تعاطليم هع مواطنييم الأقياظل 


مسجد اين طولون في القاهرة 
بناه مهندس قبطي خلال العامين /ا/ 41‏ 10/9/ 


تاريخ 


55 


نذا 


مفارقات العهد الفاطمي 

بوقوع مصر بين أيدي السلالة الفاطمية الشيعية (459).: دخلت حياة 
الأقتباط مرحلة انتعاش وعيش هنيء. وبصفة عامة» يمكننا القول بأن 
الأمراء الفاطميين أحسنوا معاملة رعاياهم المسيحيين بدرجة 
استثنائية. هكذا كلفوهم مراكز مسؤولية رفيعة. الا أن بداية القرة 
الحادى فقن كيدت فاهلا ماماويا قصيرا آخل بسيامة لايش 
التي كان الفاطميون قد دشنوها. حصل ذلك في عهد الخليفة الحاكم 
بأمر الله الذي عرف بطغيانه وأفكاره الغريبة الذي شن على الأقباط 
وبعض المسلمين السنيين حملة اضطهاد عاتية. فهدم الكنائس 
واخطيذ الرهبان. وكسة ضفظ هذا العقف» اعقلق كثير من السيصيينة 
الإسلام. غير أنهم عادوا إلى دينهم في الفترة الأخيرة من عهد الحاكم 
بأس للع حي قفدتت طماسة وأقيمى عش قبامما ورففا مع رعاياف 
بعد ذلك عادت الأمور إلى مكاريهاء إلا أن محضلة الأضطهان كانتت 
شنيعة: عدل كير مق الآديرة هجر من المؤمنين ثم اندثر في صمت. 
كذلك قام البطريرك «خريستوذ ولوس» (55 )١٠١ 77-١٠١‏ بنقل مقره من 
الإسكندرية إلى القاهرة, رغبة منه بالتقرب من مركز السلطة والتأقلم 
مع الأوضاع الجديدة. مع ذلكء استمر التوتر حتى بداية القرن الثاني 
للخلافة الفاطمية الذي شهد عودة حياة الأقباط إلى إيقاعها الطبيعي 
ومسافحة الحلقاء الفاموين في إكماق الكنيسة واؤسارما يل إن 
بعضهم كان يحرص على حضور الاحتفالات المسيحية. غير ان عدد 
المسيحيين واصل تناقصه في بلد يتأكد طابعه الإسلامي والعربي أكثر 
شاكش هكذا أخزى اللهة القبطية بالاتكعارءهما افيظر البظريرك 
غبريال الثاني بن تريك )١١55-١١77(‏ إلى تكريس «البحيرية» (لهجة 
أقباط الولتا) لغة رهمية للتراتيل الكنسية عوضكا عن اللهحة الصعيدية 
المتوبية أما اللغة القبطية فتحولت إلى مجرد لغة رسمية للكنيسة بعد 
أن أهتى بالأعقبار كلفة حهية كينا فشيقك أشبحك العريية 1ه 
التعبير في الكنيسة القبطية؛ ثم واصلت توسعها في الوسط المسيحي 
اكقلل اعقبارامن أوله اقرخ القاق عشن إلى القراتيل الديفية 
السييكية 

من الآيوبيين إلى المماليك 

شهد عام ١١1١‏ سقوط أآخر الخلفاء الفاطميين على يد وزيره الكردي 
الأصل صلاح الدين الآيوبي: موّسس السلالة التي حملت هذا الاسم. 
ولسوء حظ الأقباطء وقع هذا التغيير أثناء الحروب الصليبية التي واجه 
فيها صلاح النهق جيويفا مسيهية أوروية على أرض فلسطين. وقد 
أدت هذه الظروف إلى اتهام الأإقياظ ظتيا سناصبية السليبيدة: 
من العمل في الدوائر الرسمية وتعرضوا للاضطهاد. لكن 
استعادة القدس على يد صلاح الدين الأيوبي عام ١١41‏ خلقت أجواء 
جديدة ساهمت في تحسين سياسة السلطة الأيوبية تجاه الأقباط: 
لدرجة أن صلاح الدين اوكل مهمة تشييد قلعة القاهرة وسورها إلى 
مهندسين معماريين قبطيين هما أبو منصور وأبى مشكور. كذلك عاد 
الأقباط لإشغال مواقع هامة في الدولة. وكان عهد الخليفة الكامل 
متّسما بالانفتاح والتسامح )١778-١71١4(‏ حيث استقبل الخليفة في 


فاستبعدوا 


قصره الأميري «القديس فرنسيس الأسيزى» عام 9١5١ء‏ مما جعل 
المؤرخين يعتبرون عهده الأفضل بالنسبة للكنسية القبطية في مصر. 
صحيح أن الأقباط ساهموا في تحقيق هذا التحول عندما حاربوا الغزاة 
الغرييين خلال الحملة الصليبية الخامسة (4١؟١-‏ >:؟7١)‏ معبرين 
بذلك عن روح وطنية ممتازة. ولعل من أسباب هذا الموقف القبطي 
الحازم تجاه الصليبيين أن هؤلاء عاملوهم معاملة سيئة .جدا عندما 
احتلوا دمياطء وذلك باعتبار الأقباط منشقين عن الكنسية لاعتقادهم 
بأحادية طبيعة المسيح. واكيد ان موقف غزاة دمياط الصليبيين تميز 
بالتعصب الأعمى تجاه أبناء دينهم الأقباط. هذا هى على الأقل ما 
أتوف هه المطران وجاك ذى فيترعي» كتابة عام ء ١79‏ . ألم يعبر هوّلاء 
الغربيون عن احتقارهم للكنيسة المحلية حين اعتقدوا أن من المناسب 
تعيين مطران لاتيني على رأس كنيسة الإسكندرية عام ١7١9‏ ؟ في 
عام ,.١١559‏ احتل الملك الفرنسي لويس التاسع دمياط من جديدء وقد 


أدى انتصاره العابر هذا ؟ انتشار أحواة معادية للمسيحيين في 


البلاد» غير أن هذه الأزمة لم تطل. 

بوصول المماليك إلى السلطةعام ,١١١5١‏ شهدت مصر ظهور حكم 
عسكري تميز بعدم الاستقرار من جهة وبالازدهار الاقتصادي 
والإشعاع الثقاقي من جهة أخري. لكن وضع الآقباط واصل تدهوره : 
كانت السلطة تستعين بكفاءاتهم. لكن بمجرد بروزهم.ء كانوا يتعرضون 
من ووقت لآخر للضفيئة. هكذا واجه الأقباط صعوبات كثيرة متذ عهد 
الملك الظاهو بيبورس ( 11/95 ) 

في القرن الثالث عشرء اجتازت الكنيسة مشكلات عصيبة. بعضها 
خارجي وبعضها داخلي ناتج عن الصراعات العديدة بين كبار رجال 
الكنيسة من جهة؛ ورجال ال#كلجروس من جيه تانية. هكذا بقي كرسي 
المطرفية قاهرا طوال عظرية هاما قبل أق يعتليه و#يولس الكالت ابن 
لقلق» عام ه١١‏ بوعل البرشي هن ودقم السساعيء طانهد |السيقسع 
القبطي نهضة ثقافية حقيقية باللغة العربية شملت كافة الميادين. ولا 
أدل على ذلك من نشاط الإخوة «أولاد العسال» الباهر في مجالات 
الخلسقة واالإهوت والعلوم الكنسية والتوراقية والوهة .اليتون 
والإنشاد. واقسة أسماء لامعة العرى تسقدق القرقف: كان سير 
القديسين: والمؤرخ بطرس بن الراهب والمفسر بطرس السدمنتي 
والطبيب ابن بشر الخطيب ...إلخ. على أكثر من صعيدء ومن ثم, يبدو لنا 
القرن الثالث عشر كأنه العصر الذهبي للآدب القبطي المحرر بالعربية. 
يتجلى افضل تعبير عن هذا الانتعاش الثقافي في تسامح الايوبيين 
وإعادة تمركز الحضبارة العربية حول القاهرة يعد سقوط بغداد في 
أيدي المغول :.)١١54(‏ وعلى الأخص حرارة استجابة الأقباط للتحدي 
المتمثل بتعريب ثقافتهم. 

طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ازداد ضغط الأغلبية 
الإسلامية على الأقباط وقمعها لهم بدافع من المشاكل التي كان 
يعانيها المجتمع المصري والتي أدّت شيئ! فشيئاً إلى انحسار الحضور 
المسيحي وتقلصه. هكذاء على ما يرجح المؤرخونء تراجعت نسبة 
الأقباط في تلك الحقبة إلى ما بين ٠١‏ و*”7/ إلى مجموع سكان مصر. 
وقد واكب هذه الظاهرة تراجع الأدبيات القبطية ‏ العربية» وإن شهدت 


فى الوقص نذائد أؤدهار) مصووا على يد السرسوهييق أير اليركنات بت 
كر سيو عام )١17784‏ ومعاصره يوحنًا بن سبّاع. في تلك الفترة 
على وجه التقريب. كتب مؤلف مجهول الهوية آخر عمل أدبي قبطي 
مبدع حمل عنوان «تريادون». كما تم تأليف عدد كبير من المعاجم 
والقواميس القبطية؛ مما ساهم في الحفاظ على هذه اللغة التي أخذ 
الناطقون بها يندثرون. لكن الثقافة القبطية في تلك الحقبة كانت في 
سبات عميق يعبر عن واقع انهيار الوزن الاجتماعي الثقافي 
للمسيحيين في مصر المملوكية. 


من الآفول إلى التجدد والانبعاث 
بخضوع مصر اعتباراً من عام ١1511‏ للحكم العثماني, ا ع 
المسيحيين المصريين والتراجع حتت التقتصن في نهاية القرن الثا 
عش إلى حوالي ماثتى آلف قسمةء آي ما يعادل بالكان تسبة 7/٠١‏ من 
مجموع سكان البلاد. وقد تميزت هذه الحقبة بالمحاولات المتكررة 
التي قام بها المبشّرون الكاثوليك لإقامة كنيسة مصرية موحدة تابعة 
لروما. وقد أدت هذه المحاولات إلى ولادة كنيسة قبطية كاثوليكية 
انتظرت تعيين بطريركها حتى عام .١14949‏ وهي تضم بين رعاياها 
اليوم حوالي مائة ألف. قبطي. بموازاة هذه الكئيسة. أكمرت جهود 
المبشرين البروتستانت عن ظهور كنيسة إنجيلية في القرن الماضي. 
في عهد. سلالة محمد غلي ياشاء ابتذاع من عنام 18*8: استعاد 
أقباط مصر مكانتهم كجزء أساسي من الشعب المصريء ثم رَفِعَت 
عنهم الجزية في عام ١855‏ واصبحوا يتمتعون بكامل مواطنيتهم. 
وحين تسلم الخديو توفيق )١1897-14815(‏ مقاليد السلطة أعلن 
المساواة بين المسيحيين والمسلمين أمام القانون. وما لبث هذا المبدأً 
ا ن أدرج في نص الدستور المصري عام ؟515١.‏ في الوقت ذاتهء, قاد 


البابا كيرلس الرابع المعروف بأبي الإصلاح )١1851١-18554(‏ حركة 
تجديد في كنيسته. سرعان ل ما واصلها علمانيون متحمسون من أمثال 
حبيب جرجسء موّسس «مدارس الأحد» الشهيرة التي لعبت دورا كبيرا 

في التربية الروحية لأجيال متتابعة من المسيحيين المصريين. وعلى 
الرغم من المصاعب الداخلية التي واجهتها هذه النهضة: فإنها 
واصلت انتشارها لتبلغ ذروة نجاحها في خمسينيات القرن العشرين 
بورصول كيولس الساورس (1/51485ة1) إلى سِذة البابوية, كاقمقه 
الأدير ة وازدهرت. وفي ظل نظام «الحماية» البريطانية؛ ازداد اهتمام 


الأقباط بشوّون السياسة وساهموا عبر حزب «الوفد» في النضال من 


أجل استقلال مصر. ولعل بطرس غالي (جَدَ بطرس بطرس غاليء الأمين 


العام السابق لمنظمة الآمم المتحدة) كان أبرز الوجوه التي مثلت هذا 
الانخراط في العمل الوطني. وقد اغتيل بطرس غالي الذي كان رئيس 
للوزراء في عام .١5٠١‏ وفي عهد الملك فواد الأول ,)١19957-1١555(‏ 
اتسع نطاق مشاركة الأقباط في الحياة السياسية والاجتماعية في 
مصر بدرجة ملحوظة. 

في عهد الرئيس جمال عبد الناصر )١97١ -١9515(‏ وبعده فرضت 
توجهات النظام الجديد تقلص دور الأقباط في الحياة السياسية 
المصرية. وفي السبعينيات. حيث شهدت البلاد بروز نوع من الأصولية 
الإسلامية (متمثلة بأقلية ناشطة) أثارت قلق الأقباط. صحيح أن 
الوزير بطرس بطرس غالي كان أحد العناصر الأكثر فاعلية في إنجاز 
اتفاقية كامب ديقيد )١914(‏ التي مهدت للسلام مع إسرائيل: لكن عهد 
الرئيس السادات شهد خلافات خطيرة بين الكنيسة والدولة أت إلى 


إعادة البابا شنودة الثالث لقلايتة بدين الأنبا بيشوع لفثرة مؤقتة 


وفرض الإقامة الجبرية عليه بين ١94١‏ و5805١.‏ اليوم: عادت المياه 


إلى معاوييا 


تاريخ 


رذن 


يعد اكتشاف قرابة خمسين ملفا قبطيا في منطقة نجع حمّادي حدثا 
هاما من أحداث القرن العشرين . وقد حفظت جميعها في ورق البردي 
ولم تكن هده المجموعة الواقرة من المعطوطات الأصلية تقير تضعول 
إخصاتئيي العهود القديمة, أكان ذلك على صعيد تاريخ اللغة القبطية 
وتاريخ تجليد الكتب القديمة أم على صعيد المحتوى الفلسفي والديني 
لوقو المسوعة المموعة. 

لأ تزال ظروف اكتشاف: المخظوطات غامقة كما أن اتكباي العلماء 
على دراسة المخطوطات استغرق زمنا طويلا فلم يسهل على الجمهور 
العريض تناول المخطوطات والتعرف عليهاء أما جذة المخطوطات 
الغريبة فلم تتجل سوى في الأبحاث الأخيرة. 


الفترة الآأولية للاكتشاف 
في شهر ديسمبر من سنة ١9544‏ بالتحديد,ء تم اكتشاف مجموعة من 
المخطوطات القبطية كانت محفوظة في حوالي اثني عشر غلافاء تم 
اكتشافها في منطقة نجع حمادي ‏ في مصر العلياء على بعد بضعة 
كيلومترات من دير القديس باخوميوسء في فاو قبليء في جرف جيل 
الطريفء وعلى بعد كيلومتر واحد بالكاد من قبر أمير ينتمي إلى الآسرة 
ابر لابين في ارون دراه قري ْ 

دار الحديث الأول حول إمكائية اققنام هزع من الأكشعافات سكة 
7 مادام أحد الأجزاء [الكرّاس الثالث الحالي] ورد في قائمة 
موجودات المتحف القبطي في القاهرة بتاريخ 5 اكتوبر من السنة 
ذاتها. 

تم الإعلان عن الاكتشاف في الصحف المصرية بتاريخ ١١‏ و١١‏ 
يناير ١55/8‏ وقام كل من ه ‏ سي. بويتش وج. دوريس بالتعليق عليه 
في اكاديمية النقوش والاداب بباريسء يوم 4 قيواير 558 ,. 

بدات تتداول مخطوطات اخرى من يد إلى اخرى لمدة بضع سنوات 
حتى عام ١107‏ حيث تم اقتناء معظم المجموعة ومصادرتها لكي لا 
تخرج من مصر. وفي الفترة نفسهاء بدا تداول المخطوطة المعروفة 
بالكراس الأول [المسمى كودكس يونج] بين مصر وبلجيكا وهولندا 
والولايات المتحدة. أخيراء تم العثور على المخطوطة في زيورخ 
والإعلان رسميا عن اقتنائها في ١١‏ نوفمبر ١1507‏ فقد أهديت 
المدال الى القبيى كاول جو سقاك يوق 

تتضمن المخطوطات حوالي ١١١١‏ صفحة محفوظة جميعاء منها 
1 مكتوبة وموزعة على اثني عشر فصلا وعلى جزء من الفصل 
الثالث عشر. وهي عبارة عن اثنين وخمسين مقالاء يجهل مصدر أكثر 
من ثلثيها بالرغم من غزارة الوثائق المتوافرة منذ العهود القديمة. 

وبعد الإعلان عن اكتشافها ببضع سنواتء: نشرت مقالات عديدة في 
دوريات متخصصة وبدات بعض المقالات ترى النور تدريجيا على 
شكل تحقيقات وترجماتء في لغات غربية: إنجيل الحقيقة بعام ١955‏ 
أي المجموعة الشهيرة للأقوال المنسوية ليسوع المسيح أو إنجيل 
القديس توما عام ١95/8‏ و505١‏ ومقال حول الانبعاث بعام 2١9571‏ 
ورسالة مزيفة لجاك عام .١1554‏ 


أدبرك إخصائكيى تاريغ الفسيحية أهمية هذه المخطوطة وقائدتها 
وبالتالي أفسح اكتشاف مخطوطات نجع حمادي المجال أمام فرصة 
الشروع في أبحاث تتعلق بالنصوص المزيفة المفقودة أى المحجوبة. 
وكان لا بد من انتظار المشاورات مع اليونسكو سنتي ١974‏ و975١‏ 
حتى يتم التفكير في مشروع نشر مجمل النصوصء على شكل صور. 
وهكذا صورت الوثاتئق كلها ونشرتها دار بريل في ليدن. ضمن سلسلة 
من الكتب المنشورة بين عامي ١91/7‏ و .١1585‏ 

عفد .ذلك: يداك موحلة جديدة من الأيحات بوكقتبب الأطروحات حول 
المؤلفات العديدة وتم تشجيع الدراسات في مجالات مختلفة وبدأت 
نصوص نجع حمادي تخرج من إطار إخصائيّي النقد الإنجيلي 
وتاريخ الديانة المسيحية لتصبح موضوع بحث قائما بذاته بالنسبة 
لإخصائيي العهود القديمة أو إخصائيي علم قراءة النصوص القديمة 
[بالييوغرافيا] أو قواعد اللغة القبطية أو تاريخ التيارات والحركات 
الفكرية التي ميزت القرون الأولى للمسيحية ولا سيما بالنسبة لتاريخ 
الحركات الغنوصية التي غالبا ما كان يصفها المسيحيون الأوائل 
بالملسرة ْ 

وقبل أن يتم اكتشاف مخطوطات نجع حماديء لم نكن نعرف سوى 
شهادة آباء الكنيسة الذين حاربوا الطوائف الغنوصية بالإضافة إلى 
معقن اللتصوهي الصسادرة عن القيارات التقفوسية ذاتفا أما 
مخطوطات نجع حمادي فتشكل ولأول مرة وثائق مباشرة وجديدة, 
تسمح بتحليل الظواهر الغنوصية القديمة بطريقة جديدة. 


نجع حماديء. وثائق جديدة 
من وجهة علم قراءة النصوص القديمة [بالييوغرافيا] تمثل 
مخطوطات البردي هذه مجموعة وثائقية فريدة من نوعها. نلاحظ 
مكلا أن غددا كبير] من صفحات الكدى سحفوظة يطريقة كاوقة للعادة. 
كما تم الحفاظ على النصوص القديمة في أغلفتها الأصليّة وذلك 
بالنسبة لأحد عشر كتابا غلى الأقل. تمثل هذه التجليدات مرحلة هامة 
في تاريخ صناعة كتب العلم. إذ انتقلنا من مرحلة تداول كتب العلم 
على شكل لفائف البردي إلى كتب تحوي نصوصا عديدة على شكل 
كراريس. 

أما تحليل التجليد المقور فقد سمح بالعثور مجدّدا على وثائق عديدة 
قير آادييةء 9 سوما أوصمالات أو وساكل شاسية قعطينا فكرة ملمومة 
عن الحياة اليوميّة الصاتعى هذه التجلودات: حقى إن بعشى أحزاء 
التجليد المقورالكؤاس رقملا فصل عاويها يمت ميق عام ١‏ ااي 6 

وهذه وسيلة تسمح لنا بالاستنتاج ان صناعة الكراريس ترقى إلى 
أواسط القرن الرابع تقريبا . 

ويوكد تاريخ الكتابة واللغة القبطيتين هذا التأريخ. وبينما حفظت 
نصوص عديدة باللهجة القبطية الصعيديةء. تؤّكد بعض النصوص 
الأخرى وجود لهجة قبطية في طورها القديم [ليكوبوليتان] في 
الكراس رقم ١‏ والكراس رقم ١١‏ مثلا. وهي لهجة معروفة وردت في 
الوثائق القبطية المانوية التي اكتشفت عام ١7١‏ في الفيوم. 


تاريخ 
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وبصفة عامّة, فإن الوثائق الجديدة المكتشفة أصبحت؛ من حيث 
قدمهاء واقعا لا يمكن تجاوزه لكل من يريد أن يتعلم النحو والصرف 
في مختلف اللهجات القبطية التي تم التعرف عليها بشكل أفضل في 
النصوص التي تلتها لاحقا. 

هذا وسمح تحليل تأليف الكراريس والآثار التي خلفتها أيادي 
مخخلف التاسكين إكارة قرضيات عديدة حول #أليق المجمومة 
كسيب 1 

فالنصوص جمعت قصدا في كراس دون اخرء إلا ان الإخصائيين لم 
يتفقوا على تأاويل واحد بالنسبة للمجموعة ككل.. فإما ان تكون 
المجموعة بقايا لمكتبة دير أي بضعة رفوف من الكتب استغلها 
أضكابيها لمحارية البدعة والالحاد» ولكن يصعب غلينا تحديد موقع 
المكتبة بالتدقيق,أو أنها مجموعة يملكها هاو للكتب القديمة. 

وأيا كان الأس فإن تنوّع النصوص في المجموعة يوجّه الأبحاث 
نحو العلماء الميثمين بالقلسقة والديانة البضيرية ومطبموي التصوضن 
المؤيقة السيحيّة والملاعظ أن مؤلفات هع ححادي الفترجمة هن 
نسوضن وونائية أصيلة تعود أساسا إلى القرن القاى والغالت والرايع 
للميلاد. وبالتالي. فهي تكشف عن أوجه عديدة لتاريخ العقائد 
والممارسات الدينية لمختلف التيارات: في قلب الديانة المسيحية 
القديمة وفي هوامشها. 


اكتشاف جديد للغنوصيين القدماء 
تبين القراءة السريعة لعناوين مختلف المؤلقات وجود روايات: غديدة 
للتض الواحد كما أن تحليل نصوص نجع حمادي جدد الاهتمام 
بالمجموعات الأخري السعروفة التسبوص القخوصية المحفقوظة أيهما 
باللغة القبطية » في لندن وأكسفورد وبرلين. 

في الوقت ذاته. سمحت مجموعة نجع حمادي تبلور رؤية علمية 
وحياديّة أكثر تجاه تيارات فلسفية ودينية لم تكن ملحدة بالطريقة 
التي وصفها بها آباء الكنيسة في شهاداتهم وكما تبين ذلك من خلال 
الأبحاث التى تناولت دراسة الحركات الغنوصية عبر المصادر ذاتها 
القتيارات وخدرك يدقة ٠‏ أن الظواهر الغتوصية. غالبا ما كانت مرتيطة 
بتوسع الديانة المسيحيّة في طورها الأول وذلك في زمن لم تكن منظمة 
ب مسيعيسية 
يبحثون عن هوية جديدة في عالم لم يكن يعترف لهم رسميا بهؤية 
اجتماعية . وذلك قبل بداية أن أواسط القرن الرايع على الأقل. فما 
اعتبره بعض المدافعين القدماء نلو قوؤكسية اليه كران 
كأعلات باظتية وطقوس سحرية قالبا ما كاخ سمة ههون بحماهات 
وعلماء كانوا يتبادلون الرأي في النقاشات الثقافية الدائرة أنذاك . 
واذا استعرضنا محتويات الكراريس المتنوعة جداء فإننا ندهفش كثيرا 


أن نجد بين أيدينا نصوصا مسيحية مزيّفة مثل رسالة جاك المطعون 
بها كنسيا أو وصايا القديس بطرس والحواريين الاثنى عشر والأناجيل 
موضوع الطعن ذاته الغنوصية مثل إنجيل الحقيقة أو إنجيل فيليب 
وقصورضنى حخ التجبوعة السعرية مغل هبلاة السث لله أو العطاب 
الكامل أو نصوص فلسفيّة مثل حكم سكستوس أو جزء من الجمهورية 
لأفلاطون 084/044ب» وحكم زهدي مثل تعاليم سيلفان أو كتاب 
توما الرياضي ولاسيما فسيرس ورصعكك بأكيا كنوصي! لأديا #اتع 
وليدة حركات غنوصيّة معروفة. وهكذا يمكن أن ننسب الكراس الأول 
للغنوصيين التابعين لفالنتين بينما يمكن أن ننسب نصوصا أخرى 
لتابعى سيتاء مثل النصوص الفلسفية في الكراس الثامن او الكراس 
العاشرء في حين ان نصوصا اخرى لا تصب في تيار ما يمكن للمصادر 
القديمة أن تحدّده بسهولة مثل نص تفسير سام الوارد في الكرّاس 
السابع فى الوقت الحاتي: يدقق الباحفونخ في هذه التصوص 
ويحللونها قطيلا علميا ويمكن القول إن البحث الذي كان لة ضدئى 
بعيد خص اكتشاف كل من الأستاذ ميشال تارديو وبيار هادو من 
الكوليج دي فرانسء لمصدر للفيلسوف المسيحي ماريوس 
فيكتورينوس [نهاية القرن الرابع/ بداية القرن الخامس] استعمل 
كذلك في النص القبطي 0 الكراس 8. يسمح هذا النوع من 
الاكشاف أن تعش على فطع كاملة من التقاشات, القلسفيّة والدينية 
التي كانت سائدة في مدارس الفلسفة الأفلاطونيّة في العصور القديمة 
ولاسيما في القرن الثاني والثالث. وذلك قبل بروز مدرسة الفيلسوف 


اقلوطية. 


هذا وهتن همغرية أو فلافيخ سنة :لآ يزال الكقاش سول هوية 
الغنوصيين القدماء يطعم جذريا بعناصر جديدة. يمكن مثلا إعادة 
النظر في المصادر اليهودية للغنوصيين القدماء على ضوء 
الاكتشافات التي تمت في العهد المسيحي في مجالات الديانة 
اليهودية. وتبدو مساهمة الفتوصيين في تقاشات الفلاسفة أكثر 
وكسيهاء .على الأقل لدي أشباع المدوسة الفالتتينيّة آحيراء فإن تتوع 
التأملات التأويليّة والدينيّة والكوزمولوجية [المتعلقة بعلم الكونيات] 
العؤكه وسودها فى بوقاقق تق نجع حماديء تشير فى إلى أن ن الغنوصيين 
ساهموا في التيارات والمشاجرات التي أذت إلى إقامة بنى تراتبية في 
قلب الطوائف المسيحية. وإذا اعتبرنا ديانات العصور القديمة التي 
تؤمن بالخلاصء فيمكن القول إن الغنوصيين اقترحوا على أتباعهم 
العلاضى عور النصرع إلى معاوف باطتيّة يعسن كلها إلييم ملقتوخ 
خبراء. 67 الموّرخ المعاصر استطاع الحصول على وثائق عديدة 
ومباشرة من الغنوصيين القدماء ومن ثم انفتح أمامه مجال 
التساوّلات الجديدة المتعلقة بطريقة نقل العقائد ولاسيما في الديانة 
التسيسةة الاسلدة 

وهذا الاكتشاف في حد ذاته هام للغاية في نظر كل من يهتم بتاريخ 
قراءة التصوص التوراقية الظرعية وكأويلها]ك يسمج له أن يكقطف هخ 
جديد غنوصيين يندرجون في سلالة الحواريّين الشهيرين مثل الحواري 
بولس أو النبظر حقًا كما أن وجود واتميل القديس تومان سبق 
النصوص القبطيّة لمجموعة نجع حماديء مع كل ما تتضمنه من أقوال 


المواد الأدبيّة وتأويلها التي .شكلت أناجيل العهد الجديد. 


تجديد الدراسات المانوية 
إن الأبحاث الجديدة التي كانت تجري حول اللغة القبطيّة والحركات 
الغنوصية التي تم 505 في مصر المسيحية لها علاقة بالأبحاث 
الحالية حول الديانة المانوية التي انتشرت بدورها في مصرء منذ 
نهاية القرن الثالث الميلادي. ومن المعلوم أن الديانة المانويّة أصلها 
من إيران الساسانية وتعود إلى انشقاق حدث في الفرق اليهودية 
المسيحية/ المتهودة/ المعمدانية, في بابل. 

وكان النبي ماني (7١31/17-9؟)‏ كوني الفكر ء سعى إلى إقامة كنيسته 
وبسط تعاليمه , في الغرب كما في الشرق. وتسربت المانوية في مصر 
بعداواسط القرن الثالث وحوربت بعد ذلك بقليل واضطهدت 
الإمبراطورية الرومانية أتباعها ابتداء من عام .5١7‏ 

وفي القرن العشرينء أي حوالي عام ,1970/١975‏ تم اكتشاف 
مئات الصفحات من أوراق البردي التي تحتوي على أناشيد مانوية 
ومواعظ وتفاسير دجماطية المسماة «كيفالايا» والملاحظ أن معظم 


هذه الوفاكق المياشرة محفوظة فى برليخ ودبلن إلا أثه.في السبعيتيآت 
تم اكتشاف حياة «ماني» في الكراس الصغير المحفوظ في متحف 
مدينة «كولوني» الآلمانيّة والمعروف باسم الكراس المانوي. 

تحوي هذه المجموعة حوالي مائتي صفحة من النصوص اليونانية 
حفظت في ما يكاد يشبه علبة كبريت وهي توضح لنا الجذور اليهودية 
السيسية للدياقة الساقرية الأسلية. 

اليوم» ومنذ بضع سنواتء أجريت حفريات أثرية في وادي دخلة: 
حيث كشف مجمع من البيوتء موقعا تاريخيا عاشت فيه أسر مانوية 
عديدة. وتسمح الوثائق الأدبية للمانوية المحفوظة باليونانية 
واللاتينية والقبطية وكذلك بالفارسية والصينية . بالنظر إلى مانويي 
الغهون القديمة نظرة جديدة. وإذا كانت الماتوية قد استوحت أحيانا 
من بعض العقائد الغنوصيّة فإنها قد شكلت خطرا حقيقيًا لمسؤولي 
الطوائف المسيحية القديمة. كما تشهد بذلك حياة وموّلفات مانوي 
قديم اعتنق المسيحية واشتهر في العصور القديمة المسيحية: القديس 
أغسظيتوس. 

وخلاصة القول إن ورق البردي الذى اكتّشف في مصر ينيرنا 
بالتاكيد حول جانب من تاريخ الإنسانية ظل غامضا فترة طويلة. 
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١ 
قطعة من قماش مهداة إلى‎ 


الإله النيل 
مهي القرن :القالنت/ الوابنع 
1 وصوف. 

1 1 سم 

مومتكي المتحك: الحكومي لقوق 
الحميلة 


مجموعة ف.س. جولينيشيف, 


اقتناها المتحف عام ١51١١‏ 


ه7010 مناه 7 دوقم 44 


عضوي ايا 1-1 


١ 
قطعة من القماش‎ 
مثل إلهة الأرض جي‎ 


أخميم القرن الثالث/الرابع 
صوف وكتان, وفقا للتقنية 
المسماة (جوبلان) 

ن. 5600 سح 

سان بطرسبرج 

متحف الإرميتاج 

١1456 

جلبها من مصر 

ف.ج.بوك عام ١84495‏ 

المراجع: ل. كيبالوفاء ,١951/‏ 
ص هرا أمشتبورحهو ةنق 1 
س. ١١١١١١‏ 1١ما.‏ بدوي: ,١91/8‏ 
ص. 7417: م - ه. روتشوفسكايا 
«بقاك ىا ا سير 


توجد قطعة مماثلة لهذه القلادة في متحف «الإرميتاج» 
وتمثل الإلهة «جي». الاسمان الواردان من جهتي الوجه 
يسمحان بالتحقق من هوية النيل كما من هوية إلهة 
الآأرض. أما الصدر الإلهي الواقع وسط إكليل من الورد 
فيبرز بوضوح في الإطار. على غرار كؤوس الفضّة الفخمة 
للعهد الروماني. يبدى تأثير الفن الروماني جليا [في الرسم 
والفسيفساء] من خلال تدرج الآلوان وتنوعهاء مما يجعل 


في الخلفية الزرقاء الداكنة للقلادة والمحاطة بإكليل زهر, 
صورت امرأة ذات الوجنتين الحمراوين الباهرتين والعينين 
السحفاقيقيق القاتحقين. تقر الكقابة على السار انها 
الإلهة اليونانيّة المجسدة للآرض «جي». ترتدي الإلهة 
جلبابا رومانيًا ليلكيا ومعطفا أصفر. شعرها مزين بالورد 


الرسم أكثر عمقا وتجسيما. ووفقا للتقليد الروماني عند 
تشخيص النهرء يتّخذ النيل شكل رجل مسن وعارء يحمل 
هنا قرن الخصبء رمز الخصوبة التي يأتي بها كل عام 
فيضان النهر. أما زهرة اللوتس الوردية والغزيرة التي تكلل 
رمه كمي السسة السياة القيل الذي حلم المورم اليرقاق 
هيرودوت: «مصر هى هبة النيل». 


س . ف. 


والسنابل وقرصٍ شمسي يمِثلَ الثعبان المصري المقدس. 
امسعمل الصاقك فى انظعة الاقماش قرابة أربع وعشرية 
مرحلةاليع ملافة. وستعل القطعة الووي الآهر تلكلادة 
النهداة للأله الخيل والمحقوظة قن مقدف ييشكين: 


أق.أق 


كانت الجرار (الزير) ذات الجوانب المساميّة توضع على 
منصات: من هذا النوغ. وفضلا عق ظاهرة التبكن. كاتنت 
المياء, تظل جارية. واذا قاكن الما مسرن ناتحاة الحورفى 
المنقوش في الأمام. لا يزال هذا النظام مستعملا في مصر 
وق كيناء القاكهون العرب وسدوا المصظلبة حجلحة والهاة 
زيرا. وهو شبيه بأحواض البطالمة والرومان المخصصة 
للقرابيخ [بدوي. ]1١551/‏ كانت هذه النماذج تقد .رصيق 
المعبد مع القولب الطوقي والإفريز والمزراب الأسدي للمعلم 
الفرعوني. تذكر نقوش الطراز القبطي التفاصيل الهندسية 
السالفة الذكر. فالاسد الذي يغادر جحرَه في الليل ليرتوي 
مقرون تقليديا بالماء الذي يسيل. 


أصدر الإمبراطور دقلديانوس [585/ ١5‏ ] في عامي "٠‏ 
و 74 أومعة مراسيم تقضي بتعذيب واضطهاد السكان. 
وكان من شاتها أن أراقت الدماء في صفوف المسيحيين 


ول هذا المطلم. عار مدس الألباط الأنه ولكمن عتصرون 
أساسيين من الفن القبطيء ألا وهما النيل ومحيطه 
الصحراوي. فاقتصاد البلد وقف على النهر وكذا حياة 
الأقباط اليومية. 

أما الصحراء فهي ملاذ الزهاد تدعوهم إلى الحياة الروحيّة. 
وحتى ننتهي من استحضار العالم القبطي. بتجاوز معنى 
مصطبة الجرارء لا بد من ولوج كتاب الحيوان الرائع حيث 
يرفض الأسد التهام الشهداء وينام عند أقدام النسّاك ويعيّن 
المبشّر مرقس رئيسا للكنيسة القبطيّة. 


الإمبراطون العرش. وتسمى هذه السكة يوعهد القيداء» أو 
«عهد دقلديانوس». وبالتالي . فإن هناك فارق 587 أو 
5سنة حسب شهر السنة مع تقويمنا. 
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1 
منصة جرار ال ماء (الزير) 
مصرء العصر البيزنطي أو الأموي, 
كلسيء 

القاهرة. متحف الفن الإسلامي 
فككة3 

أ 

قلادة دقلديانوس 


روما [؟], 595/586 

برودزء 

القطر ”,سم (17,54 جرام) 
المكتبة الوطنية الفرنسيّة. قسم 
العملات: انسية ومنحوتات قديمة, 
ا 

5 رقم /31", ف. جنيشي, 3, 
ا اع ص . 0 رقم 2 
اللوحة 75 ١ء‏ رقم ” 


إلى اليمين: .41لا © © 13185 

كم 1ط 21001811411175 

صورة جانبية للملك وهى مكشوف 

الواهن 

في الوجه الآخر: 41/66 1101115514 

العملات الثلاث واقفة مواجهة, 

ورأسها باتجاه اليسار 

تحمل كل منها ميزانا وقرن 

الخْصسيه 

تالاحل عش أقداديا'قظها معدائية , 5 


لمان والتماة 


0 

علبة صغيرة 

مع مشاهد من حياة القّيس 
أبومينا 

روماء كنيسة القديس بولسء القرن 
السادس,2 عاج 

لندن: المتحف البريطانى 
قسم آثار القرون الوسطى وما 
بعدها 

2-1 ,79 ث.آ/ا 

المراجع: أو.م.دالتون, 8 , 
رقم ؟١ء‏ و.ف.فولباك:151/7١,‏ 
رقم ١/81١‏ 

معرض: لندن» ابرقم ع 
هام.19951١.ء‏ رقم "5٠١١‏ 


: 
قارورة القديس مينا 
والقديسة تكلا 

القرق الغاسن والسادس 

فخار مقولب, 

٠١,"‏ سم, السمك /," سم 
باريسء متحف اللوفرء 

قسم الأثريات المصيرية 

٠,7٠١“65 ا.رف‎ 

المرجع: سى.ميتزجين .رقم 
يقال اهاور + 


صن ابي 


هذه الغلبة العاجية مزيثة بمشاهد مستلهمة من.حياة 
وموت القديس أبومينا. يصور المشهد الأول واليا رومانيا 
جالسا يأمر بإعدام شهيدء بحضور جندي وموظف كبير. 
إلى اليمين: ينتظر القديس المقيد أن يعدمه الجندي وهو 
يقبض بيد شعره ويرفع سيفه باليد الأخرى. فوق المشهد, 
ثمة ملاك يهبط ليلتقط روح الشهيد. ظ 

في المشهد الأخير. يقف القديس أبومينا في هيئة المصلي, 
تحت عقدء يرتدي جلبابا ومعطفاء بصحبة رجلين وامراتين 
وجمل من الجانبين. 


هذه القارورة الصغيرة من الفخار ذات بدن دائري مزودة 
بعذق أسطوانى الشكل وعروثين قنتمي إلى.فقة الأدوات 
المعدة لتلقي البركة لدى مرور الحجاج في الأماكن المقدسة 
أومواراتك الشوذاع 

على أحد الوجهينء نلحظ صورة رجل واقف بين جملين في 
هيف عسصل. وسن جاتب رأسه تفير الكقابة إلى أنه القدس 
أبومينا الذي نقل جسده المعذب على ظهر جمل حتى منطقة 
بحيرة مريوط. أصبح الدير الكبير المقام على قبر القديس 
في الوجه الآخر من القارورة» يبدو أن المرأة ذات اليدين 
المقيدتين خلف ظهرها والمحاطة بحيوانات هي القديسة 
تكلا. والمعلوم أن هذه القديسة الكبيرة المشهورة في أسيا 
دير القديس مينا. 


سي.م 


نل اأسفيد الأخعين شري مق سمورلا عارك مشقردة 
كاقت موجودة فى دير القديس. في آيومينا والععلوم أن 
القديس ابومينا كان جنديا مصريا في الجيش الروماني» 
وعغذب في عهد الإمبراطور دقلديانوس لأثه رخض أو ببسو 
الرياتة المسيصة 
وفقا للرواية, فقد حمل جملان جثته وسارا بها حتّى توقفا في 
جنوبي غرب الإسكندرية» في موقع أبو مينا ورفضا أن يذهبا 
ابعد من ذلك. ولذلكء تم تشييد دير الشهيد في هذا المكان. 

له !. 


لا يشبه النصب نموذجا معروفا وهو مصنوع من مادة لا 
تستعمل عادة وهي الخشب ويتخذ شكلا نادرا كذلك وهو 
شكل صليب ذى عروة وفرعين جانبيين قصيرين جذا. إنة 
رمز الحياة مقتبس من العصر الفرعوني والذي تبناه 
الأقباطء وأصبح دارجا في الفن الجنائزي بصفته رمزا 


ومه اد 


للحياة والانبعاث. هناء لا يبدو الرمز مجرد تزيين [[نقش 
مثلا على النصب] إنما عنصر أساسي من عناصر الشكل 
العام. أما شاهد القبر فطويل نوعا ما وكقاراً على وحههبن 
الصسبيعلى شكل داقر ري الأروات رالهالجميف أضخ 
الراحة الأبدية لروح أخينا المتوفيء الشمّاس بانتولييوس, 
ابن المرحوم الشماس توترنبء البنّاء في تبنيسء المتوفي 
بتاريخ ١7‏ أمشيرء من عام 55١‏ لعهد دقلديانوس. 

ينتهي النص بالتاريخ الذي يزودنا بالشهر [يوافق شهر 
شباط/ فبراير] وتتبعه السنة: 

نلاحظ الإشارة إلى عهد دقلديانوس: وبالتالي تظهر 
الإشارة إلى السنة القبطية الموافقة أيضا إلى عهد الشهداء. 
إن استعمال هذا التأريخ المحلي يدل على أن النصب نقش 
بعد القرن الثامن وبالفعل يمكن تأريخه عام +55١‏ 5865, 
أي ما يوافق عام 575 للميلاد. 


ف.ك. د. 


هذه القارورة الكبيرة الحجم تشير إلى قديسين عديدين, 
منهم القديس ميناء كما تبين الكتابة على حافة الوجهين: 
دمريكة القدوى ميذا آدين» 

على وجه من القارورةء نرى القديسة تكلا المشار إليها 
باسمها وهي تسلم فريسة للحيوانات. والمعلوم أن القديسة 
كانت من الأتباع المفترضين للقديس بولسء وكثيرا ما ورد 
ذكرها في تاريخ القديسين وهي تجل كثيرا في آسيا 
الضغرى. على الوجه الآخر من القارورة: نلحظ ذكرا واقفا 
على هيئة مُصل؛ وإلى جانبه نصب تعلوه صدفة وإناء 
بخطاع هتاء لا نكن الشاكد هن هوية الشخهىي فيق لا وشبة 
القديس مينا. لعله القديس بولس لأن جبينه المعرّى ولحيته 
الظويلة مطابقان للأيقونات التقليدية المغروفة عن هذا 
القديش. 
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قارورة القديسة تكلا 2 


القرخ النعنادس"/ القرق السابيع 
فخار 

١1, 17‏ سهءا/اسم 
باريسء: متحف اللوفرء 

قسم الآثريات اليونانيّة 
والرومانية, 

ح ن سي ١95751‏ 

تم اقتناؤّها عام ١/56‏ 

الفراجغ:سى .مرق زجي 1546 
ولع #الآار يعو |###العتورةا +/إلد سس 
نويرت ر.وورننزء 2١5/1١‏ 

ضري +78 قلا بويك + 11/8 
معرض: نيويوركء /ا/51١,2‏ 

رقم /اة, باريس. 35 امرك 
7 ص.16/لاه١‏ 
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العاشر 


قزرلا ةا سد»«ةرةاسم 
باريس,2 متحف اللوفرء قسم 
الأقرهيات القصرية 

"5١91 أى‎ 

هبة ريمون فيل: ١95357‏ 
معرض: لاتيس امعان ا" رقم 1 
هن 78د الإويسلة لاد بحن إلا 
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9 
قطعة عملة مسكوكة 
باسم قسطنطين 
القسطنطينية 57؟/ ٠”‏ 
لدشب»ء 

القطر: 5" سم ( 8,4 جرام) 
المكتبة الوطنية الفرنسية, قسم 
العملات. اوسمة ومنحوتات 
قديمة, ١9‏ 

المراجع: ه ‏ كوهين: 2١18/47‏ 
.869/196 رقم 241 

ف. جنيشيء ١5171‏ ص. ١8‏ 
رقم لانن عزو ا 
ص. 0865, رقم ,٠١١‏ القطعة ١9‏ 
إلى اليسار: 

صورة نصفية لالإمبراطور 
قسطنطين المكلل الرأس والمرتدي 
درعا 

في ظهر العملة: روما جالسة 
يسارا على درع تحمل كوكبا 
وصولجانا طويلا في الحاشية: 


١ ل‎ 


أجزاء من ورق البردي 


ا مصورة ل«الو قائع 
الإسكندرية» 


مصرء القرن الثامن:(؟) 

ورق البردي» 

ار نان اسم 

را ا سم 

موسكوء متحف الدولة للفنون 
اللصسيلة أرس 

بوشكين» 

/ 51آ2/‎ ٠. ١ 

مجموعة قديمة 

حوليقيقيف» اقم إلى البعحف 


عام 11501 


معرض: موسكو /ا/11١,‏ ص. 7 7/ 
2 


رقم 4 (مرفق فهرس) 


يحتوي اثنان وسبعون جزءا من هذه المخطوطة الواردة في 
ورق البردي على نص باليونانية كتبه مسجل للاحداث: 
مجهول الهوية؛ في نهاية العصور القديمة. كانت المخطوطة 
معروفة منذ ١1١5‏ في ترجمتها اللاتينية عبر مخطوطة 
فرنكية [القرون الوسطى] المكتبة الوطنية 6886. وأعطاها 
الناشرون الأوائل عنوان « وقائع إسكندرية». 

عت إعلادة الفقيال الفيشهاك الت الأول بسوكيا: ورد 
تقويم في الصفحة الأولى وقاكمة الجزر والمقاطعات 
المنسوبة لسام.ء ابن نوح في الصفحة الثانية. وفي الثالثة, 
سلسلة الأنبياء لدى المسيحيين مرفقة بنصهم النبوي. وفي 
الرابعة ملوك روما وسبارطة: وفي الخامسة. ملوك مقدونيا 
وليديا. 

ولعلّ الصفحة السادسة هي الأكثر فائدة لأنها تتضمن 
حوليّات للسنوات الممتدة بين 787 و ”97". وفي وجههاء 
ثمّة مشهد ذو فراغات (فجوات) يصور نشأة «هونوريوس», 


نلحظ عند قدمي الطفل جثة جراتيان. وفي الأسفل؛ مَومياء 
بطريرك الإسكندريّة. «تيموثاوس الآول». الذي توفي عام 
/1», واقترنت صورته مع صورة خلفه. القديس ثيوفيلس. 
وفي خلف الصفحة: يمثل شخص تيودوسيوس والولد الذي 
يرافقه هو هونوريوس الذي سيصبح الإمبراطور الاول في 
الغربء بعد تقسيم الإمبراطورية الرومانية. 

في الأسفل يقف ثيوفيلس على أنقاض السيرابيوم: مؤكدا 
بالقالى اقتصان المسيحية على الوكنية:. تحسد الكوة 
المحتوية غلى تمقال الآلهسيرابيس مغيبد الإسكتدرية 
الكيسر. 


في عام ؟١",‏ أصدر قسطنطين (727/7575؟) وحليفه 
ليسينيوس مرسوم ميلانو الذي ضمن حرية العبادة 
للمسيحيين وأرجع لهم ممتلكاتهم الكنسية. وفيما بعد دعم 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول هذا القرار (19؟/ 56؟) 
بجعل الديانة المسيحية عام "8١‏ ديانة الدولة الرسمية 
وبمنع الفرعونية عام ."93١‏ 


0-4 


ح.أ. 


والمعلم نفسه مصور على اليمين ومشار إليه بكتابة. أخيراء 
تذكر وفاة الإمبراطور فالانتينيان ووفاة المغتصب يوجين. 
أما الجزءان السابع والثامن المزيّنان بمشاهد توراتية فهما 

شتّتان جدًا بحيث لا يمكننا تأويلهما. جل ما نستطيع 
قوله أن الرسوم الغنيّة ووضوحها البالغ رائعة تماما. 
أخيراء يصعب تأريخ مثل تلك المخطوطة بدقة ولربما تعود 
إلى القرن الثامن. 


س . هف. 


يضموى القديس براقا واراغاة مرقوعتاج للسلاة. حولة: 
تنبسط زخارف نباتية على شكل عناقيد عنب تخرج من 
جرتين في الزاويتين السفليتين. كتب اسم ياخوم عند 
قدميه. وكان قديسه الشفيع الراهب الذي وضع القاعدة 
الرهبانية الأولى في القرن الرابع. 


يمكن اعتبار صفحة الرق هذه من أهم أعمال شنودة التي 
سمحت باكتشافها مخطوطات الديرء والمعلوم أن شنودة 
ترأس الدير في القرن الرابع والخامس. وكان خطيبا بليغا 
ذا حمية, كثيرا ما كان يروي التعليمات التي كان يتلقاها 
مباشرة من السماء. هناء روّيته معقدة أكثر وقراءتها تكشف 
عن العلاقات القشاكسة بين العسيحية والوثنية في مصر 
ويكفي أن نطالع جزءا من الترجمة كي نتحقق من ذلك: هذا 
بينما كان الرجال على الأرضء كانوا يتخبطون في حالة 
فن الما والآلى الأدهم كاتوا يريدوخ أن يشريو| الماء. رايت 
رجلا واقفا في الأعلى متألقا كالشمسء لم يكن يريد أن 
الرجل يفرج عن الماء شيئًا فشيئًا.[ ...]| استعلمت عن الروّية: 
من هم هؤلاء الذين يتألمون ويتسولون/ يستجدون الماء؟ 
أجابني مخبري قائلا:« هؤلاء هم الملائكة الذين يمارسون 
السلظة على الأرقن بيثما الوه المتالق هو بوحة ملذك 
المياه». وكما يشير إلى ذلك المترجم المعلق على النّص, 
فإن شهري أبيب [5" حزيران/يونيو ‏ 55 تموز/ يوليى] 
ومسرى [9”" تموز/يوليو  ١١5‏ أغسطس/ آب] هما شهران 
خطيران بالنسبة للفيضان: أما شنودة فبصفته مبشّرا 


حذراء يعلم تماما الإجلال الذي يكنّه المصريون للإله النيل, 
لكنه كمسيحي,: يستعمل الإذهال والهول ليلقي على «ملاك 
المياه» مسؤولية فيضان النيل (ج. روكيء ص.87). 


3 ١ 
نصب (شاهد) باخوم ا‎ 
جير»‎ 

017 سم 1 
لتذيتره النتكطف المريظاتي: 

إي أ ١57‏ 


١ 


ملاك ا مياه يوم القيامة 


الدين الأبيقن (مصر العليا): 
القرن السابع/ الثامن, 

واه 16 م١‏ سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
قبطي ٠‏ //, الصفحة ١‏ 
تم اقتناء المخطوطة في القاهرة 
عام ١065‏ 

معرض: ج. روكي» 1555 
ص.151//7 


ود 


١١ 
: لوحة‎ 

تتسمن قائمة باسماء 
أساقفة هيرمونتيس 

شكس وين عنافى + ذولالانة 
5 8 

1 ا سم 

لندن, المتحف البريطاني ‏ 

قسم أثريات القرون المتوسطة وما 
بعدها 

مل أ١9١71١-5١١١‏ 
الاتتافقاى مواد راصن :من الأقصين 
المرجع: و.إي.كروم: ١150/8‏ ,: 

ص. 545 ؟7/ 76" 

معرض: هام :١597‏ رقم /1/" 
(مرفق فهرس كامل) 


١ 


شقف شقفة فار مكتوبة 


اير البعري 

بالقرب من طيبةء القرن السابع؛ 
الايد الاسم 

إى 17851" 

المراجع: و إي. كروم, لبا 

ص. ١‏ رقم الل ق. حول ليفسكي 0 
0١‏ : ص. 1/1/9/ ١4لاءن.‏ ب. 
بار كنسون: ١939595‏ ص. 2,36٠٠١09‏ 
رقم1” 


١ 


شقفه شقفة فيخار مكتوبة 


الدير البحري 

بالقرو ون طينة القارخ السابيه 
5 كا 0رلا سم 

لندن: المتحف البريطاني» 

,5 ٠٠١ إي‎ 

المرجع: و. إي. كروم. 5 ,١5*‏ 
ص. 5 رقم ٠١‏ 


ازنك 


شقفة الفخار مكتوبة من جانبيها. هي عبارة عن رسالة 
أرسلها الأسقف إبراهيم لشعبه. يندد فيها بالظلم الذي 
يمارسه «بساتي» تجاه الفقراء. كان إبراهيم الراهب 
المؤسس لدين فويبامون الذي شيد على أتقاض المعبد 
الجنائزي للملكة حتشبسوت. وكان نشيطا للغاية بين عام 
و*”17,. كما تشير إلى ذلك القائمة. (كتالوج؟١١).‏ 


تحمل الشقفة نسخة عن التزام أباباسيبء ابن إبراهيم» وهو 
يلتمس طلبا لدى الأسقف إبراهيمء يريد منه أن يُسيمه 
شماسا لحي سان شيكقوى يملق عن ابقعداية للكشين 
بالقوانين وحفظ إنجيل يوحذنا. 


لقسسمان الميتمان ليةة اللوحة الماجحية يحويان على 
التوالي أربعين وخمسة وعشرين سطرا باليونانية. يذكر 
القسم الأيسر بالترتيب بطريرك الإسكندرية الحاكم: أغاتون 
(6717/771) وأسقف هيرمونتيسء بيسنتيوسء ثم أسماء 
الأساققة والقسوس المحليين . ترد بعد ذلك العذراء والقديس 
يوحنا المعمدان .والقديس يهنا الميشر والقديس مرقس 
والقديس بطرس والحواريون الآخرون. ترد فيما بعد قائمة 
البظاركة القدماء لالأسكتدرية. خلفاء القديسش مرقس. 


أما القسم الثاني فيحصي أساقفة هيرمونتيس وشهداء 


ك.!. 


6 


1 2 5 


10 اعربو/ ينوم 2 ده 
مز : / 2 7 0 


007 7 
7 0 


هذه الشقفة عبارة عن رسالة أرسلها الأسقف إبراهيم إلى 
كبير القساوسه أباباسيب يعلن فيها أن القس أبابنوتيب 
ويوحناء ابن أتسانوبء يتعين إبعادهما عن أي احتفال. 
.يبدو أن إيعازه هذا ناتج عن عقاب تأديبي يمارس ضد كل 


من لم يتقيد بالقوانين. 


: مضل 
1 احسموياه؛ جطب 


يحوي كل منهما بين ثلاثين واثنين وثلاثين سطرا. يقع 
النص الأول بين الصفحة ١‏ حتى العمود الثاني من الصفحة 
9» بينما يبدا النص الثاني في الصفحة ١‏ حتَّى النهاية. 
رقم الناسخ الأؤل صفحاته في وجه الصفحة فقط بينما 
رقمها الثاني في الوجه والخلف كذلك. 

أما الكتابة الموجودة تحت النص في الصفحة ١74‏ فقد تم 
حرفا للسطر الواحد » وردت هنا كعنوان للنص أو لذكر 
وبالتاليء فإننا نجهل العنوان الأصلي للمؤلف. أما عنوان 
بيستيس صوفيا [ ترجم بالفرنسية « الحكمة الوفيّة »] فقد 
إششارة سيوع اقويك القى كان أول همح تمع و4وس 
المخطوطة بين عامي ١177”‏ و .١7170‏ فيما بعدء قام إي. 
دولورييب » حوالي عام ١854٠‏ بنسخها وحفظت نسخته في 
المكتبة الوطنية الفرنسية [ قبطي 5]. هذا ويصف جزء من 
النص سقوط صوفيا وهي كيان غنوصي كما يصف توبتها 


النص مكتوب بلغة قديمة من نواح عديدة وأغلب الظنْ أنه 
قرجمة سن اليوطائية,.ورغم صغرية تعريظه فإنه مثير 
للاهتمام. يرد على .شكل سلسلة من الحوارات تجرئ بين 
اليسوع ومريم المجدلية وحواريين آخرين [نرى في الصفحة 
المعروضة هنا بداية حوار: «تقدمت مريم المجدليّة وقبلت 
قوس اليسرع وهالده يا سودي 11 قري قيف ينكان الير 
الخفي أن ينطوي على اثني عشر سرًا بينما ليس للغيب إلا 
سر وحيد؟] ثمّة مواضيع أخرى من التوراة مثل تأويل 
التراتيل والسحر المصري ونصوص غنوصية تشكل 
مجموعة متجانسة حول كشف محنة الروح ومصيرهاء 
ابتداء من الجسد حتى العالم الأعلى. أما الفرضيات الخاصة 
بالانتماء الإيديولوجي لصاحب المخطوطة فعديدة. جل ما 
يمكن. قوله إنه لآ يتاقش التصوهن السيحيّة. وهذا دليل 
إقساش على افق المسرحيّة السسريّة تى بقالياحها. 


ك1 3 


شقفة ف ر مكتوبة 


الدير البحري 

بالقرب من طيبة: القرن السابع : 
6ع ١ ١‏ سح 

لندن؛ المتحف البريطانى 
إى. لك رضن 

المرجع: و. إي. كروم "'+*5, 
ص.0١31,‏ رقم 0 


١و7‎ 

ميخطوطة «بيستيس 
صوفيا» 

مص القرق الرابع[؟]: 

القرن السابع [؟] 

مخطوطة على الرّق 

١/6‏ صفحة: 

1 سح 

قنخ المكقية الوظفينة البويطافكة 
دك تن 

كانت المخطوطت ملكا لمجموعة 
| أسقيو 

المرجع: م. تارديوء 

ج.د. دوبواء 2,١55‏ 

ص. 87/76 

[مرفق فهرس كامل] 


2 


١ 
غلاف الكراس الثانى‎ 
أوراق البردي القبطية‎ 


(مصر العليا) 

أواسط القرن الرابع , 

جلد؛ 

58,8 سم ( بالنسبة 
للحاقة الفارحية )4اهره 1 إلى 
1 سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 
غ١٠‏ 

اقتناه المتحف القبطي بتاريخ 8 
يوثيه ١13:67‏ 

المراجع: « فان ريجيرمورتر»» 

4 سن. 1776/7778 كذالك 
5+ »ص 3397/72372؛ج.دوريش 
5 ,ص 5/57 

ج.م. روبنسون ؛ 2١91/5‏ 

صء /1/ 19١ء‏ كذلك 15918.ص717- 
١٠؛‏ كذلك 9/85١.ص‏ . ١/ا/‏ 287 
كذلك ١9/857‏ ص. ؟7/ 70, 
ج.و.ب.بارنزء ج. م. براون» ج. سيء» 
شيلتون: 2,١58١‏ 

ج.أ. زيرماي: ١1599‏ ص. 1/ ١5‏ 


15 

كتاب القدّاس 

بالقبطية البحيريّة والعربية 
فصر السقلى [4] 


القرن السادس عشر أو السابع عش 
ورق:1١؟1اسم‏ 
مجفوعة شخاضة 
معرض: بيريجى: 1591: رقم ١١١‏ 


تشكل مخطوطات تجع ,حمّادئ القبطيّة إحدئ المجموعات 
النادرة من ورق البردي المحفوظة في كراريس بغلافها 
الأصلي. تتميز الكراريس الأحد عشر [وبقية الثاني عش] 
بقدمها [ أواسط القرن الرابع] وطريقة صنعها: كراس واحد 
من أوراق البردي المطوية. 

#تطلب مشاعة غلاف: من هذا التوع جد ماعن أى خروف 
بحيث يقع جانب الوبر من الخارج. كانت المقاييس 
الأصليّة لجلد الكراس الثاني 97,7 سم<ا79,8٠سم.‏ وكان 
الولن مدعّما م التااخل يطبقات عديدة من الجردص ثم 
استعمالها أو لم تعد صالحة للاستعمالء: استطاع ج.و.ب 
بارنزآن يحدّد تاريخها. 

أبنا هق السجليك الدقور العرّاس السابع مقلاء فإن يعضن 


هذه الفئة من المخطوطات التي تحتوي على صلوات 
طقوسية منتشرة كثيرا في المجموعات. 

المخطوطة المعروضة هنا نموذج من طقوس القديس 
باسيليوس المستعملة في الكنيسة القبطية في الأوقات 
العادية بينما طقوس القديس كيرلس والقديس 
غريغوريوس مخصصة لأوقات معينة في السنة. 

يبدو آن كقاب القداس هذا استعمل كقيرا ورم يطريقة 
سطحيّة.. تكمن طرافته في أنه تعرّض لنمط من الرقابة إذ 
شطبت بعضن الأسماء فى التسلأة القرياتيّةة أسماء 
البطاركة المعادين للمجمع الديني في «خلقدونية»: 
«ديوسقورس وثيودوس وديميتريوس الأنطاكي وساويرس 
الأنطاكي» وكذلك أسماء المجامع الدينيّة في القسطنطينية 
وإفسس حيث انتصر آباء كنيسة الإسكندرية. 

والملاحظ أنه تم الاحتفاظ باسمي «أثناسيوس وكيرلس» 
السابقين للانشقاق الذي حدث في الكنيسة . وغالب الظن أن 


أوراق البردي الوثائقية كانت موّرخة بتاريخ 74١‏ و1557" 
انا 
كان جلد المخطوطة يقطع وفقا لحجم أكبر بقليل من رزمة 
الأوراق المخصصة للتجليد ثم يبسط من الأعلى والأسفل 
على التجليد المقور ويلصق على قسمّي الغلاف عند الصنع. 
كان الطرف الخارجي لغلاف الوجه يتجاوز قليلا بقية 
المقاييس كي يحصر رزمة الأوراق ويسمح لشريط من الجلد 
يتم لفه حول الكتاب مرات عديدة ليضمن إغلاقه إغلاقا 
محكما. في بعض الأحيان. كانت تستخدم بعض الشرائط 
الإضافيّة في أعلى الغلاف وأسفله كأقفال. أما طي الأوراق 
فكان مدعما بسيور من الجلدء يمر خيط التجليد على الورق 
من مكانين ثم ينضم إلى ظهر الغلاف المدعم بدوره. 
يحقوى غلاق الكراس العاتي على ظيّات مكلقة يمكن 
استعمال إحدافا كلسان الغلامة. الغلاف مزين برسوم 
مجشدة وملؤكة بأنواق عديية مم الكارين تمحة طقل 
الحلزون وسطور مزدوجة ومائلة., نلحظ كذلك علامة 
«عنخ» الفرعونية. 
اشتهر هذا الغلاف لأن الكرّاس الثاني يحتوي على مجموعة 
من ١١5‏ قولا مشكوكا في صحتها ومنسوبة إلى اليسوع 
ونخص بالذكر «إنجيل توما» إلى جانب مقالات غنوصية 
أخرى مثل إنجيل يوحنا المشكوك في صحتها وإنجيل 
فيليب وأقنوم الأرخونت [حكام أثينا السبعة] وبداية العالم 
وتأويل الروح وكتاب توما الرياضي. 

ل.لك. 


المخطوطة كانت يوما بحوزة قس روم كاثوليك انضم إلى 
المجمع الديني لكليكية. 

وقذ اتسمج ادراسة مغمقة للحواءقي المكتوبة بالعربية أن 
نستعلم أكثر في هذا الأمر. 


أدفنة: 


كانت هذه الأواني تخصّص للاحتفاظ بأحشاء الجئة قبل 
التحنيط وتوضع تحت حماية الالهة. كان عددها اربعة اوان 
ترمز إلى أبناء «حورس» الأربعة. 

إن تسمية هذه المرمدة بإناء كانوب يعود للخلط الذي جرى 
بين الإناء الذي يعلوه غطاء عليه رأس الإله أوزيريس؛ وهى 
الشكل الذي اتخذ لتمثيل هذا الإله في مدينة كانوب وأواني 
الأحقاء التي تعلوها هي أيضا أغطية برؤؤوس. 

والملاحظ هنا أن الأقاء المعروضى قد فض غظامو. 

على جوف الإناء. تمسك يد الصليب الفرعوني «عنخ» بينما 
تمسك اليد الأشرى غلامة «راس» رهز القوة:تدل هذه 
الرموز على النسب القائم بين الصليب الفرعوني القديم 
والصليب الدائري الرأس المسيحي. 

روى المؤلف المسيحي للقرن الخامس «روفينوس» في 
كشابه قاريع كنسي أن المسيحيين كانوا يرسمون صلبانا 
على جدران المييتة أقتاء تدمير السيرابيوم في الإسكندرية. 
عشد ذلك ذكنرت شيووة شرعوتيّة تقصضى يأن ن الشعائر 
المصرية سوف تزول مع ظهور الصليب «عنخ». 


ك.ل دك. 


قوم كلا مون سس سيان كاه الوؤيس العاكرن عرسيها 
بين شريطين كلاهما مضفور (مجدول) وملون. الصليب في 
الوسط أحسر اللون بينما الصلياخ الأشرئ أرحوانية, عن 
دأئيه مزينة 20 ٠‏ يوناني أو بطغراء المسيح. في أسفل 


غير مكتمل الشكل , ومقرون بعلامنات وي 


في اللون لكت 


م علامة «عنخ» القديمة التي كانت تعني «الحياة» عند 


الفراعنة فقد استعملت في العهد المسيحي كرمز للصليب 
العلاقر. 

لاحظنا أن العلامة هذه مقرونة بعلامات مسيحيّة أخرى في 
قطعة القماش هذه ولكنّْنا نجهل استعمالها ويقال إنها 
استعملت كغطاء للمذبح. تم الاحتفاظ بجزء من قماش 
مزين بالطريقة نفسها في متحف فيكتوريا ومتحف ألبيرت 
بلندن. 


ر.ك. 


"٠ 

ع 
إناء حفظ احشاء ا ميت 
مصرء الإمبراطورية الوسيطة 
فخار مدهون ومصقول, 
طول: 7/8 سمءقطر:0 , ١1‏ سم 
باريسء» متحف اللوفرء 
قسم الأثريات المصريّة 
أى 717/٠‏ 0" 
تم اقتناوّه عام ١90417‏ 
١‏ 


"55 

ستارة من / لقماش مزينة 
بصلبان ذات الرؤوس 
الدائرية 

السابع 

بساط من الكتان والصوف»: 

ال ١‏ سح 

قسم الأثريات المصريّة 

أف 5ههه 

المراجع: ب. دو بورجيه,. 52 
أي /ا ٠‏ ١,.م-‏ ه روتشوفسكاياء 
154 ص. 86٠١‏ 


ءا 


2 


فا 

كوم أبى بيلى 

القرن الثالث: 

جدن 

١1‏ سم 

القاهرة. المتحف القبطى, 
خفنل 


زف 


نصب (شاهد) جنائزي 


القيوع , العصو البوذقظي: 
هى*2> "© سم 

بارويى نجعف«اللوضي 

قسم الآثريات المصرية., 

511١417 إي‎ 

اقتناها سيمور دي ريشي في 
الفيوم 

,١9٠6 عام‎ 

إيداع متحف جيميه 

معرض: لاتيس: ٠ ١99559‏ رقم 2 
صن 04 


3 
طبق من الفضة 


مصرءالقرن السادس 

القظى اسم 

سان بطرسبرج » 

بن +98 

غثر عليه عام 15-4 في ستريلكا 
في مقاطعة بيرم 

المراجع: إىءاء اوريلى, كي.ف. 
قريقين 8 5#كانيةه آي عارصو 
باء ماييرنزء ذ+, الجزء الأول: 
ك. ف. تريفر» ب. جء: لوكوبين» 
١ 41/‏ 


الطريقة 3 اليوفائية قاف «انحل مسال ساكل بق مقلق ذق 
قاعدة #باتصنصية ة للتماثيل يدعمها عمودان لهما تيجان. 


فوق رأس الفقيد ويديه المفتوحتينء نرى .شيئًا له .شكل القوس 


كمة مشهدان أحدهما مصور فوق الآخر. في المشهد الأعلى: 
نرى ملكا جالسا على عرش يحيط به أصحاب الرتب 
العالية وحاشيته يقفون كل اثنين معاء وأيديهم متصالبة 
فوق صدورهم. أما أقدام العرش فمزينة بتمثالين لبيغاز 
يبينان العلاقة بين الملك وحاميه: الإله ميترا المجسد بهر 


تجره خيول مجنحة. (العرش ذاته مرسوم على كأس 


شهيرةء ذهبية اللون» من الزجاج والكريستال» توجد في 
المكتبة الوطنية الفرنسية). 

يمكن أن ننسب تاج الشاه إلى أحد الملوك الساسانيين: 
ابتداء (بنيروز) (585/559) حتى خسرو الثاني 
(278/551). وأغلب الظن أن الأمر يتعلق هنا بالشاه 
خسرو الأولء نظرا إلى أنه قسم الدولة إلى أربع مناطق 
عسكرية تراسها اريعة جنرالات. 


اعتبره البعض شالا جنائزيًا مبروما أى حصيرا منسوجا من 
الخيوط النباتية يستعمل لإغلاق مدخل الضريح. 
من جائيبى الفقيد. نلحظ حورس الصقرء إله الشمسء مالك 
الحياة وأنوبيسء ابن آوى» مرشد الموتى في رحلتهم إلى 
الحياة اللاخرى. 
أما الكتابة اليونانية فتشير إلى اسم أبولوس الذي توفي قبل 
ان يبلغ سبعة عشر عاما. 
نرى عناصر فرعونية وهيلينستية جنبا إلى جنب على 
النصب الذي كان ملونا بأكمله كما تشهد على ذلك بقايا 
الكشيفة العلودة 
أما الأنصاب الجنائزيّة التي عثر عليها في «كوم أبو بيلى» 
فقد كانت تصنع وفقا لنموذج متكرر: المصلي واقف كما 
في الصورة والوليمة الجنائزية هيلينستيّة الأصل. 

ولق 


يقف شخصان.: المتوفي وأته: على فيكة مصليين أسفل 
عفدين. وبق حبية وت سيوس حي د يليه . 


0 الرومانيّة ولا سيما تلك التي عثر عليها في «كوم 


أب بيلو» في الدلتا والتي تم صنعها من القرن الأول حتى 
القرن الرابع. فالقسم الأعلى من النصب مخصص لشاهدة 
القبر التي تتضمن ن سمّة أسطر: «يا رب امنح الراحة إلى روح 


مماناه الاتباكين اما نبكتة|؟| أسحه للقن انسفة إلى 
الراحة الأبدية في ١١‏ من شهر فار» | موقي |. 
والشهر المذكورين هنا لا يكفيان لتحديد السنة. 


م.- فه..ر. 


إلا أن الرجال الأربعة ذوي الآيدي المتصالبة الممثلين في 


القطعة المعروضة ليسوا بالضرورة جنرالات بل يجوز أن 
ينتموا إلى سلالات ملكية تم إخضاعهاء على عادة ما كان 
يجري حسب بلوتاركء في القرن الأول من الميلادء في بلاط 
ملك أرمينياء الذي قلد عادات الفرس وكان محاطا 
بالمهزومين: «كان يترك دوما أربعة منهم بالقرب منه 
بصفتهم مرشدين أو حراساء فحين كان يركب الخيلء كانوا 
يحروق خلفةه مرتديق فيا الخيتون الإغريقية القصيرة جذاء 
وحين كان الملك جالسا يبحث في أمور الدولة . كانوا يقفون 
على جنبء متصالبي الأيدي. يبدو أن هذه الهيئة كانت تعبر 
لد ,صساحيها عن الامقراف يقبحيقةه. (بلؤتارك» لوقا: 81). 
تذكر الملابس ووضعية السيقان لدى الأشخاص الواقفين 
تفاصيل الرسوم الجدارية لمدينة ديلبيردجين الأفغانية, 


أما وجه الملك فيشبه وجه الملك نيروز المرسوم على أحد 
الآأطباق الفضية المحفوظة في متحف الإرميتاج. من 
المحتمل أن يعود تاريخ القطعة إلى القرن السادس. 
عند ذلكء قد يكون الملك المعتلي العرش كافاد الأول 
[584/ لاةء -555 071١/‏ ] والقناص الراكب على 
الحضان. في أسفل الطبقء ولي عرشه خسرو الأول 
(1 "م رولاه). 
تشير الكتابة على ظهر الطبق إلى اسم وصفة المالك. 

با. م. 


كانت قطع القماش المخيط على شكل أنبوب يزلق على 
الساق ويثبته رباط على حزام الفارس. وكثيرا ما نرى هذا 
الملبس في فنون تدمر وبارث ولدى الساسانيين» يرتدونه 
على البنطال؛ وكانت بعض قبور أنتينويه (الشيخ 
عباده/ ملوى) تحوي أطمقة ومعاطف وقمصانا إيرانية 
الطراز. ويجوز أن تأتي القطعة الصغيرة الصوفية ذات 
اللون الأزرق والأخضر المحفوظة في مدينة ليون من أحد 
هذه المعاطف. ثمة نوع من الاطمقة يبدو مستوردا نظرا 
لنوعية قماشه : كاشمير مزخرف بالحرير وطريقة صنعه: 
(القضة, ثنيات عريضة نحو الداخل: تطريز بشرائط ورياظ 
على شكل قلب). أما النوع الآخر من الأطمقة فهى مزين 
برسوم ساسانية ولكنه مخيط على الطريقة القبطية, أي 
منسوج من قطعة واحدة من الصوف. يمكننا أن نتبين من 
ظر ]وه اند مصري الصنع. وينتمي زوج القماط المعروض 


كقك الطواقط الفظر؟ة لزه الأسفل افسحة الحرير المقرظلة 
على الملابس الشرقية: ذات القلوب المنثورة والرسوم 
المدرجة على شكل تخميسات. في مشهد المعركة التي 
يتواجه فيها الفرسان الرماة مع جيش من المشاة المرتدين 
الوزرات: نلاحظ المفارقة بين فوضى القتال وصخبه 
وهذوء الملك المتقد العرش ماسكا سيفة. إن صورة الملك 
هذه شبيهة بصورة ملوك فارس المنقوشة على الكوّوس 
الساسانية[الكتالوج4؟]. فالشرائط المتطائرة فوق 
ظهورهم اعتبرت خطأ كقرنين أزرقين يفلتان من العرش 
بينما صور الأخير على طريقة الكرسي البيزنطي, أي مغلف 
بحشوة: خلافا للمقعد الساساني حيث ترص مخدات صغيرة 
من جانب واحد. أما شعر الملك فهى طويل ويسقط بإهمال 
على كتفيه خلافا للتسريحة الدقيقة لدى العاهل الإيراني. 


تراث ونفوذ 


30> ا و«ب». 

زوج طماق 

مصر( ؟) عثر عليها في أنتينويه 
(ألظيغ عبادهرطوي) 

القرن السابع(؟) 
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الكتابة واللغة والكتني 


كي نتفادى أي غموض أو القياس حين نقحدة عن اللقة يتبقى أن تذكر 
بأن كلمة «قبطي» نفسها تعني من حيث الأصل «مصري», وذلك انطلاقا 
ميو السسرية الفرعونية 13-087 ](©)! وتعني حرفيا «حوت كا بتاح» أي 
ممفيسء أي مصر. فاليونان ابتكروا كلمة «إيجوبتيوس» «مصري» التي 
أصبحت بالعربية «قبطي» وهي تشير إلى ميدي مضيو وريدن بسكن قلنيا: 
إكوبتا بالفرنسية. لم يكن شاميليون على علم بأصل هذه الكلمة قبل أن 
ينجح في فك رموز الحروف الهيروغليفية. ومع ذلك كان مقتنعا على غرار 
العديد من علماء العصور السابقة مثل بيريك وكيرشيرء بأن اللغة القبطية 
التي كان قد درسها بشوق هي أصلا اللغة المصرية وبأن معرفة اللغة 
القبطية سوف تفسح أمامه المجال للتوصل إلى ما كان يبحث عنه. 


الكتابة: من الحروف الهيروغليفية إلى اللغة القبطية 

قلنا سابقا إن اللغة القبطية هي أصلا اللغة المصرية إنما كتابتها كانت 
تختلف بالطبع. فالمرور من نسق الى آخر لم يتم بين ليلة وضحاها 
وكانت دوافعه عديدة ومختلفة. فالكتابة الفرعونية القديمة أصبحت 
معقدة وصعبة الفهم أكثر فأكثر وكانت تنقصها دوما الصوائت التي 
تسمح بلفظ الكلمات لفظا جيدا. ومن جهة ثانية وابتداء من فتح الإسكندر 
المقدوني للإسكندرية؛ بعام 11١‏ قبل المسيح, تغلغلت اللغة الإغريقية إلى 
مصر.وانطلاقا من القرن الثالث. جرت ثمة محاولات لنقل اللغة المصرية 
إلى حروف إغريقية وذلك على أوراق البردي السحرية وعلى لصائق 
المومياء. وهنا نلحظ التردد الذي لازم القائمين عليها بالعمل لا سيما 
فيما يخص مشكلة نقل الصوامت الموجودة في اللغة المصرية والمنعدمة 
في اليونانية. أفضت هذه المرحلة التي اتسمت بالتجريبية إلى إنتاج 
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وقاكق مختلطة, جمعت تحت اسم وثائق قبطية قديمة. أخيراء وإذا كان 
صحيحا أن الممارسات في علم السحر هي التي أفسحت المجال أمام تغيير 
النظام الكتابي [فالعزائم السحرية لكي تكون فعالة لا بد أن تلفظ دون 
أخطاء] فالصحيح أيضا أن المسيحية هى التى أتمت العملية على أكمل 
وجه؛ ولآنه كان لا بد من ترجمة التوراة والإنجيل على نطاق واسع بغية 
تعميم التبشير بهاء تم تثبيت الابجدية القبطية بصفة نهائية بحيث 
تشكلت حروف الأبجدية الإغريقية البالغ عددها أربعة وعشرين حرفا 
بالإضافة الى سبعة رموز مقتبسة من الكتابة الديموطيقية. وهي مرحلة 
متطورة في اللغة المصرية. 
الأبجدية القبطية 
الحروف المقتبسة من اليونانية 

رآ) ؟ .(1) ١‏ ولط) و ,(غ) د ,) + ,ك) » ,() ه رج) ؟ ,(0) 6 ,(2) < 
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الحروف المقتبسة من الكتابة الديموطيقية وأسلافها الهيروغليفية 
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اللغة: المرحلة النهائية للغة المصرية 

وهنا يمكننا التساوّل هل هذه اللغة هى اللغة المصرية القديمة 
عينها؟ نستطيع الرد بالإيجابء إذا توقفنا عند المخطوطات 
القبطية الأولى في القرن الثالث للميلاد دون أن ننسى مع ذلك أن 
لغة محكية تطورت أكثر بكثير من اللغة التي تم نقلها منذ آلاف 
السنين عبر النقوش الهيروغليفية. ويكفي شاهدا على ذلك أن 
نورد بعض الإثباتات الهامة: 

تطور النظام النحوي: تحول نظام الأفعال في القبطية إن تم 
يتضمن شتى المعاني الزمانية إلى نظام يحتوي على 
الفعل. وولفيتا علامات عديدة على تطور هذا في النصوص 
العسرية السدايقة قبل المرحلة القيطية. 

المقردات: خلال ققرة القعايش الطويلة بين اللقشين الإأغريقية 
والعصرية: استعارت هذه الأخيرة العديه هخ المقردات اليوكاتية 
وهي تظهر بكثرة في القبطية.ليس على مستوى المعجم المسيحي 
المنطقية ذات الاستعمال المزدوج مع المفردات المحلية. 
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2100 عومناماعه عل حلام المرحوم ثيودوروسء ابن 
المرحوم ميناء ابن سيقير 
النجار, ويقطن مدينة إسناء 
ياسيّدنا المسيح, أعط روحه 
الطاهرة الراحة الأبدية في 
فسحات جناتك, وائقلة إلى 
جانب إبراهيم وإسحق 
ويعقوبء إلى جنتك؛ في 
مكان يقع فوق ماء هادئة., 
مكان هجره الحزن 
والتألم/ باسم نور قديسيك, 


الا 71021 نزم1] 
-146ا©6 ©1672 10 106] 
بم ج117 لما 
لم377[ دام عرد 
- له "11] 170110 201 
0 سداد 
لان >اه 1112ل نهم دلا 6601/01 


017 لزه عمل نم داع بره 8 عادر 
010040017 العدرع"دع 01010185 دامر 


<80» 017201007 طتلم لزو "كلدل 

220ل ط]] لزنم لمزم" زملن ن"حبرونن أعناة 

81111411675015 لذاع 1019/0 للككله ل 
946 


(تظهر الكلمات الإغريقية بالخط المائل. بالنسبة لكلمة الله. لم تستعمل 
الكلمة الإغريقية (تيوس) إلا في بعض النقوش: تستعمل القبطية عادة 
الكلمة المصرية القديمة (نثر) التي تؤّدي إلى كلمة (إله). أما الخطوط الآفقية 
الصقيرة قوق يعكن الحروقف تشتقين إما الى احقضبارات: تذكر مفلا 0ك زوهق 
اختصار كريستوسء وإما إلى التقطيع «وضع المقاطع». ينبغي مثلا قراءة 
الكلمة الثالثة من السطر الثالث 62]31610]01). 


أما أسماء الأشخاص شتتدوعة. مذي الأسماء العصرية مكل مهتا أو 
بائيس واسم إيزيس ومنها الأسماء ذات الأصل اليوناني مثل سيقير 
(ساويرس) أو ثيودوروسء ومنها الآسماء التوراتية.بالمقابل؛ فإن 
أسماء المواقع ظلت ثابتة على نحو لافت للنظرء فمثلا لا تزال مدن 
عديدة تحمل الأسماء نفسها من العصور القديمة إلى يومنا هذاء حتى 


كتاب طقوس: من القرن الرابع عشر (؟), التجليد من القرن السادس عشرء (كتالوج ”8) 
عليه عنوان على الغلاف : كتاب مواعظء باريس.ء المكتبة الوطنية الفرنسية ( الأقباطة"). 


من جهة اليمين: إنجيل قبطي بحيري من الأناجيل الأربعة منسوخ على الرّقء (كتالوج 057) 
الوجه القبلي. 178١1١9/1١١ء‏ باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية (الأقباط؟١).‏ 
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لوجات عديدة/ تتسم بالتفرع اللهجي/. '/614ةة 

وربمااكاتت على هذه الحال مد أضصولهاء غير أن كتابة الصبرائت 
وحدها هي التي سمحت بالتأكد من ذلك. ففي الفترة القبطية الأكثر 
قلدهاء يمكنةا تعداد ما لا يقل عن ست لبحات اذبية كيرئ تتالى 
جقرافيا يمحاتاة وادع التيل وكسم بعضيها بققيرات عدة: (راجع 
خريطة اللهجات فيما يلي) تعطي اللوحة التالية لمحة عن الوضع 
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المعقد. وستفرض اللهجة الصعيدية نفسها على بقية اللهجات في وادي 
التيل في القرون اللاحقةلأنها كانت محايدة أكثر من غيرها. أما في 
الشمال الغربي فستظل اللهجة الفيومية (نسبة إلى واحة الفيوم) متداولة 
حاتي الفوة لعافتي وفي الشمالء ظلت اللهجة البحيرية متداولة (وهي 
كلمة عربية تشير إلى دلتا النيل) وأصبحت ابتداء من القرن العاشر لغة 
الطقوس في الكنيسة القبطية ولا تزال حتى اليوم. 
أما فيما يخص تاريخ انقراض اللغة القبطية كلغة حية فالآراء 
متضاربة في هذا الشأن. يمكن القول إن العربية فرضت على حساب 
غيرها في فترة مبكرة جدا:آلت القبطية منذ القرن التاسع إلى الزوال 
وفي القرن الثاني عشرء أدخلت الكنيسة القبطية استعمال اللغة العربية 
بصفة رسمية. بيد أن بعض الرحالة الغربيين في القرن السابع عشر 
سمعوا السكان في بقاع نائية يتكلمون القبطية. مما يعني مقاومة 
المناطق النائية للغة لفترة طويلة. وبصفة عامةء كان الوضع في القرن 
الثالث عشر خطرا لدرجة أن قرر مجموعة من العلماء وضع البنى 


الأدب: أصالة مصرية محضة 

ترجمات 

كان الأدب المصري أولا وقبل كل شيء ترجمة ولا سيما ترجمة 
فسوسن الككاي المقدّس انظلاقا من اليوكاتية ولريما كانت ترحمة 
العهد الجديد والمزامير تحتل الأولوية في اللهجات كافة. أما بالنسبة 
لترجمة العهد القديم, فالوضع لم يكن واضحاء ولم تكن ترجمة مختلف 
النصوص متجانسة دوماء كما أن بعض النصوص لم تكن مؤكدة. وفي 
وقت مبكر كذلكء تم ترجمة بعض النصوص المزيفة الشهيرة مثل 
الراعى «هيرماس» ويعض الأعمال لآباء الكنيسة مثل «رسائل 
#ليماقين التشرية. لم كسم الدياقة السيحية المسرية قي بداياتها 
بالتماثل والتجانس وكذا الإنتاج الأدبي الذي عكس هذا التنوع:ولذا 
نجد جنبا إلى جنب النصوص الغنوصية والمانوية والاعمال الزهدية 
لمؤسسى الحركة الرهبانية وأعمال باخوميوس خاصة المحفوظة 
باللغة القبظية. وخلاقا لماش شوكق فاق الترحمات هلاه ليمت قاترية 
على الإطلاق: فبالنسبة لبعض المجالات: تشكل المرجع الوحيدء نظرا 
لفقدان النسخة اليونانية الأصلية (نصوص نجع حمادي الغنوصية 
على سبيل المثال) أما بالنسبة لمجالات أخرى؛ ولا سيما لبعض الكتب 
المقدّسة. فهي تحتوي على نصوص أقدم من تلك التي حفظت 
باليوتاتية أو مفكلقة عنيا قياها. 


أعمال محلية 

في نهاية القرن الرابع» ترأس القس شنودة دير أتريب في الصعيد 
المعروف اليوم تحت اسم الدير الأبيض بسوهاج وألف بالقبطية عشرات 
المواعظ والرسائل التي نقلها إلينا علماء جاووا فيما بعد. ولا بد من 
القول إن أعمال القس هذه تبيّن أفضل من غيرها غنى اللغة القبطية 
ودقتها. وفي القرن السادس, بعد انشقاق الكنيسة القبطية عن بيزنطة, 
خلال المجمع الديني في «خلقدونية» عام :60١‏ بدأت تزدهر حركة 
ادربية محلية يسيطر فيها تاريخ القديسين مثل الام الشهداء وسير 
القديسين ومدح الابطال حيث يكثر تدخل الملائكة والمعجزات. ويمكن 
ملاحظة الموروث الوثني للديانة القديمة يطفى على وصف جهذم 
وعذاب الروح بعد الموت. كما ان هذه النصوص غنية بالتفاصيل 
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معجم قبطي من الوجه البحري لأيام الأحد في فترة الصيامء؛ على ورق (كتالوج 58). وجه بحري (؟), 2١٠55‏ 
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الخاصة بالحياة اليومية والمواقع الجغرافية. ترجمت بعضها من 
الصعيدية إلى البحيرية» في وقت بدأت فيه إحدى اللهجتين تحل محل 
الأخرى تدريجيا ويضمحل التأليف الأدبي بالقبطية تقريبا. 


نصوص ثنائية اللغة 

سرعان ما أعيدت ترجمة النصوص المقدّسة والطقسية والوعظية 
وتاريخ القديسين باللغة العربية. وهكذا لم يتم الاحتفاظ بقسم من 
الأدب القبطى إلا يفضل الفاقليخ الغرب. أما الكقب الطقسية كما شعرقه) 
اليوم؛ والتي يحتوي العديد منها على موروث قديم جدا وعبارات 
يونانيةء بينما يبدو البعمض الآخر منها ة قد ألف بالعربية مباشرة.فهي 
تعود إلى تلك الفترة. ولم يجمد الانتقال إلى لغة ثانية النشاط اللاهوتي 
بل ازدهرت على يد كتاب أقباطء في القرن الثالث عشر والرابع عشر, 
أنواع افيفة جديدة مثل التاريخ والتمجيد إلا أتفا لن نخوض هذا 
المجال هنا. 


النصوص الوثائقية: الحياة اليومية. العامة والخاصة 
في روسن الزداية البيؤتطية كاك لفة السكرك الرسسية الئفة اليوقافية 
وفي العصر الإسلامي أصبحت العربية. وكان الهامش ضيقا بينهما 
للتعبير بالقبطية ومع ذلك فإن معظم الوثائق التي كتبت بالقبطية 
تعود إلى الفترة الواقعة بين القرن السادس والثامن. 

المساند: كانت صكوك القانون العام الهامة كما هو الحال بالنسبة 
للرسائل الخاصة تدون عادة على ورق البردي. وغالبا ما يجري 
الأسسععاضة عن هذه المادةة المكلفة:قي الوفاكق القمطية الكاتوية 
الاهمية بمواد اخرىء يمكن العثور عليها بسهولة وقليلة الكلفة. مثل 
شقف الأواني الخزفية وشظايا الكلس (يطلق عليها مصطلح شامل هو 
أوستراكا). وليس غريبا أن نرى مرسل رسالة كتبت على مادة مثل هذه 
ان يعتذر للمرسل إليه لانه لم يجد ورق بردي. كما أنه من المحتمل أن 
يلجأ إلى شخص أحى لآنه يحيل القتابة. 


النصوص الضريبية: وهى متوافرة للغاية وتوّكد عبء الضريبة 
المفروضة على الأفرادء أكانت على .شكل الإيصالات الفردية أو القوائم 
السخرية للك ما كمة شبراكي مفقلقة وردت بأسماكء يونائية: مها 
الضريبة المفروضة على الفرد والتي يمكن تقسيطها على مرتين أو 
فالداث»: وو سي ا . د الجيسيا يني هي اهم 
الايصالات 0 كول على ادها" نشاط عه المطترفية أمقال 
وه يستوفان وحنا وبساتء ونشاط الموظفين مثل «المخطط»/ بالقاضي 
الآول/ الذي يصدق على الصك. 

القانون الخاص: وغالبا ما يعالج المسائل المتعلقة بالمال والاعتراف 
الاقتتصادي للأفراد. كما أنه يمكن الاقتراض أو تسليف سلع عينا أو 
حتى القيام بمقايضات. وتكثر هنا أيضا صكوك البيع والوصايا 
والعقود المختلفة ولا تخص العلمانيين بمفردهم بل الرهبان والأديرة 
المنخرطين أيضا في الحياة الاقتصادية والقانونية. 

السسه اريسي والنقية والصحيية ” كانت شقف الأواني سب 
التامل اوسني تع ستواك ساقي لمن اليس سن السو و 
تميز بداقة نوعية النشاط المقصود خاصة أنه كان يجري غسل العديد 
من هذه الشقف ”0 هرات - عديدة. 
على 0 قصيرة أو طويلة حيث يجرىق 0 عن الأشناء 3 
الاستعمال اليومي أو الهموم اليومية وأحيانا المشاعر الحميمية. 


فن وتقنيات الكتاب القبطي 

ابتكارات واقتباسات: في الفترة الممتدة بين القرن السابع عشر التي 
شهدت قدوم المخطوطات القبطية الأولى إلى أوروبا ونهاية القرن 
العطرييق: ؤودقنا المقمكيات العديدة والأكتشافات الأثرية الميقيرة 
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بوقاكق هاسة للقاية ومتتوعة حدا سسحت لذنا بامشغلاصوى تكلوة قاملة 
عن تطور الكتاب القبطي من ناحية وتزويد تاريخ الكتاب بصفة عامة 
بمعلومات ثمينة. 
بدايات الكتاب: في القرون الأولى للديانة المسيحية؛ تمت الاستعاضة 
عن لفات الورق تدريجيا بالكتاب الذي نقلب صفحاته والمصنوع على 
شاكلة اللوحات المملوءة بالشمع للنقش والتى كانت تشكل دفترا متى 
ماه لمبقها كاق استعمال الكتاب عتد الأقياط دايجا بيقا طلى لقانت 
الورق. نادرة(يمكن أن تجد. نتناهدا أو اثنين على ذلك). وكانت الكت 
الأولى مصنوعة من ورق البرديء أي كان يجري قص أوراق في لفيفة 
ومطابقتها ثم وضع الواحدة على الأخرى .ثم طيها لتصميم كراس: وقد 
ألفت مخطوطات نجع حمادي بالقخوصبية الظهييرة رققا تيا الميذا 
وهيء بالإضافة إلى أهمية النصوص التي تحتويهاء ذات أهمية بالغة 
لساريغ الكتقايه إ3 وجدها علاساء تان قى هاكة حَوق ول قؤال 
محفوظة بجلدتهاء وهذا شيء نادر في حد ذاته. 

وكان استعمال الكتاب ذي الكراريس العديدة, سواء أكان مصنوعا 
من ورق البردي أو الررق؛ ينافس منذ البدء الكراس الواحد الذي قد يكون 
تسميكا عدأ وذَا سيثات غديدة. ولنا دلاكل غديدة على ذلك قرقى إلى 
الفترة الممتدة بين القرن الرابع والسادس. ويمكن القول إن التقنية 
المستعملة لهذه المخطوطات بسيطةوهي تقضي بخرزأربع أوراق 
مطوية (أي ما يعادل ثماني صفيّحات (صفحات مزدوجة) تدعى 
رباعيات: لتشكيل دفتر يلصق فيما بعد باطراف متن الجلدة المصنوع 
من الجلد وغالبا ما يكون جانبا الجلدة من خشب. وهنا أيضا لدينا 
بعض الوثائق بحالة جيدة تتيح القيام بالملاحظات الدقيقة التالية: 
مخطوطة مكتبة بيربونت مورجان ,013216567 وثائق الرسل بالعامية 
كتاب 11011 للمتحف القبطي بالقاهرة الذي تم اكتشافه في قبر 
فتاة (مزامير باللهجة 11 المخطوطات هذه من قياس صغير ب9١‏ سم 
طولا إلى ١١‏ سم عرضا بشكل متوسطي) والنص مكتوب عامة على 
الصفحة كاملا. وفيما يخص الكتابة على الرق فإن الصفحة مكتوية 
بخط الريظة الدقيقة التى تحدد الخطوط والهوامش: الكتابة قريبة من 
قطارة المخظوطات اليرتاتتية العاصرة وما العكيين شقيه منسد يها 
ونلحظ أن الانتقال من مقطع إلى آخر ومن فصل إلى آخر يتميز ببعض 
العلامات التزيينية الصغيرة المتطورة بعض الشيء او ببعض 
القغليقات أو العتاويق المسظرة أو المؤطرة. وحده كتابن216ة61 
المذكور آنفا يشكل استثناء في هذا السياق. ففيه صليب موّلف من حرف 
(1) تعلوه أسطوانة وهي صلبان ذات عروة موروثة من رمز الحياة 
المصري ومن صليب قسطنطين الذي يتردد في غالب الأحيان في الفن 
القبطي. وإذا كان الصليب يعلى المخطوطات كلها في العصور اللاحقة 
فإنه يحتل الموقع الأخير في الكتاب هذا. 

وإذا عدنا إلى وثائق هذه المرحلة فنلحظ ضعف المعلومات المتعلقة 
بالأصحابي الأصليين لهذه المخطوطات. فإذا كانت المخطوطات 
المانوية المكتشفة في مدينة المعادي سنة ,١579‏ أي الكتب الثلاثة 


عشر الغنوصية لنجع حمادي التي وجدت في جرة سنة 545١ء‏ تشكل 
مجموعة متكاملة تنتمي غالب الظن إلى طائفة واحدة؛ فإن المخطوطات 
الأخرى قد ظهرت الواحدة تلو الأخرى بشكل متفرق لدى البائعين 
وبتجار الأقرياتك خاصة دون أن تغرف ناكما مصديها. وفميل دراسة 
حديثة حول الموضوع إلى اعتقاد فيه بعض الجرأة: أن عددا كبيرا من 
هذه المخطوطات الصعيدية العائدة إلى هذه الحقبة (منها مخطوطات 
مجموعات بودمر في جنيف وشيستر بيتي في دبلن) تملكها مكتبة دير 
باخوم الذي أسس في القرن الرابع بالقرب من دشنة الحالية. على 
مسافة لا تبعد كثيرا عن مدينة أخميم (يانويوليس) حيث كانت 
تشاطات النسغ مهمة على الأغلن,. 
المكتبات الكبرى 
في ثمانينيات القرن الماضيء اكتشف عالم فرنسي متخصص 
بالأثريات المصرية مصدر أوراق الرق الضعيدية التي نجدفا في 
مجموعات مختلفة: غرفة صغيرة في دير شنودة الابيض تضم 
مجموعات كثيرة من المخطوطات العائدة للمكتبة؛ ويقع الدير بالقرب 
من مدينة سوهاج الحالية وكان مدمرا طيلة قرون. وفي عام ١9٠١‏ تم 
العثور على خمسين مخطوطة غالبيتها صعيدية في أطلال دير بالفيوم 
لشفيعه الملاك ميخائيل . وقد يكون من المفيد جدا المقارنة بين هذين 
الاكتشافين وهاتين المجموعتين. فالأولى وإن كانت مهمة من حيث 
العدد فإنها كانت في حالة مزرية لا تزيدها الأطماع إلاضررا: كانت 
المخطوطات مفككة وليس فيها أي مخطوط كامل. فمن أصل عشرة ألاف 
ورقة تم الحفاظ عليها وهي تمثل حسب الاعتقاد السائد حوالي ٠١‏ 
بالمائة من الاصلء حصلت المكتبة الوطنية في بأريس على نصفها 
بينما تثوقل النصف الآخر في العالم أجمع.أما المكتبة الثانية فكانت 
أكثر تواضعا غير أن وفائقها كانت بحالة حفظ جيدة وقد حافظت على 
تجليدها. وبذلك اشترتها جميعها تقريبا مجموعة بيربونت مورجان 
في نيويورك حيث تم تصويرها وتوزيعها بسرعة. 

ويلاحظ أن المخطوطتين لهما نقاط مشتركة عديدة: فهما تحتويان 
على نوع أدبي مماثلء أي نصوص توراتية ونصوص حول تاريخ 
القديسين والمواعظ وحجمهما أكبر من حجم مخطوطات الحقبة السابقة 
وغالبا ما ترد النصوص على عمودين. اما العنصر الوحيد الجديد في 
هذا المجال فهو تأريخ المخطوطة. 

أما مجموعة المعلومات الخاصة بالتاريخ ومكان النسخ واسم 
الناسخ فتقع في آخر الكتاب وتدل على أن الفيوم كان يضم مراكز نسخ 
مهمة تزود كذلك الدير الأبيض. فلا غرابة أن نجد تشابها في الكتابة 
بين المجموعتينء لا سيما فيما يخص حروف العنونة (حروف رومانية 
عريضة تخصص لعناوين الفصول) التي تميز المخطوطات القبطية 
للقرنين العاشر والحادي عشر. أخيرا تطالعنا الزخرفة أيضا على شكل 
أفرع نباتية ملونة في الهوامش وحروف مكبرة ومزوقة, وطيور 
ونقشيات في نهاية الفصول مرسومة بالريشة. 


وفي مخطوطات الفيوم كذلك. جرت العادة أن يبدأ الكتاب برسم 
صليب كبير وبرسوم تزين الصفحات بكاملها مستوحاة من الرسوم 
وترسم عيونهم وفقا للتقليد الخاص بالفن القبطي. أما الجلدات 
المصنوعة من الجلد فهي مزينة بالصلبان والنجوم ونجميات برسوم 
على شكل وريدات وفقا لتقنية الطبع على البارد. 

ولا شك أن الفترة نفسها في وادي النطرون بالتحديدء كانت مكتبة 
دير القديس مقار تحتوي على مخطوطات بحيرية من الرق: جميلة جدا 
كما يبدو ذلك من خلال القطع العظيمة المحفوظة في الفاتيكان (راجع 
النسخ الفاخرة 
وكان لا بد من انتظار القرنين الثاني عشر والثالث عش حتى يتسنى 
لنا الاطلاع على نسخ المخطوطات المنمنمة» سواء أكان من حيث غناها 
أم جودة زخرفتها. وكان معظمها يتمثل بكتب الأناجيل التي تظهر فيها 
نلحظ فيها «صبغة شرقية» شبه عامة في تقاطيع الأشخاص والملابس 
والزخرفة. ظل هذا"التقليد مستمرا في القرون التالية وإن كانت درجة 
الجودة متفاوتة أخياناء رغم بعض الروائع مثل المخطوطة الشرقية 


7" في المكتبة البريطانية بلندن (كتالوج )1١‏ وبقي هذا التقليد حيا 
حتى مطلع القرن التاسع عشر من خلال النسخ العديدة المتتالية التي 
يعد نموذجها الأصلى المخطوطة القبطية ١‏ للمعهد الكاثوليكي 
بباريس(*0؟١)‏ وقد 5“ في القاهرة حتى سنة ١885‏ (كتالوج 517) 
وتم معالجة بعض المشاهد فيها وفقا للتقنية نفسها وبشيء من 
الحذاقة» نذكر على سبيل المثال تعميد يسوع أو المجوسيين بحضور 
هيرودوس. 

هذا وؤيثف بعضن الخطرطات الأخرم ينقوش مسقوساة مق الفيخ 
الإسلامى تكنها تقتصر أحيانا على الصقحات الافتتاحية أو على 
عناوين الأجزاء المختلفة, كما في أسفار موسى الخمسة للمكتبة الوطنية 
الفرنسية .(كتالوج 77). ٍ 
تتيح لنا كل المخطوطات المعروضة هناء سواء أكانت مخطوطات 
فاخرة آم متواضعة: مكتملة أو مجرأة, قديمة أو حديثة, تتيح لنا بتقفي 
الخاريخ المعقد والمتقئب ليس فقط للكتاب وحذه قى شتى أشكاله وإتما 
لتقليد ديني وثقافي وفنيء تنبع أصالته من التوفيق المستمر بين 
الموروث المصري والتكييف الضروري مع البيئة المسيطرة. 


0 عات ص ]1ه : نار ألم ع 
له سل قلف سر اح 1 1 
0 يت 0 م 2 


ا 20 
اط اك دوجت للد صََالَاء 
1 11 


كتاب أسفار موسى الخمسة للأقباط باللغة العربية. ورق (كتالوج 515), ؟601١,‏ 
باريس,ء المكتبة الوطنية الفرنسية (عرب ؟١).‏ 


/اه 


اللفة 


ولك 


7 
أوراق البردي السحرية 
في باريسن 


طيبة[ مصر العليا] 
القرن الرابع 

بردي» 

/ا؟ إلى »" غذهرة إلى ١‏ سم 
باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
المخطوطات الغربية: 

إضافة جر 01/4 [المسماة قديما 
بردية اناستازي "ا ]١٠١‏ 

اكتشفت على يد هاوي الاثار 
الارمني خلال حفريات 

تمت في بداية القرن التاسع عشر 
ثم اقتنتها المكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ١8651/‏ 

المراجع:ج. موليرء في ك. 

برف زنقواقس #الألقطا+ الجزة الأول 
عن 4 ابر لاحن ناد 
ه.د.بيتز [دار نشر] :١15/5‏ الجزء 
الأول.ضى.ة” / 1١3‏ أ.فيرس 
8:م,: م.قيير فيم. ميير ور. 
سميث [دار ششر] ١1595‏ رقم ؟ 
هى ,)0 ”اوقلع "النضى راقلا 
رقمة5 ضنى. 41/49 


/ 
بطالة مومياة 


سوهاج. مدايئة الموتى :في 
تريفيون [ مصر العليا] 

القرن الثالثء 

نا سم 

باريى: ماتعفها قر فس القن 
المصرية 

ف ١هه؟١‏ 


معرض: لاتيس» ١58‏ .رقم ١١‏ 


يشكل بردي باريس السحري المؤلف من ١‏ ورقة مجمّعة 
في كراس واحد , كتابا حقيقيًا في الوصفات والتعازيم 
السحريّة حرّر معظمها باللغة الإغريقية|/5بالمائة منها]. 
يستهل الكتاب دعاء موجه إلى إلهات مصرية ويهودية 
لة؟- محرّراً وفقنا لنظام الكتابة القيطي القديم. .ويأتي 
مقطعان اخران بعنوان «فتنة الحب لدى إيزيس» ل.55 
ووشؤيسة لطر الشباطيةع 71 13 ا تين 


يعود أصل هذه البطاقة المحررة باللغة الإغريقية في أحد 
وجهيها وباللغة الديموطيقية في الوجه الآخر إلى وسط غير 
مسيحي كما يشهد على ذلك النص المصري: «إن روحه 
مبجلة للأبد أمام الرب الكبير أوزيريس ‏ سوكاريسء سيد 
أبيدوسء أمير بوزيريس». أما النص الإغريقي فيزودنا 
باسم المومياء: «إيزيدورا السعيدة بنت بيتيمينيس وأمها 
ترومباهبيت [بنت؟] بسينسيسنوس». 


بروحها القبطية وتوجهها المسيحي: ليعززا الطابع «الحي» 
للوثيقة وكذا فاعلية التعازيم فيه. 

فالساحر حين كان يكف عن التعبير في الإغريقية لينتقل 
إلى المصرية, لغة الآلهة المذكورة في التعزيمة. كان يسعى 
إلى تأكيد رسوخ طاقته ونفوذه ونجاح تعازيمه؛ مما يضمن 
له انيهار زبوته. 

سأ مقطع «فتنة الحب لدى إيزيس» قتصونر على 53 وجه 
الطابع الخاص والفريد للكتب المحررة بالقبطية القديمة 
والتى تضم نصوصا باللغة الإغريقية. ينقسم المقطع 
السالف الذكر إلى قسمين متميزين. أحدهما أسطوري 
الأبيض, كما أنه ينهل من طريقة كانت سارية في العصور 
القديمة» وتتلخص في ذكر لازمة أو سابقة أسطوريّة أو 
إلهية. من المفترض ان يعزز تكرارها من مفعول التعويذة. 
مامن سبب في الواقع أن يبطل مفعول هذه اللازمة 
المقدّسة طالما أنها كانت فعالة في الماضي. هكذا تبداً 
اللعنة بالتذكير بزنى أوزيريس مع نفتيسء أخت إيزيس 
التي نراها هنا تنحب وتحاول أن تستميل مرّة أآخرى قلب 
زوجها. إنها بالفعل حكاية أسطورية خارجة عن المألوف 
ومتأخرة. تذكرنا بالحكاية التي أوردها بلوتارك بعنوان 
«عن إيزيس وأوزيريس». 

أما فيما يتعلق بالقسم المكرّس للسحرء فهدفه الوحيد هو 
نقل سلطة السحر الملازمة للتكرار الأسطوري للرغبة في 
إغراء رجل أو امرأة. وإذا كانت الحكاية من مقومات سلطة 


السحن فَإن الكقابة واللفنة تحافظاق مخ.جحاتيهما على 
فاعلية الطقوس. 


نرى حول صليب منقوش داخل مربع كتابة محفورة بعناية 
تحتل سبعة عشر سطرا. أما خارج الإطار المزدوج والمزدان 
باللآلئ فتبدو الصلبان والورود انعكاسا للرسم المركزي. 
تستلهم الكتابة القبطية من النصوص التوراتيّة. كما هو 
الال بالنسية لتصب اسنا. 


م فار 


من المعلوم أن النصوص الوثائقيّة الإغريقية والقبطيّة في 
العسماة أوستواكا: 

كان ورق البردي يصنع وينتج محليا وإن كان لا بد من 
شراقه.وإعدادة.ميتسا كافت شقلف الأوستراكنا جاهزة 
الاستعمال وضكولة الكلفة. .اما التسى العهرى عليها قكالباها 
كان وجيزا ومكملا للرسالة المخطوطة على البردي. وهي 
أفضل أداة للتمارين المدرسية دأب التلميذ الناسخغ سوروس 
المذكور اسمه في السطر الثاني على نسخ «صلاة» (السطر 
)١‏ ثم نقل الأبجدية القبطية بحروفها الإغريقيّة الأربعة 
والعشرين وحروفها الستّة المقتبسة من الديموطيقية 
التمكن هن لشظ أصوات لا قتضسكها اللغة الأقريقية 


50 

نصب جنائزري 

باسم : نيودوروس 

أسناء التاريخ ١؟‏ شباط/ فبراير 
ليله 


حجر كلسيء» 
53*50 سم 
باريس. متحف اللوفرء 
1 هراء 


ا 


رين طن تفقنة نا 


جيميه. القرن الثامن 


أجر وردي اللون, 


مغطى بدهان وردي» 
١ 1‏ سح 

باريس. متحف اللوفرء 
ف ١751١‏ 


ة وك 23 | 


05 


062 
كتاب الهسجاء 


على : شقفة من الفيخار 
تدعى أوستراكا 


مصرء القرن الثامن, 

طين؛ وردي اللون »جوانيه 
الداخلية رقيقة. قعر صحن 
1 ١ا,لاسم‏ 

باريسء» متحف اللوفر 
قسم الأثريات المصرية 


أ ف05ه١١‏ 


ا 
رسالة تتعلق بترميم 
الكتب 


القرن السابع والثامن 
كلس 

١7١5‏ سم 

باريس: متتحف اللوقن 
قسم الآثريات المصرية 
358 

المرجع: أى. ريفييو 5 ١51١‏ 
ضفحة #7 / ارقم 7 


أن قطعة القهان الوردية هذه الرقيقة والملساع عبارة عن 


جزء صحن مزين برسوم سوداء وبيضاء. وهي تستعمل 
كطاولة صغيرة لتمرين مدرسي. سجل عليها التلميذ 
المقاطع اللفظية للغة القبطية جاءت في خمسة أعمدة 
وتضم خمسة أحرف من الحروف الصوامت القبطية 
العسقة (لا يرن بيتينا حوف 2 ) والمدواقب الأسيعة للع 
الإغريقية. 


إن قطعة الفخار هذه جزء من مجموعة ثلاث قطع لا نعرف 
مصدرها بالتأكيدء إلا أن قطع الفخار الكلسية تأتي عادة 
من ضواحي الدير البحري. وهي عبارة عن رسالة من 
المحتمل أن يكون راهب قد أرسلهاء ولا نجد فيها تعابير 
التحية المألوفة بل يعرض مرسلها أمره بصراحة: إنه يطلب 
من المرسل إليه أن يأتيء عند قدومه إلى الصلاة في الغد. 
بعدد من الأدوات الضرورية لترميم الكتبء. مثل السكاكين 
والإبرة. ربّما لتقوية جلدات أو لترتيق أوراق الرق. نلاحظ 
أن العديك هن الرسائل: تتحدث فحن أدنوات: تقعية ل" يؤحد 
منها سوى نسخة واحدة لمستخدمين عديدينء: وغالبا ما 


- 


اه 


لاتشوه الزخرفة الخارجية. أما التزيين فيحتوي على ثلاثة 
كرو ف 363 1 28 عسى أن تكتون شيكتدور كوهيم التلميذ 
الناسخ؟ 


0 
139 
كانت أحميع..مديتة الإله بان لدى اليوثاتيين: مركز شقاط 
ثقافي مسيحيا وفرعونيًا على حد سواء وذلك في القرن 
الرايم والشافس: ومن العؤكد أن العديد من المعطوظاك 
الموجهة للأآفراد أو للآديرة قد تم نسخها في هذه المنطقة. 
أن حزدع المقطوطكين النصورين هنذا مققطقان مث 
مضصتف سمخطوطات يبين لنا كيق يمكتتا الآتتقال هن افيفة 
الورق إلى المصدف: تقتطع أوراق حجمها “٠اسم/‏ 0 اسم 
في لفيفة تحتوي على نصوص بطل استعمالها (نصوص 
باليونانية) ثم تلصق كل ورقتين من هذه الأوراق بحيث 
يلتصق الوجهان المكتوبان للورقة ونحصل بالتالي على 
ورقة بيضاء. ثم تطوى العديد من هذه الأوراق معا لتشكل 
وحتى يكتشف إخصائيو مخطوطات البردي هذه الطريقة, 
وفكوا لصاق ورققي البردي. وهكذا عثروا على مقتطفات 
من مراسلة إدارية باللغة اليونانية من جهة ونص سفر 
الخروج بالقبطية من جهة أخرئ. كانت هذه الظريقة 
الرابع وتم صنعها بالطريقة نفسها وفي المنطقة نفسهاء 
تسمح بتأريخ صناعة المصندّف القبطي. 


ا 


ارب 


3 
؟' ”3 رل» و«ب» 


الأخميمية 

لعب شر اةقنا 

القرن الرابع 

بردية 

”اسم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية. 
مخطوطات شرقية 


قبطي 1(16). الزجاجتان هو 
تم شراؤها في اخميم ١06‏ 
هبة ماسبيرو للمكتبة الوطنية 
الفرنسية عام كمم١‏ 

١١ ١  »وكال المراجع: ((با.‎ 
١68 ص. ”5 / ١1ل ج.جاسكو,‎ 
8” //١.ص‎ ١ ١/17 ١.ص‎ 


اللغة وكتابتها 


1١ 


1 


ود 

ميخطوطة الأنبياء 
بالقبطية الأخميمية 

أخميم (مصر العليا) 

القرن الرابع أو الخامس 

رق» 5" ورقة, 

1" اسم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقية, 

١١١/ قبطي‎ 

تم اقتناؤّها في أخميم عام 2١8/7‏ 
أصبحت ملك المكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ١5915‏ 

المرجع: م.ملينين» 2١56٠‏ 

6١5/576 صفحة‎ 


>” 

كتاب التراتيل والنصوص 
الإجيلية يونان ى/قبطى 

/ 1 جا , إينا ية) 

الدين الأبيشن(مصسن الغليا)؛ 

القرن التاسع (؟) 

و 

قرا سح 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقية 

١6 

أصبح ملكية المكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ١8/7‏ 

المرجع: إي. أميلينى 6 
6ه 4 صف حة ددرن ل وجزء 
ص 30/9/1511 5377 -675. 


اذا اعقبرتا عموهذه المخطوظة فقيمكتتا القول إنها 
مخطوطة جليلة وقيّمة فضلا عن أنها شاهد ثمين بازدهار 
اللهجة الأخميمية التي تظل مع ذلك إحدى اللهجات الأقل 
تحقيقا من حيث كمية النصوص. هذا وتندرج المخطوطة 
في إطار مصئّفات الرّق القديمة جدًا نظرا لأحجامها 
الصغيرة ونصها الذي يحتل الصفحة بكاملها ونوعية 
كتابتيا بالحروف الرومائية الكدبية اليشيرة الشكل ذات 
الطراز التوراتي. تحتفظ فيينا/النمسا بالجزء الآخر 
للمخطوطة نفسها بينما يحتوي الجزء الموجود في باريس 
على 5" صفيّحة. يقع في الصفحات ”7,١١,7١ء‏ مقطع من 
حياة النبي «يوئيل». نلاحظ مثلا في السطر الأول للصفحة 


إن كتاب التراتيل هذا فريد من نوعه إذا اعتبرنا حجمه 
وكتابته المحتلة ثلاثة عواميد. هو جزء من مجموعة 
المخطوطات المتوافرة العدد والثنائية اللغة (يوناني/ قبطي) 
للعهد الجديد الصادرة عن الدير الأبيض. لم يبق من الكتاب 
سوى ثماني صفيحات فقطء تم الاحتفاظ بسبع منها في 
باريس وبصفيحة واحدة في فييناء وبالتاليء لا يمكننا 
الإلمام تماما بطريقة تاليف الكتاب. 

عدو أؤقزاءة النصوص الأتعيلية كناتت اول بالئفة 
اليونانية ثم بالقبطية وأحيانا بالقبطية فقطء وقد نتساءل 
عمنًا إذا كاخ. هذا التركيب يستجيب لتقاليذ :طقسية محددة.. 
5 االسشسات المعروضة هقا ينكتتا أن نقرا على التوالى 
نهاية مقطع الإنجيل للقديس حنا باليونانية: (حنا ,5١‏ 


اليسرى حرفا لا يوجد إلا في هذه اللهجة (نجده كذلك في 
البردي السحري كتالوج .)4١‏ إنه عبارة عن ”' مشطوب 
يشير إلى وجود فونيم مغاير ل5. هذا وقد وردت حياة 
الأنبياء في لهجات عديدة نذكر منها البحيرية الكلاسيكية 
وصنف الخو من البحيرية تدعى :ب 5/» وهي أقدم من 
السابقة. واللهجة الصعيدية التي لم تعد ترد فيها سوى 
مقطوطظات مهزأة للشاية, وك تكوق النسضة الأخميمية 
للعصر القديم. كما هى الوضع بالنسبة لكتب أخرى من 
العصر القديم, تابعة مباشرة للنسخة الصعيدية. 


0-9 


اق 


164) يبدأ في الصفحة السابقة ويرد النص نفسه 
بالقبطية على العمودين الآخرين وعلى ثلثي الصفحة 
الأولى والصفحة التالية. 

هذا ويجري الفصل بين القراءات المختلفة بتوضيحات 
مقتضبة باليونانية تحيل إلى كتاب التوراتي دون الإشارة 
إلى فصل أو آية .أما نموذج كتابة القراءات فيختلف عن 
نموذج كتابة النص. إذ يقلد هذا الأخير الكتابة القديمة ذات 
الحروف الرومانية العريضة التوراتية. 

هذا وقد تم العثور على كتاب تراتيل ونصوص إنجيلية من 
نوع آخرء ذي الحجم الكبير والعواميد الثلاثة صادر عن 
الدير الأبيضن. قهل كانت هذه الكقي ترسل الحية. معينةة؟ 


ادم 


ا س0 د 51 2 ١‏ 
7-6 ل م بو 
.”5 بيه زو «ممواإنا. “ 


ل 2 عسل 0 حمنها 
حصذء ا 


إنه عبارة عن عقد طبقا للأصول القانونية, يخص قضية 
ممملق وراهبيت! قتها لاسسطليع أونقيع بالشيظ 
تفاصيلها لأنها لا تطابق الصيغة المألوفة . يقول المصرّح: 
«ليس لي أي قضية أو أي حساب معك بخصوص أي 
مؤلف». ثم يتعهد بدفع مبلغ كبير فيما لو أخل بوعده 
ويحلف «بالله عن وجل وبصلوات الكنيسة الكونية وسلام 
الآباء الذين يتولون أمرنا في كل زمان» » أن يلتزم بشروط 
العقد. ثمة أربعة شهود أولهم رئيس الدير (حرفيًا «أب 
الجبل»). ورابعهم يقوم أيضا بدور الناسخ. يطالعنا اسمان 


غريبان: اسم المصرّح طونكوموس واسم الشاهد الثالث 
أهاجوراري. تسمح لنا الصيغة الابتداتية « باسم ربنا» أن 
ننسب هذا النص إلى العصر العربي. ففي تلك الفترة. كان 
من المألوف أن يتعهد الدير جماعيا لأحد أعضائه أمام 
السلطة: لا سيّما لأسباب تتعلق بالجباية التي أصبح 
يخضع لها الرهبان. إلا أن القضية التي تعنينا هنا قد 
تتعلق بامر داخلي. 


0 
بيان بيحلف اليمين 


مصر الوسطى 

القون السابع. والشامن 
بردي» 

»> ااعالا رالا يسم 

باريسء متحف اللوفرء 
قسم الأثريات المصرية, 
.ف14535؟ ١‏ 

المرجع: أي. ريفييو 5 2,١5١‏ 
صفحة 537/1517, رقم 15/ 
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تعض لدو ؤؤطي 

جلدء 3 قفصب» خشب البقس,» 

0 سم 

ه١ه8فرأ‎ 

حفريات أ.جاييه, ١89//1491/‏ 
المراجع:م ‏ ه. روتشوفسكايا 
581 

رقم 2 ص 2,160 

ج.أندروء م - ه.روتشوفسكاياء س 
يول 1497 صن ٠١‏ اا؟ 


المقلمة علامة مميّزة للكاتب الناسخ الذي يحتل مكانا 
مرموقا في حضارة لعبت فيها الوثائق دورا رئيسيا. 
الناسخ هى من يتقن القراءة والكتابة وبالتالي من يملك 
المعرفة. فهو لا يكتب الرسائل والمذكرات الإدارية وينسخ 
النصوص فحسب بل يحرر الحسابات أيضا. 

تتشكل المقلمة الفاخرة جدا من ورقة جلدية مستطيلة شبه 
منحرفة , تغلف خمس أنابيب موّلفة من ورقة أخرى مدرزة 
ببالظول» هذه الأتابيي المسسيبة لاتحقر السعيسن آأدوات كاقت 
تحتوي بالفعل على سبعة أقلام وثلاثة قليمات ‏ كلها 
مجرأة. في العصر القبطيء جرت الاستعاضة عن اللوحة 
السشبية القذيمة"ذات التجاويف المخصسعة الحيرهو القرضة 
المهيئة للأقلام بالمقلمة هذه المزودة بدواة من البرونز, 
فقدت الدواة في المقلمة هذه. 


أراد صاحب المقلمة ويدعى باميوأن يضع نفسه تحت حماية 
القديس فيلوياتيرء المصور على شكل قديس عسكري يسحق 
تنينا. إنه ينتصب مرتديا درعا ويستند إلى ترس بيضوي 
الشكلء. رسمت عليه طغراء المسيح. يرفع في يده الأخرى 
رمحا يغرسه في رأس الثعبان ذي الوجه الإنساني. في 
الأسقلء خلابْحقا كلاما حتقوها بالووكائية مؤلشا من كلفيات 
آمًا الناسخ باميى فكان يتنقل حاملا عدته هذه على كتفه 
كما كان يفعل موظفى الدولة الكبار منذ عهد الإمبراطورية 
القديمة . 


حُ -.ها.ن. 


ترتدي المقلمة شكل غمد تم تضييق قاعدته بواسطة رباط 
وتسمح ثلاثة تجاويف طويلة مدرزة طولا باحتواء ثلاث 
أدوات: كانت المقلمة المصورة هنا لا تزال تحتوي على 
قلمين وجزء من قلم. ثمة ثقب عرضي يستعمل لتمرير سير 


كان نساخ العصر الفرعوني يستعملون قصب الأسل 
للكتابة» وكان أحد أطرافها يُقرض مسبقا لتحويله إلى 


يسهل حملها على الكتف. كانت المقلمة فاخرة نوعا ما 
وفقا لمرتبة مالكها. ومنها ما هو مرصع برسوم مسيحية 
ونقوش تطلب البركة والحماية الإلهية لصاحبها. 


م ف ءن. 


«ريشة». انطلاقا من العصر اليوناني ومع تبني الأبجدية 
اليونانية, اعتاد الناس استعمال قطع من القصب يبرى 
طرفها بريا مائلا ويثقب طولا على شاكلة ريشة الووز 
المعروفة لدينا. أصبحت هذه الأقلام تستعمل في نهاية 
القرن الرابع. أما الفروق الهامّة في الطول التي نجدها 
في هذه الأقلام والتي قد تتراوح بين ”و *” سم تقريبا 
فقد تنسب إلى عادة مستعمليها في بريها باستمرار في 
حال اسقولاكيناء حقى إن بعقكا مكها مديبة الترقيع 
بغية الكتابة بلونين مختلفين (بالأسود والأحمر). نلاحظ 
أن بعض النماذج مزخرفة برسوم هندسية بارزة ذات 
لون أصفر توليها طابعا فاخرا. 


م -. ف.ن. 


القليمات عبارة عن إبر طويلة ممتلئة, ذات المقطع 
البيضوي أو الدائري. وكانت السنون الناشفة تستعمل 
لتسطير الرق» مما يسمح بتسطير النصوص وهكذا تخط 
خطوط أفقية كما في كراريس التلاميذ لدينا ثم يجري 
وككان لأبيد أن كوخ الأكشاي السمتعملة ( اكاسياء ابكوس: 
بقسء زيتون) صلبة حتى يتمكن الناسخ من الضغط بقوة 


و ه. ن. 


فنا 
0 
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أنتينويه, 

العصر الروماني 1 
أو البيزنطي 

جلد, قصي» أبنوس: 

5,06" سم 

باريسء. متحف اللوفرء 

قسم الأثريات المصرية, 

أ 5 

حفريات أ. جاييه: / ١9+‏ 
المرجع: م - ه روتشوفسكايا 
معرض: لاتيس .١1919‏ رقم 2,٠١١‏ 
ص 37/1/317٠‏ 


ئناه 


520 


5965 

اقلام 

أنتينويه وإدفو 

عصر روماني أو بيزنطي 
شين 

أ.ةأئة16 سم 

باريس»2 متحف اللوفرء قسم 
الأكريات الفضرية 

أى 06 وى لف ابا 
حفريات أ. جاييه؛ 2,157 
للأثريات الشرقية , ١977/١91١‏ 
المرجع: م ه. روتشوفسكايا 
7, رقم8 ١١/١‏ 7, ص51 
لاق هرب ةنا؟ 


البيزنطي 

كك الأكاسيا والأبئوس»: 
سوق 17,6 سم 
باريسء» متحف اللوفرء 

قسم الأثريات المصرية, 

فى ىإ 
حفريات أ.جاييةه: ١9+‏ 
المرجع: م.ه روتشوفسكايا 
5ه رقم 70,7177 ص8 
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صحاف للتجليد 
أنتينويه 

القرن الثالث /الرابع 

كشب الأقل 

١7‏ سم 

باريسء متحف اللوفرء 

قسم الأثريات المصرية 
أله .ها لازكيع) 

حفريات أ.جاييه في أنتينويه 
المرجع: م ه. .روتشوفسكايا 


2١ 

جلدة كتاب 

دير الملاك ميخائيل ؛ الحامولي: 
الفيوم. حوالي القرن التاسع 
برديء رق وجلدء ملون ومطلي 
بالذهب,» 

٠‏ * اسم 

نيويورك 

مكتبة بيربونت مورجان 

وذكاه 

تم اقتناؤّه عام ١91١١‏ 

المرجع: ل.ديبوى: 551١ءرقم ١١‏ 


نبصر في السطح الداخلي لكل من هاتين الصحفتين تجويفا 
مستطيلا. وثمة آثار لرباط جلدي عالقة في الثقوب 
الموجودة على الظهر وعلى الصحفة .كان الرباط يستعمل 
لإبقاء الصحفتين متلاصقتين وذلك بلفه حولهما بغية 
ضماق هلابهيما. وكات فى البمم ورقلة جلدية تغلف ظهر 
الصسحقة بواسظة مسامون والصحاف متقوشة بخطين 
مزدوجين ومائلين وبدوائر تتوسطها نقاط وحزوز. 

أما التجليد الخشبيء فقد اتخذ شكل ألواح الكتابة القديمة 
هفقوت ينعن التمانج هن الداكل وكاتت في الأصل 
مخصصة لتطلى بطبقة من الشمع. 


م._- فه.ر.ر. 


في مكتبة دير الملاك ميخائيل.كانت هذه الجلدة تحوي 
جامع الاناجيل الذي كتب بالقبطية على الرق. 

والجدير ذكره أنه كان يحتوي على الأناجيل بأكملها 
باستثناء أربع عشرة صفحة من إنجيل لوقا. ينتمي الكتاب هو 
أيضا إلى مجموعة «بيربونت مورجان» مغلفا بجلدة جديدة. 
أما الحلدة. الأصسلية فكافت مصتوعة من غلاف, مكون من 
طبئقتين من ورق البردئ يغلفهما جلد الماعن ولا نزال ترئ 
نقوشا على ورق البردي التي تم استردادها وتغريتها. 
يمكننا أن نلاحظ في الوجه الداخلي من التجليد طرفا من 
الجلد الداكن يهدف إلى تمويه شكل التركيب. ويحمل أحد 
جوانبه إشارة أنيقة إلى صاحب الكتاب والغريب أنها 
وردت بالمقلوب . أما الحروف المرتسمة في جلد أحمر فهي 
مدرزة على شرائط جلدية مطلية بالذهب. ويشير ذكر 
«رئكيس الملائكة جبريل» إلى الدير المالك لهذا الكتاب. إلا 
أنه ورد في نهاية المخطوطة المكتوبة باليونانية اسم 
صاحب الكتاب الأصلي الذي لم يعد مقروءا اليوم. ولا تزال 


الرجط العمسة والتسحة على قنور الققاب مع يناي القيط 
الذي كان يوثق عموديا الصفحتين. أما زخرفة الوجهين 
الخارجيين للكتاب فهي مطبوعة على جلد أحمر تبين ثقوبه 
طبقة تحتية لرق مطلي بالذهب ونقاطا محبرة. وتم درز 
الأجزاء كاملة. هذا وتكرّر رسم الصليب وسط كل وجه؛ في 
قلادة محبوكة بتشبيك زهري. وكانت الفروقات البسيطة 
وكان لا بد من سبعة ربط جلدية لإغلاق الكتاب. وقد عثر 
على ستة مشابك معدنية ودبوس من العظم في الصفحة 
السفلى. أما ما تبقى من الجلد فيخص الشرائط التي تعلق 
بأعلى الكتاب والتي أزالت لون بعض الصفحات في الكتاب 
لآنها مكثت في قلبه مدة طويلة. 

تحوي مجموعة بيربونت مورجان سلسلة رائعة من الأغلفة 
المجلدة التي تعود معظمها إلى القرن الخامس وحتى القرن 
العاشر. 
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اناشيد وفروض الصلاة 
بالبحيرية والعربية 
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طقوس القديس 
غريغوريوس «نازيانس» 
تصن االارن الزايع عقر 
مخطوطة على ورق؛ 

4 

٠‏ ,"اسم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية 
مخطوطات شرقية 


١59 قبطي‎ 


هذه المخطوطة هي الوحيدة التي تحمل إبشارة واضحة إلى 
مكديفا قازينة بالعطوطتات القتيطية الألخري التي 
حلبهآ وفافستيرع (كتالوع )من فيرس لد يها 
«حنا» أسقف قبرص, إلى كنيسة القديس بنهام «لأقباط», 
في تيقوسياء ه83 7 إنهنا نقعددة العتاصر إذ لفن مخ 
مجموعة من ثلاث مخطوطات نسخت تقريبا في الفترة 
نفسها وليس لها قيمة تذكر. تكمن أهميتها في طريقة 
سامهأ القررصية الححضة إلى آأنهاا قدت مق جاتب هلى 
ورق يتضمن تمهيدا كان واردا جدا في المخطوطات 
اليونانية بقبرص في تلك الفترة. وتلاحظ في الهوامش 
السقلى لبهقن الصطحاك بحواظى باليوتافية الحديكة كنا 
أن الصفحات في بداية الكتاب فقد وردت في اللغة نفسها. 
ألحيرء ف التباين :كاله من قوع بعاهى لأقة بفاان, يتققية 
بيزنطية إلا أن خرز المخطوطة على أعصاب سميكة 
ومسطحة لا غلاقة له بالطراز الشرقي. ولدينا هننا نموذج 
رائع لكتاب نسخ وتم تجليده على الأغلب في قبرص. 


ادب 


قبل أن تدرج المخطوطة في المجموعات الملكية عام 2١574‏ 
كان يملكها جيلبير جولمان وكان قد أرسلها فرانسوا 
دانييل من القاهرة حوالي عام :١1745‏ كما يبدو ذلك جليا 
من الدمغة والمذكرة التي وردت فيها المخطوطة تحت رقم 
1 في الصفحة ". نجد في هذه المخطوطة المنسوخة على 
ورق مطرح مصري أو سوري الأصل », تم جمع غرز حياكة 
الضشحات الوردية اللو (ص ١7‏ ,+ ؟١)]‏ وفقا لتقليد كان 
مألوفا في مصر القرون الوسطى. أما الكراريس المؤّلفة من 
عش سقحات:فكانت قد حلدت كيفما اتفق..تلاحط مكلا أن 
النسخة ليست موّرّخة ولا تتضمن أي معلومات في النهاية. 
الأيسر النص بالقبطية وفي العمود الأيمن ترجمته 
بالعربية. يقع النص الخاص بأناشيد القديس باسيليوس 
في الصفحات ؛ إلى ١58‏ لاء ويقع نص أناشيد القديس 
الأخرى في بداية القطع صفحة ؛ أو في الهوامش (طيور 
ص. 5 ١١8.5‏ ) أن المخطوطة من النوع الفاخر. 

أما تجليدها المختوم على البارد فيحتوي على طية وغلاف. 
ونظرا لأصلها المصري يمكن تأريخها في القرن السادس 
عشر وهي مصنوعة على شاكلة التجليدات الإسلامية في 
تلك الفترة. 
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نلاحظ في الصفحتين هالة مركزية متعددة القويسات 
حارف فى الزاوية الهرّة من العجليدة خقبت على قطع 
من الجلد الاحمر. وانتهجت الطريقة نفسها لختم قلادة على 
الفلاف قير بالعربية أن الككآب المعنى هنا مو ركداب في 
الأخلاق» (اتظر سابقا' س. “4 ونلاحظ أن الكقي كاده 
تصق قوق بعضهنا البعضن .في رقوف المكدبات ويشان إلى 
عنوانها في حافة الكتاب. 


ا 


تم التاكذ من أصصمل هاتين القطعتين المزشرفدين يأنافة 
يقاضل اكقكاف: أدوات هماكلة مرقيطة يسخطوظات قلبطية: 
كانت القطعتان مربوطتين بأسفل قطعة جلدية عبر خيط 
يمر في ثقب محفور في طرفهما. وقطعة الجلد هذه يشدها 
احد لوحي تجليد الكتاب وبوسعها أن تلفه اكثر من مرة. 
وهي مزخرفة بإتقان مدهش في بعض الأحيان. وكلما 
أقكريك مق القظعة العكلمية يقسو سمكيا, وظطيفة هذا 
الفظام إينقاء الكتقتاب سغلقا ببدق سفظه. أماشكل هك 
الأدوات» فهو يتلاءم مع وظيفتها. والطريف أن تقتصر 
الزخارف هنا على وجه واحد فقط مما يدفع إلى التساوّل 
عما إذا كان الحرفي الذي لاحظ الشبه بين هذه الأدوات 
والبطناقات العشبية المكقوبة القاقعة الاستعمال أنذاك قد 
تعمد ذلك بهدف استعمال الوجه الآخر في كتابة تتعلق 
بالمخطوطة. 


مزينة تزيينا فاخرا. الفضة مضغوطة ومحفورة ومذهبة في 
بعض أجزائها. يختلف وجها الصندوق قليلا في تفاصيل 
الزخرفة. 

فالزخرفة العليا تحمل في وسطها صليبا مقصوصا من 
ورقة معدنية, مثبتة بمسامير صغيرة ومرصعة بفصوص 
الكبوشن المصنوع من معجون الزجاج. 

في أعلى الصندوق كما في أسفله نشاهد كتابة بالقبطية 
كثيرة الزخرفة :« في البدء كان الكلمة وكان الكلمة على 


مقربة من الله»: هكذا يبدأ إنجيل القديس يوحنا. 


أهنا الوحه الأنصر الصيدوق تمؤكدان مككابة هى الأحرهم يدان 


إتجيل السيّد العسيع اين الي عساآن الرجل النققي: 


صاحب هذا الصندوقء قد طلب من الناسخ نقشين آخرين 
باللغة العربيّة وأهدى الصندوق الرائع لكنيسة القديسة 
عبار كزان يها عمصلى .رئيس الملاقكةة ميضاكيل: 

أما التاريخ الوارد على الصندوق فيوافق عام ١54٠‏ من 
عهد الشهداءء أي 7/785 .١‏ وغالبا ما نهد داخل هذه 
الصناديق الممكن إغلاقها كتاب الأناجيل أو العهد الجديد 
الذي لم يكن يغادر صندوقه أبداء فهو بمجرد وجوده 
بالصندوق الموضوع على المذبح, أثناء القدّاس: يشهد على 
قيمة كلام الله. وكان الشماس يحمله وهو يطوف حول 
المذبح أى يحمله الراهب أثناء قراءة الإنجيل أو عند قيامه 
بطقوس أخرى. وكان يحمل في الطواف حيث يحظى 
بتقديس كبير. يحتفظ المتحف القبطي بنماذج عديدة من 
هذه الصناديق [ كتالوج ١‏ 5: باريس .١551*‏ رقم ١5‏ ]. 
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صندوق جامع الأناجيل 
كنيسة القديسة برباراء 

مصر القديمة. القرن الثامن عشر 
معجون الزجاج: 

8 "سم 8,62 سم 
القاهرة, المتحف القبطي, 

١" 

إغارة .ناقمة امن كئيسة القدريسة 
بربارا ء عند تنة 


آثار المتحف. م٠9١‏ 


المراجع: ح.ف. سميكة, ١3‏ 
القبطيّة,. ١591١ء‏ الجزء الرابع, 
شرك ل هف. مسيحة: نا ا 
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تحتفظ المكتبة الوطنية في فرنسا بأربع عشرة ورقة 
أخرى من هذه المخطوطة الجميلة لإيزائي. ورق الرّق 
دقيق وفاتح اللون وتشبه الكتابة التي تحملها الكتابة 
التوراتية القديمة. كما أن. الزكرفة بالعصيتات. الحمراء 
والسوداء المخطوطة بالحبر تبدى خشنة ودقيقة. ثمة طيور 
مرسومة يإغمال سؤزفة هنا وهتاكف. لوكا أسيطت شيعا 
بعد.أماعنوان الرؤيا [بداية القضل ؟١]‏ المكتوب 
بالأحمر بخط يختلف قليلا عن خط النص فيرافقه في 


الامش الدالهل؟ قصيئان سغيران يؤطزآن وجهبا يشريا: 


نلاحظ خاصة الحرف المزخرف والجميل الذي يستهل 


القصل القالت غشن إنه حبرف الشاي اأحد الحروف 
المضافة إلى الأبجديّة الإغريقية التي تحتل كلك الضفحة 
من الأغلى: أما اتقراغ ؛ بين السطرين قمزدان بضفيرة 


حمراء وسوداءء. وفقا لطريقة فألوقة 5د تتميز هنا بجحمالية 
ملحورظة. 
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ميخطوطة إيزائى؟ ول ننه 
١١,١٠‏ بالقيطية الصعيدية 


الذين الأبيشن 

(مصر العليا) 

القرن الثامن ‏ التاسع 

رق 

60 سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية., 
مخطوطات شرقية, 

قبطي ١79‏ :"” ورقة رقم ” 
اقتناها في القاهرة المعهد 
الفرنسي للآثار الشرقيّة عام 
وأعطي للمكتبة الوطنية 
الفرنسية عام ١5045‏ 

المرجع: ب. لاكى: :١5*١‏ 
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الدير الأبيض (مصر العليا) 
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يمقق أعقيان هذه المخطويلة وإنحداة سن اكقعين يضقا عن 
الكارثة التي حلت بالدراسات القبطية حين تبعثرت مكتبة 
الدير الأبيض. وبالفعل لم نعثر من هذه المخطوطة إلا على 
ادا ورقة من أصيل 957 ررك السطوطة المعووقدة هذا 
نسقة جسيلة جذا مخ حي كمابتها الحى قله ررق 
قور[ المتعرشة ومق ميق االغلامات المتعيلة العفريق 
بين المقاطع رالوحداك سوس ولقد بينت ذراسات 
قتقسم إلى تكدين كبيرقين. هما فكة 
متعلقة بأصول الدين والمخصصة للقضايا الرهبانية وفئة 
الخطب الأكثر تنوعا من حيث المحتوى والموجهة أحيانا 


حدياة أن اعمال يتقود2 3 


إلى وجهاء محليينء من المسيحيين وغيرهم. 


أتقازن يوه اليخطوطة بدورها يق اليلاك جشيربة حط وإذا 
أضفنا إليها الأوراق القليلة المحفوظة في المكتبات الوطنية 
لكل من لندن وباريس ونابوليء فيصبح عدد أوراقها اليوم 
3 ورقة من أصعل 153 ورقة. وقدل كقابشها وحكجم 
الورق وحالة المخطوطة أنها تعود في الغالب إلى حقبة 
تاريخية أقدم من المخطوطة السابقة. يبدو جليا أن النسخة 
المعروضة هنا قد تمت مراجعتها إن نلاحظ إضافات عديدة 
وقسسصيسات. ١]‏ اقيض مع االدقه الكاهن نقكة أمسال 
شنودة المعروفة باسم «أصول الدين». وهي تشمل المواعظ 
التي كان يوجهها رئيس الدير إلى مجموعة الرهبان. 
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المخطوطة قبطي ١‏ التي يملكها المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية هي نسخة عن الجزء الرابع من «الخطب» التي 
كانت تجمع عشرة نصوص مختلفة: يهاجم فيها شنودة 
بصورة مباشرة عدّة أشخاص سبق لهم وأن وجهوا له 
اتفقاصات آى عساولا ف قوع نفقية القويضصة للتوسع في 
الحديث عن آفاق أوسع مثل واجبات أهل السلطة. ونجد في 
أماكن عديدة من المخطوطة ملاحظات أضيفت فيما بعد 
قير إلى أن مقاظع من هذه الخطب: كانت تستسيل فى 
الطقوس ولا سيما في فترة الصيام. 
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ارقن 


وتطعى فلى التصرس السبعة المكونة للجذه الثامن الهيدة 
التهديد واللعنة. نلمس من خلالها هوس المسؤولية التي 
يرزح تحتها شنودة بسبب الخطايا التي ترتكبها رعيته من 
رجال ونساء. وطوال هذه النصوص تطالعنا استعارة 
اللباس المدعمة بقراءة العهد القديم: فالرهبان يرتدون مثل 
الملابس التي يرتديها الى إلا أثة يشعر بالعار ازاء هذه 
الملابس ويرغب في حوظها لكنه مكرين والصراع الداخلي 
الذي يعيشه ينخره ويضنيه كبرص رهيب. 
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صورة العذراء مريم وهي ترضع طفلها هي الصورة 
الوحيدة التي تزين هذه المخطوطة. مريم جالسة على 
الخشب المبروم. تقدّم نهدها إلى الطفل الذي يمد يده نحوه 
ممسكا لفيفة في اليد الأخرى. ثمّة ملاكان فوق المقعد 
يمدان أيديهما بجلال. وبين العذراء مريم والملاكين نرى 
طغراء العذراء ويسوع المسيح. 

أمآا قدما العزواع فموضوستاي على سهاوة يظير تدقها 
سظى عق الككابة + أخا إسسحق» الراهب» أما العبق الحفين 


كتبت (أو رسمت) هذا». يتمتّع الأشخاص جميعا بنظرة 
ثابتة وملامح هادئة. عولج هذا الموضوع مرات عديدة 
في بعض المخطوطات وفي الرسوم الجدارية في ديري 
ناريط وسقارة فهو يرهز ]ان سرّخسّد اللسيع مين 
خلال التركيز على القرابة الجسدية التي تجمع بين الرب 
وابكية, 


م فشا.ن. 


دهم 

ميخطوطة مزخرفة بصورة 
العذراء ترضع طفلها 
اللطاامولي ب«القيوة 

التاريخ 8515/8557 
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اقتنيت في باريس عام ١51١‏ 
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كتاب (فانحة الكتاب) 
من ورق الرق 
الصفحة الأوى مزخرفة 
دير الملاك ميخائيل» 
الحامولي (الفيوم) 

فسن انلو 

رق» 

1 سم 

نيويوركء, مكتبة بيربونت 
مورجان: 

م. ا 

اقتني عام ١51‏ 

المرجع: ل.ديبوي»: ,١557‏ 
وقم اا اسن لايم 


تحتوي الأوراق الأربع والعشرون لهذا الكتاب عظة باللغة 
الصعيدية منسوبة إلى ساويرس الإنطاكي تحمل عنوان: 
بيفظاب سول رشية الري ومبرااضة قسن الاق 
ميخائيل». أما النص المحرر على عمودين فإنه لا يبدأ إلا 
في الصفحة الثالثة. بينما بقي الوجه الخارجي للصفحة 
الأولى فارغا وزخرف وجهها الداخلي بوجه الملاك 
ميخائيل. نرى رئيس الملائكة مشارا إليه بنقش كتابي وهو 
متوج بهالة . يرتدي جلبابا فاخرا وعلى كتفيه معطف 
أرجواني. أمّا حذاوّه فهو من اللون نفسه وحول عنقه طوق 
مجدول مرصع بثلاثة فصوص من الكابوشن. 

يساقكك سناعده الاهين المرفوع إلى عصا مغروسة في الأرض 
تعمل سليياوفيسا أما ينه اليسوي فإنيا تحمل كنة 
زجاجية مرسوم عليها صليب لاتينى. 

لا تقتصر المنمنمات المخطوطة على واجهتها: ثمة تشبيك 
زهري ملون يتقدّم عنوان الموعظة, ترافقه صورة أرنب 


برّي في الهامش. أما في قلب النص فإن الحروف الهامشيّة 
ونقاط الوقف تساهم هي ايضا في الزخرفة. 

في الصفحة الأخيرة: يشير الفهرس إلى اسمّي الناسخين, 
الشماس جابري وابنه مركور من بلدة تيوجينيدوس 
بربنوتا (في الفيّوم) بالإضافة إلى تاريخ نسخ المخطوطة. 


م.ل. 


المعنونة «استشهاد القديسين ثيودوروس الشرقي 
ولييونتينوس العربي وبانيكيروس الفارسي». تم نسخ 
المخطوطة في طوطون [ تيبتينيس سابقا] على يد الاخوين 
«مويسيس » ابن مينا وخائيل: مساعد الشماس. ود يحتفظ 
المتحف القبطي بالقاهرة بثلاث عشرة ورقة أخرى (متحف 
القاهرة مس9١81١).‏ 

أما خصن المخطوظة المحرر على عمودين فهو قليل الزخرفة 
باستثناء بعض الحروف المكبرة والملونة الواردة في 
الهامش وعلامات الوقف المألوفة ورقم الصفحات 
والتوقيعات الملونة بالأحمر. 

ومع ذلكء. فإننا نجد على الوجه الداخلي للورقة الأولى 
المحفوظة في نيويورك رسما بالحبر تبرزه فسحات ملونة 
بالأصفر والبرتقالي والبني المائل إلى الحمرة. ويشكل هذا 
البرسم مقدمة هذه الرواية المكرسة لسيرة القريسين: 


.: 
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يطالعنا فارس مشار إليه باسم القديس «أبا تيودوروس» 
الإنطاكي وهى يغرس رمحه في أفعى لها رأس إنسان 
وتوصف بالشيطانية. ثمة نقش آخر هو «الكرسيبيواك» 
القطعة المرسومة بين سيقان الحصان. 

نلاحظ يدين تنبثقان من السحاب تمد كل منهما إكليلا 
للشهيد الذي يرتدي طوقا مجدولا فوق جلبابه ومعطفه. 
ثمة أحؤاء فقيقية من مقطوظات وبايقة أفيد استعوامها 
في تجليد الكتاب وهي تحتوي على فهارس موّرخة في 
71 و8358 (المتحف القبطي مس877؟ ومس 0 7/7). 
ورظالما أخ مجعل المقطوظاع الآأكية بزة .ديم الفلااك 
ميخائيل متجانسة وتعود معظمها إلى القرن التاسع أو إلى 
بداية القرق العاشن: فاغلى الظن أن تكون الأوراق قد تسخت 
وزخرفت حوالى عام .5١٠‏ 


ح.ل. 


ع0 2 
قتط: من كتاب لسيرة 1ك 

القدسين بغلااف ١‏ 

1 . 

فر البلاآك مبعاكيل: 

الحاموليء الفيوم 

العف الأول.حن القون العاشق 

57 

1 سح 


٠. 


نيويوركء مكتبة بيربونت 
مورجان: م.؟1١اا‏ 

اقتني عام 1١91١‏ و؟١5١‏ 
المرجع: ل ديبوي» لادان" رقم 
ص.0 2171/11 رقم حم 


فهرس بالمراجع]. 


70 


7 


وك 

اوراق من مميخطوطة 
عيابي للرداتا. 

7 وليكية 

الدين الآبيقن 

ل العليا): القرن العاشرء 

7 

١8,15‏ سم 


باريس» المكتية الوطتية الفرتسية 
مخطوطات شرقية. 

قبطي ١ ١١9‏ (ورقة.ة1ان 
مدق 1 ؟) 

اقتنيت في القاهرة حوالى عام 


46 
التحقت بالمكتبة الوطنية الفرنسية 
عام كمم١ا‏ 


المرجع: بسن.تاكانى 58 
معرض: لاتيس:5935١ءرقم‏ 60 


5 3 *< 5 5 1 
يها 92 
ظ .0 , 
١‏ قوير 5 7 
1 72 ّ# ع 
0 ا 5 
ا 2 4 
8 2 ا 
ده ل جم 4 بيه 39 
كت “1 9 


ع للوع7212 1111م 
01 5 4 


5 4 118 للق لسو ته 


111141117 
70111111 


اس ا 


3 11 ج17 


لا مدت 


0111 
ال و ْ 


هذه المخطوطة فريدة من حيث زخرفتها وتنتمي الأوراق 
الثماني عشرة الباقية منها إلى حطام مكتبة الدير 
الأمجوغئريل شحةامؤشراك عديدةقدل على أن اليحطوظة 
نسخت في الفيوم حيث كانت حركة نسخ المخطوطات 
وزخرفتها أكثر نشاطا من أماكن أخرى. نذكر على سبيل 
المقال الدقة والتمتايةةابالغةلمزيين المواعكل السقلى 
برسوم الحيوانات المختلفة, الخيالية أو الحقيقية, 
والمتنوعة من ورقة إلى أخرى والتي نقشت بألوان بهتت 
للآسف إثر المعالجة التي خضعت لها المخطوطات عند 
وصولها إلى المكتبة الوطنية اقبي (إذن غطيت بغشاء 
فخ الورق الشفاف اسيك فى ؟ تعتيم الآلوان). 
الرسوم لا علاقة لها بفحوى النص ولريما أضيفت عليه 
فيما بعد ولا نعلم على وجه الدقة مبرر وجودها. كما ان 
مصادر استلهام الرسام لا تزال قيد الدرس. 


أبفت: 


0200 


10 0 
ل 111 1 
411 :1 1 . 


سه ينيب 
0 ْ 0 


اكمد موعدم دجيد تدك وتمعم دهج 
جع مجمووهع ومودعم مد + 

و ودوحوسعهه مومعل دوعجع دومج 

تحرج حو وج دوج - 

جهوود] > ١‏ + مدعيي وجادد رعو مح سرود © 

< رجدو هن وح ح دع جه دحوي 1ل سوجم جيم 

مجعو دوعو جم وحوعدو مومع رجدو تبعل 
م ل ين 

عرأحة؟ + 54 ةوه 1 2ك خدع عجن جوم ماده عترمع. 

. 0 ك1 


كقاي المزامين المغعروضن فنا فو جزءهق المغطوطات 
الست عشرة التي اقتناها م. فانسليب, المعروف باسم 
فانسليبء في نيقوسياء بتكليف من كولبير. لحساب المكتبة 
الملكية, وحسب المضادن الفحتلقة, كاكت هناك غدة كتائس 
قبطية في قبرصء من المحتمل أن يكون وجودها مرتبطا 
بمجيء عائلة لوسينيان إلى قبرصء في نهاية القرن الثاني 
عشرء وذلك بعد أن سيطرت مدّة طويلة على القدس. 

وَلَذَآا يجون أن يق مسحي ليكوت الاج تر الكو 
هناك. لكن المخطوطة المعروضة هنا لا تنتمي إلى هذه 
الفكة |3 إن الخطوط الرومائية الحميلة المكدرة الى تتقدم 
التسول ع اسة:13يا حلاقةب القطافمتدزل في وار 
النطرون [المنطقة الصحراوية الممتدة بين القاهرة 
والإسكندرية] وبالمخطوطات التي نسخت في القرن العا 
والهادي عشر فى أديزة وادى التظرون ولا سيما دير 


«تفضلوا بقبول كتاب عظيم هو كتاب أسفار موسى الخمسة 
المحرر بالقبطية والعربية وهو قيّم للغاية. أعتقد أن السيد 
جوامان ستيسط يني 

ا ا كلف مراسل آنذاكالسيد جان 
الأقان جوابير جولسان. 

عاك ,وقناةا كولمانة» الحق كتاي الأسقار بالمكقبة الملكية 
وأصبح يعرف باسم المخطوطة ريجيوس 2777 ثم الرقم في 
المؤلفات القبطية المدرج في الكتالوج الأول الذي تم طبعه 
8 رون" في هذا تالوج كانت ب اللمتطوطات 5-5 


نا 


ووعودكل محف ات جيجه مع دحم الكيرع 


0 
0 دوجزءع ع 5 
حوجدفميع موجه جحو - ع ا 
٠ 5‏ صر ج80 8 24219 
تي 0 م سم 1 


0-6 لأس م 34 
5 0 ماك عدم 


تمدع 


القدوس متاق بالأضمافة إلى ذلك عإن أيراق الغلاف الأخيز 
للمخطوطة هي أجزاء من «استشهاد القديس مينا» . نسخت 
بأسلوب الكتابة ذاته وهي تعتبر جزءا من سلسلة من 
مخطوظ انك سير القدسمعين الشابعة لذير القديس مقار 
وي ايت وا بويت به 
قا ف الف الس لجو القع 

وأيا يكن الأمر. فإن الكتاب يستعمل من قبل الرهبان 
ويحهقوي بالإضافة إلى الخ5 ١‏ مزموراعلى أتاشيد 
وصلوات مختلفة يوّديها الرهبان. 

إن جودة النسخة وتاريخها القديم نسبيا مقارنة بالنسخة 
البحيرية الععروفة للتراكيل يجعلآن من هذه السخطوطة 
قطعة فريدة من نوعها. 


أبافية: 


عشرء. كان الناس يهتمون كثيرا باللغات الشرقية وكان 
فواة المقطوط ات القيظية أمقال بيرسيك أو حكولمان 
يقتنون كتب القواعد (قبطي 5 5».كتالوج358), 

نرى في هذه الصورة آخر صفحة لسفر الخروج وأول صفحة 
للسفر الثالث الذي يعنى بالديانة اليهودية (اللاويين). 
وبينهما صفحتان فارغتان لعلهما كانتا مخصصتين 
للزخرفة؟ 

تدل إشارات عديدة على أن المخطوطة غير مكتملة. في 
الصفحة ١8‏ حيث يبدا السفر الثالث: يعلو بداية النص 
المحرر بالحروف المجسمة عنوان مزخرف بكتابة مشبكة 
وملونة. في الصفحة الثالثة. يعطينا سفر الخروج لمحة عن 
صفحة منسوخة بالقبطية (ثلثا الصفحة ) وبالعربية ( ثلث 


5 

كتاب ال مزامير قبطي 
بحيري 

وادي النطرون 

القرن الغعاشن أن الحادىئى عش 
7 ا | 
تجليد لويس الرابع عشرء 
54 سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية 
مخطوطات شرقية, 

قبطي 5 (ورقة14 ف 10) 
اقتناه فانسليب في قبرص 
عام ١31/1١‏ 

المرجع: ل.ديلابورت: 2,١151١57‏ 
رقم؛ 


66 
(الصفحة التالية) 


ا خمسة قبطي بحيري/ 


ري 
مصر السفلى ١169/1767‏ 


ورقو ا #اسشحة 

اسم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 

مخطوطات نقرقية 

١178و‎ ,١76 ص‎ ,١ قبطي‎ 

مجموعة جولمان 

التحق بالمكتبة الملكية عام751١‏ 

المرجع: ل. ديلآابورت: 2,١5١1١57‏ اب 
رقم١‏ 


2,2 


10 ورف 


جامع الأناجيل بالقبطية 
البحيرية 


مصر السفلى: ١١8٠/١١18‏ 
وق 45 صيظسلة: 

تجليد لويس الرابع عشرء 
0 71,0 سم 


نايسن اليقميةة الويلفيةة اللارشبية: 


مخطوطات شرقية. 

١١ قبطي‎ 

مكتبة الأوراتوارب 

كسب اسازاريق أمسسيلكا 
المقس#البلكية عام ١551‏ 
بحيب كادي 153 
عن التق #الاباى بالسرك 4172 
من ] ارك 

لرسة بيدا ما 


معرض: باريس 2 /1557. رقم ١١”‏ 


إعث 


الصفهة) واههة عن الكقابة المهيرية الضاهة يلك الققرة 
(حروف صغيرة نوعا ما ومتراصة في أسفل الصفحة). 


نجد ملحوظة (لعلها من القارئ ؟) مؤّرخة بتاريخ ١١1717‏ 


تعد هذه المخطوطة من بين النسخ الفاخرة والفريدة من 
نوعها نظرا لجودة كتابتها وزخرفتها الغنية ونوعية 
ورقبة كالرق كان كارا فى قلك الققرة وأغلي الظق أنه كم 
نسخها على يد ميخائيل الأسقفي القاطن في دمياط 
لبطرك الإسكندرية «مرقس الثاني» الذي نرى صورته في 
نذاية الحفظوظة, 

ونسجت أسطورة حول اسم المدينة وقيل إن الملك لويس 
التاسع . القديس لويسء جلب معه المخطوطة من مدينة 
دمياط. 

يدشَّن أسلوب زخرفتهاء بالنسبة للمخطوطات القبطية, 
تقليدا موروثا من المخطوطات اليونانية وأصبح سائرا في 
الكنائس الشرقيّة بكثرة: صور المبشّرين بالإنجيل (وكانت 
صورتهم في هذه المخطوطة مجمعة في صفحة يحتفظ بها 
حاليا متحف واشنطن). وتزيين النص بنقوش صغيرة 
مدرجة في النص. 

في الصفحة 4 ف صورة لإغواء المسيح نلاحظ فيها 
تفاصيل المشهد: حركة مختلف الأشخاص التي تواكبها 
حركة النخيلء ومشهد المباني ذات القبب المستلهمة من 
الطراز الإسلامي. وتصوير المياه الممثل في مشاهد عديدة 
(أققلو أعلآه حى. 8 ). 

نعرض هنا الصفحة التي تصور تعميد السيد المسيح 
(ص.8) وتجليه (ص.8؛ ). يثير إعجابنا تباين الألوان في 


من عهد الشهداء أي ما يوافق عام ١55١‏ «الفقير 
ارسيا_وكيس النير: رحمة الله غلية امية» 


ال المطونة والإتقات في التفاصيل والواقعية المليئة 


في المشهد. 


#. 
لأدزضلم م بعوع ونع »!ع واد نعنع عد عد 


اليه نديد ا 0 عع 00 
لع اكول ا ع هس د عع ل[ ع جح ل 
ومعمدو ع سذجاع» سيان مده ديق 
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دععرت دودي دنه دلج« موظ عد 
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2( / 
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1 1 1 

ْ م ا 

1 بي 0-0 

: د 0 

ا م 1 
/ 90 

0- ١ 
1 / 7 


2 2 ظ حعه مسحه عوج تفج دوت صحدة ع عد عو وو 01 
3 1 (#ح» مه تج ا ا ع وم عع 3 7ه اللذيدا 20 1 
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20-39 ره مقع مجعو عد 0-7 00000 
ظ 8 »هه حك لِك جه ١‏ ظ 1 


25 ورج حذ“ دج 4562 8 <<< 2 62 [ 2ه <> حرة ا 0 1 
(جده سم معد تحقةعه ذ لج 62 ابش له روجع حدق مم 100 
٠‏ موه لك 11 1 6 690 62 0 ج50 22 419 الى 
: جه 3ع مومه مو مده عد عو جه قد مع دوج -ل- مم مودق 
ظ و + جوم كمد 8ه و جرد عه ده ك-ئظ 
0 لد أ اعدف الأدوع 3 > <-6 8 1 
2 7 و >ممودن مم قله دج -ز- نهنع ياتا ٠‏ 
مودعم عسي دج -8 > رمه دي دعر > 5ع عه( ) 
مع عي حت مع ورقة 


ههكن لومت 2و 2ج قن حرس 


9 عمووكحهى فونه جنا اسم دوجحورج 60 حده» 
>6 ددع د > مم0 تايا الخمتمرم موه » 0 6 و 


بجمدع هن سه و ع7 نه ع ل 6ه 5خ كلاه ةا و | 
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729 


في الككاف 


حلت 


وبيج بسح - حسومديي. 


)م سوم مهوسست مص ل سا 


ان 


1/7776 اطبا 17> زعا يه 707101717717001 2005 


تكشف لنا الصفحة الأخيرة من المخطوطة اسم الناسخ: 
جبريل الراهبء القس» ولاحقاء بطريرك الإسكندريّة 
والتاريخ: عام 977 من عهد الشهداء الموافق ل*5؟١.‏ 

لا يحتوي الورق المستعمل على خيوط من ذهب ونص 
الأتانجيل همحري باللفة القيطية على عموى. آبسر الصفسة 
وباللغة العربيّة على اليمين. أمّا الكراريس فمجلدة وفقا 
للطراز الشرقي ذي الطية . الزخرفة متقنة لكنّها متقشّفة: 
تقاط حمراء أى ذهبية: الحروف الأولى للأسماء والعفاوين 
بالحبر الأحمر. 

بالقايل» فاق التريين كني جدًا. مهم كل إخميل حصورة 
المبشّر وتبداً بعنوان مزخرف بزخرفة برّاقة ومجمل بصورة 
لمشهد إنجيلي. جمع ستّة وستّون مشهدا من العهد الجديد 
فى عش صفلحات مقسمة إلى سكة أسطر. 

أما ملامح الأشخاص فتشبه عموما ملامح الأيقونات 


ألحقت المخطوطة «قبطي4١١»‏ بالمكتبة الوطنيّة ضمن 
مجموعة من عشرين مخطوطة ترقى إلى الفترة الممتدة بين 
القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر (مخطوطات قبطيّة 
>2 كانت هذه المخطوطات في حالة يرثى لها إذ 
فك تجليدها وكانت أوراقها ممرّقة ومبقعة وصفحات 
مكقاق الكش مبعكرة. 

عند التدقيق في المخطوطة « قبطي »١١5‏ تبيّن أنها كانت 


الببوضية غين نانسا النرسيعة طن كليةة ملق 
بالذهب قد أعيد تصميمها كليًا وتم تعريبها: نلاحظ تشكيلة 
الألوان ولا سيّما استعمال اللون الورديء والملابس العربيّة 
والأفاك والعفاهي اليقسية ولشيرا شاصكات الانلسعامن 
المظهرية وقد التقطت صورهم وهم يقومون بأعمالهم 
اليومية. 

كتاب التعاليم هذا ذو المقاييس المتواضعة نسبيًا 
بصفحاته القديمة والمبقعة بالشمع ليس كتابا فاخرا إنما 
غالياها كان يستحمل لأهداق طقوسية: 

تم نسخ ألواح المشاهد الإنجيليّة في العالم أجمع ويمكننا 
أن نرى نسخا منها في المخطوطة أور ١١١“‏ في لندن 
,١17(‏ كتالوج )5١‏ وفي مخطوطة غالي ,.١/6١١(‏ كتالوج 
.)1١‏ 


تتميز بتنوع زخرفتها وأصالتها. بالفعل. كانت قراءات 
أيام الأحد مسبوقة بصفحة كبيرة مرسومة (الصفحة على 
اليسار) وبعنوان كبير ملون. تبدو هذه الزخرفة غريبة 
للغاية في مخطوطة طقوسية من هذا النوع. فما الذي جعل 
هذا الكتاب يحظى.بهذه المراعاة؟ 


55 


/اه 


جامع الأناجيل قبطي 
قري 

القاهرة. كنيسة القديس ميركور 
(أبو سيفين) 

١” 


ورق 
0 سم 


باريسء المعهد الكاثوليكي, 
المخطوطة قبطي ١‏ 

تم اقتناوّها عام ١8/65‏ على يد 
أى. أميليو 

عا هام 19597: رقم /50 


1 
كقاى الأناشيد بالقبطية 
البحيرية لأيام الأحد من 

شهر الصوم 


مصر السفلى(؟), 5 ١١6‏ 

ورق» 

6 سم 

باريسء المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة, 
مخطوطات شرقيّة, 

,١١ءزج‎ ٠١ (صفحة‎ ١١5 قبطي‎ 
)١5 جزء‎ ١١ 

هبة البعثة الأثريّة الفرنسية 
بالقاهرة )١841/(‏ 

المرجع: ل.ديلابورت:. ,١51١7‏ 
رقم 67 


م١‎ 


لها 


0_3 


بالقبطية البحيرية 


وبالعربية 
مصر السفلى (؟), ١١87‏ 


ورقء ١57‏ ص.., 

١1١‏ سم 

باريس, المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة 
مخطوطات شرقية, 

قبطي *", رقم الصفحة ١‏ (جزء؟) 
اقتناه فانسليب في القاهرة عام 
١1‏ 

المرجع: ل.ديلابورت:7 2,١5١‏ 
رقم”٠‏ 


 ») 5 1‏ (دك» 
الأناجيل الأربعة 


0# 
ورق» صفحة, مجلدة بالجلد 
المضغوط والمذهب, 

06 5 سم 

لندق: المكتبة الوطنية: 
ا 

المراجع: ه. هيفرنات. ١/8/8/‏ 
لوحن 17ل س ريق لازا 

رقم 4., و.أي. كروم. ,١5١5‏ 

رقم /الا 


حينم مهمه 


ينتمي أسلوب الزخرفة في هذه المخطوطة إلى الأسلوب 
القتبطي (الحروف الأولى في الأسماء ملونة ومليئة أحيانا 
بالؤكرفة المششابكة) الضشحات الاقكقاسية قريية عَخّ 
الطراز الإسلامي. في الصفحة الواقعة على اليسارء وفي قلب 
إطار قد يوحي بأنه باب بمفاصله. نجد محل الصليب 
الببأنوهه تممة تاو اماق سي مشتكلة مرق رعق 
والنحجمة بدورها مجزاة إلى خانات صغيرة تذكر بتقنية 
الخشب المجرّع. تملاً الفراغات بالرسوم الزهريّة الصغيرة 
والمجموع مرسوم بالأحمر والأزرق والآخضر والذهبي. 
يتجلى العنوان في الإطارين المزخرفين بالعربية ويمتد إلى 
الصفحة اليمنى: «الاحتفال بالقدّاس/ للقديس الجليل/ 
باسبليوس» انه قداس الأياع العادية 

أما اتفصن فى الصفحة المقتابلة فهى مؤّطن .يدوية يخطوط 


أدرج النص البحيري في عمود يحتوي على ستة وثلاثين 
سطرا للصفحة الواحدة وهو مرفق بترجمته العربية في 
الصفحة المقابلة المحررة بقلم دقيق. 

متو الصسقسة لدي الركيسية مايا الع ا 
العابخ آبى الى يق تسيي التقاش هن .مهيا اتطلاقا عن 
قسكة قديمة موّرّحة باك؟؟ من أبيب عام 1179/9 عن عهد 
الشهداء . الموافق لعام .١75707‏ 

موقا السفحة تاكينة مق المعظوناة. وين أن التجوم الى 
هنا أكمل في نهاية عصر تطابق الأناجيل (ص.7؟” 
ب/ 0 3؟). أي عام ١5١١‏ (1386). 

أخيراء في الصفحة ,"51١‏ قيل إن السيد المعلم لطف الله أبو 
يوسف الذي اقتنى المخطوطة قد أهداها عام ١555‏ 
)١77(‏ إلى كنيسة السيّدة مريم والقديس جرجسء في حي 


عديدة. وبعد المقدمة الواردة بالعربية؛ تم تجسيم الحروف 
القبطيّة الأولى وتذهيبها: «يا إلهي: أنت من يعرف قلوب 
القديسين أجمعهم...» يمكن وصف تركيب الصفحات 
بالفاخرة في المخطوطة بأكملها نظرا لأن الهوامش كبيرة 
قياسا للمساحة المكتوبة ويبدو أن نوعية الورق ذات جودة 
عالية. كما أن التجليد العربي المصنوع من الجلد الأحمر 
الداكن ذي الزخارف: المرسومة في الزوايا وفي الوسطء 
فهو ايضا متقن. وخلافا لمخطوطات اخرى عديدة: فإن 
المخطوطة هذه لم تستعمل كثيراء إذ تم شراؤها بعد 
نسخها بثلاثين سنة تقريباء وهذا ما يشرح إلى حد ما 
قكليا الحيد 


ايب 


سارلا اتروم , بالقاعية 
جرى ذكر صك الإهداء في بداية كل إنجيل. 
تحتوي المخطوطة على الاناجيل الارفعة باللفكين: 
البحيرية والعربية وهي موزعة كالتالي: 
ص. 7/ 10: إنجيل القديس متى 

صى, كار 13: إكجيل القديس وفنا 

ص. 11/5/1117 إنجيل القديس يوحذا 
. ص. 187/ 775: إنجيل القديس يوحنًا 

ص. 717/757أ: لاتحة التعاليم لأسبوع الفصح 

من ###لي7 م88 مواقق الأحاسيل 

صن +19 96 لاتلهة شرزائع الكتيسة 

. ص. 559/751: لائحة تعاليم الكنيسة القبطية للسنة 
باكملها. 


أ 


عو همق .كن هالا د 


يبدأ كل إنجيل من الأناجيل الأربعة بصورة المبشّر على 
كامل الضفحة ورمزة (ضن.ىانء لالان.: ان كراب 
أما الصفحة المقابلة لكل صورة فتحتوي على حروف 
مجسمة ومذهبة بدقة مزخرفة. يحتوي كل إنجيل على 
سلسلة هامة من المنمنمات التي تصور أهم أحداث التوراة 
والإنجيلء وهي نسخ غير متقنة للأخشاب المنقوشة 
للإتجيل المقدس الغريى «قامبيستا» روماء :١189٠‏ .وفكذا 
فإنَ المخطوطة تحوي مجموعة من ١74‏ منمنمة موزعة 
كالتالي: 65 مشرفية. الاريس مقى و”” مقمقمة للقديس 
مرقس و78 ستمئمة للقديس لوقااوفم! للقديس يويحنا. 


ف.ن.ن 


هذه المخطوطة لافتة للنظر بفضل شخصية من أوصى بهاء 
سيرجيوس غالي. كان الأخير رجلا ذا ثقافة عالية وأمين 
الصندوق لدى محمد عليء في الفترة الممتدة بين ١8٠١6‏ 
و14877. وفي عام ١١18١ء‏ وصى بكتاب جامع الأناجيل 
«ليتصفحه». وهذا ما يفسر حجمه الصغير. النقوش التي 
تزين الأناجيل مرسومة إلى جانب المقطع المصور لتسهيل 
المطالعة على القارئ. 

اسقدعن الشعله قالن كاسها سغهورا هر قار لبن سيحائيل: 
قس كنيسة العذراء مريم في حي حارة الروم بالقاهرة. 
والجدير ذكره أن خمسة من أعماله نقلت إلينا ومنها 
مخطوطة غالي ومخطوطة قبطي ٠٠١‏ للمكتبة الوطنية 
الفرنسية (كتالوج ؟75). 

اختار الناسخ حنا بدوره أن يقتبس من أفضل ما ورد في 
الكتب المقدسة سواء أكان بالنسبة للكتابة أم لزخرفة 
المخطوظة. 


تم اقتباس إنجيل القديس متى وصور الحواريين من 
مخطوطة موّرّخة عام ١711١‏ ومحفوظة في متحف القاهرة. 
بينما الخط «القديم» ونصوص لوقا ويوحنا وتقريبا نصف 
الزخارف فمستلهمة جميعها من المخطوطة (قبطي )١‏ 
للمعهد الكاثوليكي الموّرخة بتاريخ ١١5١‏ (كتالوج 01). 
إلا أن الفاسخ سها آراة آق يقك من حوردة مكط رياف لسع 
في مكان آخر حروف بداية الأسماء المجسمة والمزينة 
بالضفائر والزخارف الزهرية والمؤلف عن الحيوانات في 
الهوامش ومشهد البشارة من بين مشاهد أخرى (رص8١1١).‏ 
كما اق السقطوطلة لأاقحة للحظل من حية قاريفياء 11 
الذي يدل على أن فن المخطوطات كان لا يزال حيّا في 
القاهرة فجر القرن التاسع عشر. 


11 
(الصفحة التالية) 
جيل قبطي عربي 
القاهرة. ١/8٠1١‏ 

ورق» 


ال 4< ,0 سم مجموعة 
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أزيامنا 


المخطوطة «قبطي »٠١١‏ هي من أعمال حناء ابن ميخائيل, 
قس كنيسة العذراء مريم» في حي حارة الروم بالقاهرة. 
إنها مؤرخة بتاريخ ١١77‏ من عهد الشهداء , الموافق لعام 
1 »؛ وتدرج مباشرة بعد مخطوطة غالي في قائمة 
اعمال المعروفة لهذا الناسخ. هذه المخطوطة هي كتاب 
أسفار موسى الخمسة بالقبطية والعربية وتتضمن 77" 
صفحة وهي منسوخة على مخطوطة تعود إلى عام .١7/41١‏ 
يندرج النص في عمودين يحتويان على “5 سطرا وهو 
منسوخ بالحبر الأسود تتخلله نقاط حمراء وذهبيّة وحروف 
مزخرفة برسوم زهرية وفي الهوامش ثمّة طيور ذات الألوان 
البراقة. تبدأ المخطوطة بمنمنمتين ملونتين وبمشهد من 


تمت فيه مقابلة النصوص مع اليونانية والعبرية والقبطية 
عام ,١507‏ وفقا لمخطوطة قديمة نسخها قسْ يدعى ابن 
كبر. نقلت أسماء العلم بالحروف القبطية وباللون الأحمر 
ريسا عكق.مقائللة التصوص. 

ويبدا الكتاب بصفحتين مزدوجتين مزخرفتين برسم يشبه 
السجاد, يسيطر عليهما لونا الذهبي والأزرق حيث نجد 
نجمة ذات عشر شعب تضيء في مستطيلء يحده من الخارج 
على ثلاثة جوانب. شريط مزخرف بالرسوم المشبّكة 
والزهرية. يبدأ كل كتاب بورقة مزدوجة ومزخرفة حيث 
حررت خمسة أسطر من النص في «غيوم» مدخرة. مرسومة 
في خلفية مريعة بالأحمر الباهت. أما عنوان الكتاب فورد 


1 وللتوطليتن! 
لل سوحن نعم 


التوراة وصليب قبطي جميل. ومع ذلك فإن ما يسترعي 
انتباهنا هنا هى فنّْ الخطاط وليس فنْ المزوق. 

أما فى كت التعاليم القديمة قنإذا كان التصن يكقب بالحير 
الأسود فالعناوين أي عنوان النصوص والتوقيعات الدّالة 
على نهاية النصوص والصفحات النهائية كانت تكتب 
بالصير الأحمن وان ككانت هناك وحرقة ما قتظل متقشفة 
والجدير ذكره أن الناسخ حنا يجعل من توقيعاته ونهايات 
المخطوطة زخرفة لنهاية النص الذي نسخه وانتهى منه 
بشكل رائع. كان هذا الفن في تركيب الصفحات ورسم 
«الحرف» والتلاعب بالألوان موجودا في مخطوطة غالي. 


سر .نا. 


بالحروف الكوفيّة ضمن أفاريز يختلف .شكل زخرفتها في 
كل مرة. 

كتبث عناوين الفصول بالحبر المذهب وتفصل الآيات 
ووديات مذهّبة ومبرزة بالأحمر والأزرق.تلاحظ أن.: 
الصفحات الأولى للكتاب ترتدي طريقة الفصل بين الآيات 
نفتى الأشقال مكل الزخايف الؤهرية .والعير والدواك.. 
اقتنى المخطوطة القس دورفال عام ١١749‏ بالقرب من 
القاهرة التي كان قد تردد إليها بحثا عن كتب للمكتبة 
الملكية. 

أما الرسالة التي وجهها إلى القسّ سالييه ليخبره فيها 
بإرساله مخطوطات عربيّة عديدة فتركز على فرادة الكتاب 
المظان إلية هنا 


م - ج0ج. 
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معدو عار 
ورق» 

5 سم 

اريس المققية الوطتية القرنسية: 
المخطوطات الشرقية, 

٠٠١ قبطي‎ 

باه للبكدية الومافية 

بتاريخ ١‏ فبراير/ شباط ١8014‏ 
السيد باسيقيك وبلأبورت: 
قنصل فرنسا في القاهرة 
المرجع: ل. ديلابورت. ,١15١7‏ 
رقلد؟ 


دأ وب (الصفحة التالية) 
ا خمسة 


مصر ه١١‏ 
ورق» 

0 سم 

باريسء المكتبة الوطنيّة الفرنسية, 
مخطوطات شرقية, 

١ غريبي‎ 

أرسله القسَ دورفال عام ١759‏ 
المراجع: ج. ترويو. ١515/1517‏ 
أي رقم ,١7‏ هأومون, 7 .15١‏ 7, 
ص 87ل؛ دي. جيمس, ١5/8/‏ 
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فد اكا بلا الله 


. 1 بم 
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1 اع« اندي امات م 0 !”بد 
لتاب ١‏ اا ارات 
: 5 امح 2 مد م 0 10 
٠ ١‏ رماع الثؤزامام الوت ةو سوهردد ب 
2 ا ا 1 
1 رت ااح وات م بر “ع ره للحن 3-_- 
ْ لق و جوي حول التي لكات 


بجح بج سج اب بج د 


كان يحيي بن عدي مسيحيا نسطوريا مقيما في بغداد 
وكان متخصصا في المنطق والفلسفة. ترجم 
كتبا يونانية من السريانيّة إلى العربيّة وعلق عليها. كان 
تلميذ الفارابي وفتعلة أبى سليمان السيستاني المسلم وابن 
زرعة المسيحي. وكان يحيي بن عدي فيلسوفا يقدره أنداده 
مع مفعلش الظوياكف ومولة) لأعمال لاهوتية تم الاحتفاظ 
بها في القاهرة خاصة. 

الكتاب الذي نعرض له هنا هو دحض لمقالة كتبها محمد 
ابن هارون الوراق الذي حاد عن دراساته في المنطق وعن 
تيار المعتزلة لينادي بعقيدة قريبة من الزندقة ومات أخيرا 
في السجن نهاية القرن التاسع أو بداية القرن العاشر بعد 
اتهم بالبدعة. لا نجد انتقاده للمذاهب المسيحية الثلاثة 
الملكية والنسطورية واليعقوبية إلا في كتاب يحيي بن عدي 
المذكور هنا. وكما هو مألوف في المخطوطات القديمة جاء 
دحض يحيى بن عدي على شكل حوار: «قال يحيي بن 
عدي» و« قال الخصم». 

نسخ المخطوطة عام ١7751‏ «يوسف قويل بن جرجس» 
الراهب في دير أبى حنيس وأسقف طووا وطنطا المعروف 
باسم ميخائيل. وفرغ منها في دير القديس فيلوباتير في 


ع6 


اق 
3 
١‏ 


والحسى هذا النص تاريخ مصر في عهد المماليكء في الفترة 
الممتدة من ١١77١‏ و٠75١‏ مع إضافة بعض الأحداث حتى 
عام 49؟١.‏ أراد المؤلف أن يسرد أحداثا عاشها وهي 
متممةللوقائع التي سردها قبله المكين ابن العميد 
5 ودكان المؤلف مؤرخا قبطيا شغل مهام في 
ديوان الجيش في مصر ودمشق في نهاية عهد الأيوبيين 
وألف كتابا في التاريخ تمتد أحداثه منذ ابتداء العالم حتى 
قدوم بيبرس عام ا" 

فرغ من كتابة تتمّة الأحداث في سبتمبر ١١5/8‏ ولكن الجزء 
هذا لم يحظ بالنجاح نفسه الذي حظيه مولف المكين الذي 
يعتبر من اوائل كتب التاريخ التي عرفها الغرب. 

لا يذكر المؤرخون الذين خلفوا مفضل بن أبي الفضائل 
اسمه في أي مكان والنسخة المشار إليها هنا هي النسخة 
الوحيذة المعروفة. تناقلتها الأوساط الإسلامية ما دمتا 
نرى إشارة في الكتاب باسم شخص يدعى أحمد ومرفقة 
بشهادة بركة موجهة لجميع المسلمين وإشارة باسم محمد 
قد تكون المخطوطة نسخة أصلية إذ سجل الناسخ في 
الصفحة الأولى أن مفضل بن أبي الفضائل ألف هذا الكتاب 
لحاجته الشخصية. فالتأليف يحيل إلى كتابة النص وليس 
إلى النسخة: لكنّ علامات التواضع تدفعنا إلى الاغتقاد بأن 


بركة الحيق خارج مصر القديمة..وتمت مقابلة خصيوصنها 
بمساعدة القس زأقها داود» الذي فين ديكا معوحطرك 
الأسكتدورية: 
أرسل ارافس | سيقية عد المعظلوالة مخ الاسللتطليقية 
وكاق مكلف سام 11/4 باليصث عن مخطوطات شرقية 
لمكقبة المللك. 

م - ج.ج. 
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الخائمع هو بنقصال بين آبى القضاكل ليس إلا 

تشير ملحوظة كتبها «بالوز» . المسؤول عن المكتبة لدى 

كولوين إلى 1 المخطوطة جلبت من الشرق عام ١١176‏ 
ع 6607 


5 

هارود 

القاهرة؛ /1؟5 ١١‏ 

ورق: 

م١‏ سخ 

باريسء, المكتبة الوطنية الفرنسية, 
غردى 17 ١‏ 


اسل امعط ايفين 

في القرن الثامن عشر 

المراجع: ج. تروبى ١9175/1١51/7‏ 
أي رقم 20 فقي جراف»: 
14 "ء ض. 

*550", ج. أندريس: ,١91/17/‏ 
أي بلاتي: ١947‏ 


م 


النهيج السديد في الدر 
الفريد فيما بعد تاريخ ابن 
العميد 

١١ 0/ مصرء‎ 

ورق» 

تك ل سح 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
عربي 6ه 


أتت المخطوطة من مكتبة كولبير 
المراجع: ج. تروبو ,١151/5 /١591/7‏ 
", رقم 59705: سي. جراف»: 
1614 :أ" ص. 2,509 
ان ون كن لبر 
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شهاد دة تنصيب 

١١05+ القاهرة.‎ 

ورق» 

5 سطرا بمقياس 9" سم 
الهامش ١‏ سنتيمترات من اليمين 
باريس , المكتبة الوطنية الفرنسيّة 
مخطوطات شرقية: 

عربي / 1" 

اقتناها فانسليب في القاهرة عام 
1١ل‏ مصدر اللفيفة مكتبة دير 


سان جيرمان دي بري 


1 

شهاد وق مره 

١74 القاهرة,‎ 

ورق» 

51 سم 

١1‏ سطرا بمقياس ١5‏ سم 
باريسء المكتبة الوطنية الفرنسيّة 
مخطوطات شرقية 

عربي 1" 

اقتناها فانسليب في القاهرة عام 
١ 11/1‏ 

مصدر اللفيفة مكتبة دير سان 


جيرمان دي بري 


بموجب هذه الشهادة, يولي بطريرك الإسكندرية جبرئيل 
السابع )١1559  ١١75(‏ لرئيس الشماسينء يوحناء ابن 
جرجس.ء المعروف باسم ابن السيناني: مهمّة إدارة كنيسة 
القديى فرقريوون (القاهرة القديية). وقد مضورقة داكرة 
الختم البطريركي بتاريخ ١1‏ هاتور ١١77‏ من عهد الشهداء 
ؤ أخوفسير 06 , #لالق«اللفيفة بع 7# سشمةامن الورق 
الغربي بمقياس ٠١57‏ سم, ملتصقة ببعضها البعض. أما 
الكتابة فمن نوع الثلث. ثمّة عنوان في كل سطر من أصل 
ثلاثة سطور. أما الجانب الأعلى للفيفة فهى توظيف جديد 
لشهادة زواجء كما تشير إلى ذلك الآية التوراتية المخطوطة 
5 المدرجة في الشريط الثاني. يبلغ طول الجانب الأعلى 
اسم وهو مزخرف بفخامة:. نجد فيه سبعة رسوم 
هندسيّة تفكل مخ كلاتة بعرائط تتتار ,مع خقش على تفل 
دمعة ووردتين ترسم إحداهما صليبا والآخرى عبارة عن 
مشكاة متعددة القويساتء نقسُ فيها اسم الله بحروف 
ستبسطة كماآن جسيع هته الرسوح الفى تحوي على 
عناصر وردية؛ ملونة بالأزرق والأخضر والأحمر في خلفية 


- 
- 


بموجب هذه الشهادة: يولي بطريرك الإسكندرية » مشي 
الثالثء: (3//53/51 18 لمعم صليب. ابن المعلم أبى 
الفرج, مهمّة إدارة دير العذراء مريم (وهى معروف أيضا 
باسم دير العدوية أو دير النزهة). حررتها دائرة الختم 
البطريركي بتاريخ "١‏ طوبا ١١55‏ من عهد الشهداء 
المواقق 5 يناير 3171 .١‏ 
تكألف هذه اللقيفة من ** صقطة مق الورق الغريي ينقياس 
5 اسمء ملتصقة ببعضها البعض. أما الكتابة الواردة 
فيها شمن ,نوع الثلث. والهعامش بمقياس. 5,0 سي وطن من 
جاتبي النص بخطين معنونين. ثمّة عنوان في كل ثلاثة أسطر 
من أصل ستة كما أن الرسوم الوردية تزدحم بين السطور. 
يبلغ طول الجانب الأعلى للفيفة ٠57‏ سم ويزدان بالرسوم 
الهندسية, أي بخمسة شرائط تتناوب مع هرم من الورديات 
ونقئق على شكل دمعة ومشكاة متعددة الأقواس (الغقود): 
يعلوها زخرف وردي ويتوسّطها اسم الله المكتوب بأحرف 
مفيسظة وسعدوانة. 
أدرجت في النقش الوارد أسفل اللفيفة والشرائط الثلاثة 
السفلى الآيات هن ١‏ إلى 6 من المزسور ١١١‏ مااع اقوط 
الخامس يحوي أآية من الإنجيل (لوقاء”.5١).‏ وفي إطارات 
المشكاة المزخرفة وردت شهادة التنصيب بتاريخ /” 
أمشين 99054 هن عهد الشهداء (العواقق #لافيزاير 5558): 
تزدحم هذه الرسوم المزخرفة والملونة بالأزرق والأحمر, 
في خلفية ذهبية ذات العناصر الوردية. 


ا 38 ا و 


7 
35 
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الماسة للدراسات القبطيّة. 53 لأنها تمثل ثمرة الجهود 
التي د زحال العام الأقباط بين القرن 0 
دنا سني التوالي «المقدّمات 900 «سكالا» 
(المسعوعاة سن سررة السلم وتشير_إلى المقردات الوارنة 
في فئات مع ترجمتها مقابلها). 

وفي هذه الموّلفات كانوا يستوحون من مبادئ النحو 
العربي. أصبحت كلمة «سكالا» فيما بعد اسما شاملا لكل 
والسبب الثاني لتأليف هذه الكتب ينتج عن الأول: 
فالمخطوطات هذه ساعدت على تدريس اللغة القبطية في 


اورويا. 


انطلق تعليم اللغة القبطية في أوروبا في القرن السابع عشر. 
وهكذا استعان كل من كيرشر وستيرن ‏ مولف أول كتاب 


منهجي في القواعد القبطية التي انطلقت منه كل الأعمال 
القالية .. سرورا يتاسيليوة. استعاتوا بهذه المؤلقات. هذا 
ونجد في هذه المخطوطات معلومات فريدة من نوعها في 
الجغرافيا وعلم النبات والمعاجم الآخرى المتخصصة. 
الصيه المعروضة هنا هي بداية القواعد الصعيدية. 

تنواقر أيضما باللهحة البحيرية, ألقيا سد المثقفين يوحنا 
نظام أداة التعريف (في المذكر والمؤّنث والجمع) وفي 
الصفحة اليمنىء يتم شرح أداة الملكية وبداية نظام 
الصرق. 


أو 
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قواعد اللغة بالقبطيّة 


والعربية 

مصر العلياء 6/؟١‏ 

ووق: * 15 ورقة: 

١١‏ سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات شرقيّة, 

(قبطي 45) ورقة 71 جزء 714 
مجموعة حولمانء التحقت 
بالمكتبة الملكيّة عام /1 ١757‏ 
المرجع: أ.مالون: 2١15٠١‏ 
ص. 1/51١‏ ل. ديلابورت: 
,رقم ,17١‏ هامونييه, 
فر 


لغة مكتشفة من 


حديد 


/ 


1 00 ء قر 2 . 
ود . هءاطه قر 714الضك : 11م وتلق ظ 4764 7 2/4 18 
الضادن الخوزن -عمعل رعم ةلمع عق 0نتامات 512 - السعدصى : 110 5 0010631975" كوب - 
0010م رعزمعم | الاحمف - وعم هتاه 5 ]1 1 دوه 1 8 
المهبن وقاع لزاع ل ,كمع موء مك 5 6ك لالم وا ع1 ٍ ْ 001 ع 
الكسلان لآ ر 181211175 ممع 11 5 عتلو قله الممكبز. ١‏ .علطة وتصداعرءم 1282 > 6 
كلالمتا». 5-5 0 : 10 ا 
البتهل عشقاع؟ ركتاتتدتاك ٠‏ عد وت وده 1 الجاسن ]1 503160 ويم 
الصغيبزر 8 روبجم ركت ع نطل التو ما ان الشاطع ١‏ 61 نان ر 01 2113 ل 1 2 
' كتلن؟ الس ل الشرور 112 3 *3 سدته ع 
اأردي ٠.‏ 812[5 5 كناك 201024415186 - المرابي أ صهعا رمن هم رق : 3 51105 - 
السروع حت ركتأتطه طرخ ط1.2 2000ل 000 : قطوس]!::. 
كسمايهصمع> د المرادي 0 3 امام كز 
المجنون -2044 و 10221110812115 و د لين 10 - ٍ 
ظ | ل ١‏ ظ الكراب ]1/1 و 6105626 ع نوي * 
المصر فخ اند لم1 ص تنام ل 1108 . النهان, -5242م و قلاعم تزع 12 5 ممع ارهن عور 2 
-210 ز متاعاعمء 1زم زع ش ْ 
كنك 11 ال مرههم المخزي 121101111 3 12.5455 لايل سل 
الهم 1252 ر 15ا قاعم قاعلا , 1112020180111 0 مخز كأتاءاءع! 5تانتاع ناج | 8ك 0 
1255 1 ظ الطما 4 1115م © ٠.‏ 3 - 
الفاسن كعك تاء12 5 نل يتن 0 : ِ ١‏ 0 ال 1 
العاجز . م1 سه 0 كز - الدمدو: 
١ 9‏ ْ ظ ون . تناع 2ط زمه 1 ع 4 م م 
رو ْ دعل كاجام ردنا1 1م12 ا اتوك عوك 0١‏ المكاوزه وه الأسبغوض -16 , ل امن ل 
: ' وال 3 اله.ردائل و15اأمعد» د قتااملاق ع" كك قوعم 
ل ره ف خسمسيلةق, مساءج عبسلنلعوة” . ل 1 5لا كنام] 
دوالخمرا افات -522 نك تامع ذ1تتط 82 0 ع عم اندعق | ْ اا دك عاو مف بويك 
000 ْ 300 ود بعت لع 1 - الم رفون ' كنا أتاصعك , ونق 1216 5 6ع ع ]1ض ز0 وق 
كك ا 5م 11د وتاطتةع ]اط 0 اس د 210 5 المعاروب 4 ' .ممم عتركتا ل طقسي كنات 02111 كم دم اير - 
دوالد ساليط و ديم ابه 0 ١‏ ا 0 3 
الختنداأ لهذت قناع ه ل زط عطقك 15[[ه24 3 ااا نا : المبعوت مخلنك م كتعدو دةاظ ,': 5 تدع حرق 
جاع ذأ هاده ممع 111 
// 51 7 1 


! 15 


35 
أتاناز كيرشر» ميخطوطة 


اللغة القبطية المصححة 
06 اسم 


ذخيرة الكتب النادرة والثمينة 
ريساك 5١‏ 554م١ا‏ 
العسطاوضلة جلكينة سابلةة 
لشاميليون 

المعرض: لاتيس, ,١599‏ رقم ٠١‏ 


كان الراهب اليسوعي «أتاناز كيرشر» يتممّع بحس فذ 
وفضولي + ألق العديد من الكتب في مجالات عديدة. تعتبر 
أعماله حول فك رموز الحروف الهيروغليفيّة أساسية في 
هذا الفيداق, صيحيم أن كأويلة الرمؤع الممضى. [لتحروف 
الهيروقليقية لم يسع له قط يفك رسورهة 91 أنه كنان 
مقتنعا ء على غرار رجل العلم الشهير «بيريسك»» أن القبطية 
مهدر من أللقة المصرية القديمة. بولذ1اسكنى بسسمافدة 
ريسك بنش المغطوطات الت اتقناها الإيطالى وبيقرو 
ديلا فالي» في القاهرة عام .١1١5‏ خلال رحلته إلى 
الشرق. كانت هذه المخطوطات تتناول كتبا في القواعد 
ومعاجم قبطيّة عربيّة ألفت في القرن الثالث عشر والرابع 
عش على .ود متققين أقباظ. 
التسحة التى اقلاست في المغرض كاتت بف البافس ماكية 


شاميليون وهي تتضمن بعض الملاحظات التي دونها بيده 
مق أول. الكقان إلى آخره هما يدل على قراءة. دقيقة, أما 
تصحيحاته فتخص بعض الأخطاء في نقل القبطية وفي 
المعنى المغلوط الوارد في الترجمة اللاتينية التي أدرجت 
بين القبطية إلى اليسار والعربية إلى اليميخن. كما أن 
شاميليون يشير إلى الأخطاء المنسوبة إلى الترتيب بين 
التغات الخلاك. يسطر أسقل كلماث من شأديها أن تقون فد 
ابقرعت القباهة ريشيف أحيانا إشارة قل على تيل 
معمق للصيغ. وهذا دليل إضافي على الدور الهام الذي 
كانت تقوم به مخطوطة «اللغة المصرية المصححة». في 
بداية علم الآثار المصرية. 
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هذه المخطوطة هي آخر مؤلف لشاميليون» فرغ من كتابتها 
قبل وفاته بأيام. وهي تعتبر قاعدة لأعمال علماء الآثار 
المصريين الذين خلفوه. نستطيع أن نتحقق من أمر هام هو 
أن معرفة القبطية كانت أساسية بالنسبة له. 

أما الصفحة المعروضة هنا فهي تنتمي إلى الفصل الذي 
يتناول عمل الحروف الهيروغليفية السعيةة المخطوطة 
بالأحمر والتي لا قيمة صوتية لها بل قيمة دلالية فحسب. 
يرد في العمود الثاني نقل الكلمة الهيروغليفية بالحروف 
القبطية, مما يعني نقل بنية الصوامت للكلمة (يستعمل 
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الخبراء في علم الآثار المصرية كتابة أخرى تستند إلى 

الأبحدية اللأتينية): 

أما الانتقال من العمود الثاني إلى العمود الثالث فهى حاسم 

يي ايم وهنم 
كان يعرفها شاميليونء نظرا لأنه ألف كتابا في القواعد 

القبطية وقاموسا قبطيا. 

وهكذا تكون سلسلة اللغة المصرية التي لم تنقطع قط في 


صلق السكل سرة لكر 


07٠ 

ميخطوطة أصلية للقواعد 

ا مصرية بقلم شاميليود 
اريس ١41‏ 

ورق581 ورقة؛ جزءان» 

5 5 سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات غربية 

ناف +#لا٠‏ ى 01901 لزورقة 
ىأ 

التحقت بالمكتبة الملكية عام 
اما 

المرجع: ج.ف. شاميليون لوجون, 
قزل اكفخذاوباريس 4ة؟ 
المعرض: باريس: ١ 551١‏ مختصر 
رقم إي ١7‏ ,. لوحة ص. 2:8١‏ 24/8 
م ١١7‏ 
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مصرء. مهد الرهبنة 


نهضة الرهبنة القبطية 


في يكاير عق عاد 4لة؛ طني الوكين حستى سباايك: إلى النيانا 
شنودة الثالث أن يعود من قلايته في دير القديس بيشويء في وادي 
النطرون الذي دام اعتزاله فيه أربعين شهرا. بعد ذلك بأسابيعء قابلت 
قداسته في مقره البابوي في القاهرة فقال لي: من السوكق أت قوظمة 
الرهبانية القبطية ويقظة كنيستي الروحية لم تد تقغر كه للحظر أكقاء 
غيابي. بل على العكسء اتضح أح كجوة أسللافتا كاقى الأقري, شغلل 


من الشبان. بالإضافة إلى ذلكء تم تأسيس ديرين جديدين في مصر 
العليا. 

حديو بالذكر ان ن القيضة الروحية لمسيحيي مصر تعد حاليا أحن 
أبرز تطورات الديانة المسيحية الشرقية. وتتجلى هذه النهضة في 
أفقظة مداوس الأحد والماسهات:الأجعماغية والتريوية والرهياتيات 
الحضرية والريفية. 

يمكن تحديد تاريخ يقظة الكنيسة القبطية بمنتصف القرن العشرين 
مع تقد الراهب أيونا ميتا النعرط البراموسي العوش البابوي في 
الأسكشدرية: وفكذا أدرك البابا كيرلس السادس الذي كان الخلف 
المائة وستة عشر للمبشّر مرقس أن مستقبل الكنيسة القبطية مرهون 
بالتزام الرهبان مبادئ التقشف والقيم الروحية. وقبل انتخابه لهذا 
المنصب بطريقة القرعة التوراتية في المذبح» عاش سنوات عديدة 
زاهدا في مغارة بجوار الدير. 

وكان أبوه الروحي «أبونا عبد المسيح الحبشي»: المعروف بزهده 
المتطرّف وصيامه المستمر وسهره الطويل؛ قد تجاوز تقشف كل من 


اتخذهم قدوة له في القرن الخامس, الأمر الذي كان له تأثير بالغ علىي_ 
أبونا ميذا والبابا شنودة الكالت وكبان رعال الدين الأقباط المعدين 


ليصبحوا أساقفة لدى انتهاء فترة عزلتهم الروحية. 
رهبان الصحراء في القرن العشرين 


منذ نهاية الخمسينيات حتى يومنا هذاء ترهبن العديد من الجامعيين 
الشبان ورحلوا إلى أديرة التصصراء ليعمروها: وقد التف أوائل هؤلاء 
الشبان حول الأنبا تاوفيلوسء أسقف دير السريان في وادي النطرون. 
وفي ظل بابوية كل من كيرلس السادس وشنودة الثالثء, تم تنصيب 

اليوم. تتراوح أعمار الأغلبية الساحقة من رهبان الصحراء بين 


أما تفاوت مستوى التعليم بين مختلف الأجيال فواضح ولا يمكن 
معالجته إلا بالصبر والمحبة بين الرهبان. ألم يكن العديد من الرهبان 
في القرنين الرابع والخامس يفضلون بساطتهم وتقشفهم على التفكير 
الثقافي التوراتي؟ كان معظم هوّلاء من أصل ريفيء فالقديس مقار 
الأكبر كان 05-3 وكان القديس أيولو من باويط يرعى الماعزء في 
حين كان القديس يامبو والقديس يافنوس اميين كالعديد من 
القديسين الذين حفظوا عن ظهر قلب مقاطع طويلة من الكتاب 
المقدس. وبالطبع. ثمة استثناءات مثل القديسين إيفاجريوس 
والبانيوس وماكسيموس ودوماديوس الذين كانوا ينتمون إلى 
النخبة المثقفة أو الأرستقراطية. لكن هوّلاء كانوا في الواقع يتحدرون 
من اصول اجنبية جذبتهم حياأة السهراع التقدقة. والامل بعزلة 
تقربهم من الله. 

اعتبارا من منتصف القرن العشرين: أصبح معظم آباء الصحراء 
ينتمون إلى الطبقات الوسطى أو العليا. وهم التحقوا بالدير بعد أداء 
الخدمة العسكرية في الجيش المصري وبعد ممارستهم لفترة وجيزة 
المهنة التي تخصّصوا بها أثناء تكوينهم الجامعيء أي الهندسة 
الهارية اق الكيسيك أى اتصيدلة أن للبقسنة العدقية أو الطب إن 
التعليم. لكن هذا لا يعني أنه لم يعد هناك أبناء فلاحين في صفوف 
الرهبان الاقباط. 

الموس سيا و لكن هما الآ يقك افيه 

أن نظام التقشف المفروض فيٍ الأدردرة السقةا صقر الورسهية أكثر 

0 مطينا فيل فااكيق أو سقيق عام 13 بحك 
في أن الأمر يتعلق بالدوافع التي جعلت هؤلاء الشباب يلتحقون 
بالدير. فبعضهم مثلا اختار الرهبنة في الدير بعد أن عاش تحربة 
| نيلية حنيقية سواء تعلق الأَمَرَبَرَوًيَا أو حلم أو إلهام ناتج عن حاد 
تأمل ديني أو تصوفء أو بشعور عميق بالذنب جعلهم يختارون حياة 
التقشّف آملين خلاصهم وغفران خطاياهم بالزهد والصلاة وكبح 
الشهوات. 

نذكر في هذا الصدد مثال القديس أنطونيوس الأكبر الذي اختار أن 
يعتزل العالم إثر سماعه تعاليم الكتاب المقدس: «إن كنت تريد ان 
تكون كاملاء فاذهب وبع كل شيء لكَ وأعطه للمساكين: فسيكون لك 
كنز في السماء وتعال اتبعني» (إنجيل متى  .)1١219‏ وهكذا عاش 
القديس في مغارة وادي عربة:؛ غير بعيد عن البحر الأحمر. 

لا يزال معظم الاقباط يعتبرون حياة الرهبنة افضل بكثير من 
حياة المؤمنين العاديين المنهمكين في شؤون حياتهم الدنيوية. 
وذلك على الصعيدين الروحي والأخلاقي معا. يدع الرمجان 
ملابكة الله ويعتبر التمكل بهم وسيلة لتيل السعادة الآبدية. 


جدير بالذكر أن رهبانا مثل كيرلس السادس وشنودة الثالث أثروا 
بروحانيتهم العميقة على الكثيرين الذين اقتدوا بهم والتحقوا 
بالاديرة. 
تقتضي الرهبنة التماهي مع تعاليم الكنيسة. كما أنها تعتبر 
العتيمة تحمييا اتيعتفدات الدينة لدي بحماعة المكسية. باللشابل: 
ثمة من اعتنق حياة الرهبنة احتجاجاً على تسيب الكنيسة وعلمنتها. 
وهقأ يجب آلآ خنسى أن كبآر,رجال العئيسة القيطية يتم اختيارهم 
العو هن بين الوسهبان ققطل مما يعني آخر حياة الرسيدة سكل 
مرحلةعلى طريق إعداد الراهب لمسؤّوليات محتملة في الكنيسة. 


بداية الرهبنة 


تعتبر الحركة الرهبانية أحد أكبر إسهامات مسيحيي مصر في 
الكنيسة. اهتم رجال الدين ومؤّرخو الكنيسة بمنشا هذه الحركة منذ 
أجياق غديدة اش اعقبرها اليعشن اننقيايا السرايق غديدة قعود إلى ما 
اليل المسيهية. فسن تعرق مغلا الفساك التابعين لرسيرابيوه 
منفيس» والزهاد الكهنوتيين في «هليويوليس» وفلاسفة طائفة 
هندية كانوا يعيشون حياة تقشف وتأمل في مصر العلياء وكذلك 
الزهاد اليهود في الإسكندرية. فكل هذه الطوائف كانت تمارس 
بدرجات متفاوتة شكلا من أشكال الزهد. لكنُ من الصعب أن نعرف 
ها ذا كاكت هذه الجماعاة قد استلهمها الفساك المسيحيون الأواكل. 
لعل هؤّلاء كانوا مضطرين إلى الاعتكاف في الصحراء بسبب حملات 
الاضطهاد المتكررة التي كانت تستهدفهم. وهو ما جرى بالتأكيد في 
عهد الإمبراطور «ديكيوس» عام .590١‏ 

تلك كانت البدايات المتواضعة لحركة الرهبانيّة التي تأصلت في 
أطراف الصحراء ثم أصبحت نمط عيش لآلاف الرجال والنساء. ومنذ 
السنوات الأول التى قلت اتأسوين الحركة الجديدة التكهرت صر فى 
العالم القديم بكثرة أديرتها وطهارة ونقاء نساكها ورهبانها. وكان 
القديس بولس من طيبة المتوفى عام "4١‏ أول ناسك مسيحي . غير 
أن المؤرخين ينسبون تأسيس الحركة الرهبانية إلى القديس 
أنطونيوس الأكبرء الذي كان يصغره بحوالي عشرين سنة. وقد ولد 
القديس أنطونيوس عام 5١‏ في وادي النيلء في قرية «قمن 
العروس» (محافظة بني سويف)؛ وسرعان ما اتبع تعاليم إنجيل متى 
]هما دكرنا سايقة فزخ شريقه على الفظراء ررض أهده 
الوحيدة تحت رعاية مؤسسة نساء تقيّات. وقد قضى أنطونيوس 
الأكبر سنوات عديدة في صومعة في دير الميمون: بالقرب من قرية 
«الكريمات» الحالية على الضفة الشرقية لنهر النيل. وذلك قبل أن 
يكرس نفسه لحياة الزهد في مغارة «وادي عربة» الواقعة على منحدر 
المرتفعات الجنوبيّة ل«جبل الجلالة» على بعد ستين كيلومتراً من 
شواطئ البحر الأحمر. وأقام تلاميذه في واحة على سفح الجبل. هكذا 
أسست نواة أول دير مسيحيء في أواسط القرن الرابع. هكذا اقترن اسم 
القديس أنطونيوس بنمط الحياة الجديد المؤدي إلى الخلاص. 

هذا ونشأت جماعة أخرى في «شينوبوسكيون»»: في منطقة طيبة 


28 م : م 5 0-7 2 5 
منظر خارجي اكتنسة اليو الأنية 
التي بناها الأب الأعلى شنودة في القرن الخامس 


١ 21‏ أ 
ا اا 20 
2 . 


بالقرب من صومعة القديس «يالامون». الذي قن التقديسي مقا 
قواعد الترهّب. وإذا جاز اعتبار القديس أنطونيوس أب الحركة 
الرهبانيّة. فإن القديس «ياخوم» هو الذي وضع لها نظاماً يخضع 
حاجات الفرد إلى متطلبات الحياة الجماعية. وهو النظام الذي تبناه 
الغرب فيما بعد. هكذا خضعت حياة كل راهب لجملة من القواعد 
الدقيقة ولنظام صارم. 

فيما بعد. اقترنت هذه القواعد باسم القديس شنودة الذي خلف 
خاله القديس «بيجول». مؤسس الدير الأبيض بالقرب من سوهاج. 
وككاق القديس شترية واعطا لأ يقل وكاقيا ضؤيرا ساهيت كعاباف: 
بالقبطية الصعيدية في جعل هذه اللغة أداة التواصل الأساسية. وكان 
بين أتباعه أكثر من ألفي راهب وراهبة. 

خلال القرنين الخامس والسادسء تأسست عشرات الأديرة في 
صحارى مصر وعلى امتداد وادي النيل. في القرن الخامس؛ كانت 
هناك اثنتا عشرة كنيسة وعشرة آلاف راهب واثنتا عشرة راهبة في 
مديقة واليمتسة» وحسهاء وقافت المراةكؤ الرسبائية قشد هة 
«كروكوديلويوليس» في الفيوم إلى ضواحي «هييراكونيوليس» في 
المنيا على النيلء حتى «هيرمويوليس ماجنا» في «أشمونين». وراء 
«ليكويوليس» في أسيوط ود«يانويوليس» في أخميم؛ كانت الصوامع 
والأديرة منحوتة في قلب الأحجار الكلسية الناعمة على الجبال 
المحيطة بضفتي نهر النيل. كان الرهبان يعيشون في «تابينيسي» 
وشرة» وكاقت سلسلة من الأديرة شق على الضفة القريية لغير 
النيل» بين «نجدة» و«قمولا» بينما كان الرهبان يسكنون المقابر 
والمعابد العديدة على ضفتي النهر في طيبة في الأقصر. كما كان 
مئات الرهبان والراهبات يقيمون في الآديرة الواقعة على الضفة 
الغربية ل «هيرمونتيس» (أرمان) و«لاتويوليس» (أسنا). كذلك الآمر 
في المنطقة الواقعة غرب «أبولينويوليس ماجنا» (أدفو) و«سيين» 
(أسوان). 

على الطريق بين الإسكندرية و«بابليون/ مصر القديمة» (القاهرة), 
أقيمت ثلاث مؤسسات رهبانية في نيتريا والقلالي (كيليا) وشهيت 
(سيتا). أسس القديس أمون مستوطنة نيتريا وكيلياء بينما أسس 


القديس مقار مسقوطنة شبيت (سيقا): في وادي النطروق. جدير 
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منظر داخلي لكنيسة دير القديس أنطونيوس, 
الضحوراء النشرقية قري البحر الحم 


بالذكر أن القديس مقار قضى بضع سنوات شبه عار في مستنقعات 
مريوط المليئة بالبعوضء ثم توفي عام 597 عن عمر ناهر المائة 
عام. في هذا المحيط المقفر أسّس القديس مقار الحركة الرهبانية 
متقيدا بالقواعد التي وضعها أستاذه الكبير القديس أنطونيوسء وزاد 
عليها دعوته إلى الالتزام بأقصى درجات التقشف. 

كان تأثير الحركة الرهبانية على حياة الكنيسة المسيحية قويا 
جدا. وقد استلهم القديس هيلاريون» مؤسس حركة الرهبنة في 
فلسطينء تعاليم القديس أنطونيوس إثر زيارته له. 

من جهته. جاب القديس يوحنا كاسيان  75١(‏ 555) الشرق مع 
صديقه جيرمانوس وعاش سبع سنوات في الصحراء المصرية قبل أن 
يعوب إلى مرسيليا ليؤشس ديرا نثقيّه نيد الرسيان بالتعال 
المصرية. أما القديس إيوجين أحد مؤسسي الحركة في بلاد ما بين 
النهرين فإنه كان في الأصل صياد لآلىَ مصريًاء اصطحب رهبانا 
لتأسيس دير بالقرب من «نصيبين»: في حين زار أسقف سالامين في 
قير القديى أيبيقاق: رعبانا مصروية قبل أل يصبع ركوس دون 
بالقرب من أيلوتيرويوليسء في فلسطينء وفي عام *44: عين 
القديس باخوم القديس أراجاوي راهب فأسس الدير الإثيوبي الشهير 
في «ديبرا دامو» بمنطقة «تيجري». وفي العام 805", مر القديس 
جيروم بصحبة الراهبتين الإيطاليتين القديسة بولا وزميلتها 
إيستوشي بأديرة صحراء « شهيت (سيتا)» في طريقه إلى فلسطين. 
فأسسث القديسة بولا أريعة أديرة: كلاثة متها للنساء وواحذ للووجال»: 
ترجم فيه القديس جيروم الكتاب المقدّس إلى اللغة اللاتينية, 


واصبحت هذه الترجمة معتمدة من الكنيسة فيما بعد. 


أديرة الصحراء الشرقية 


بني كل من دير القديس أنطونيوس الأكبر ودير القديس بولا من طيبة 
في الفترة ذاتها تقريباء أي في النصف الثاني من القرن الرابع. وإثر 
وفاة القديس أنطونيوسء سكن تلاميذه الأماكن التي عاش فيها 
معلمهه. قات التجهيزات الأولى تققصر على الفياتق الأساسية وكاخ 
العديد من الرهبان يعيشون في صوامع (قلايات) منفردة» غير بعيد 
عن مكان العبادة الجماعي. جرى تحصين الديرين في ظل الإمبراطور 
«جوستينيان»  5717(‏ 2505). وفي تلك الحقبة أقام رهبان روم 
أوركوذوكس فى الديرين لفترات. مؤقدة. 

يحكى غن دير القديس ألطوئيرس أن بطريرك الإسكندرية اليوناني: 
القديس يوحنا المريش (5 .5 .)17١‏ أعطى مبالغ كبيرة من المال 
لوجل يدهي أناسقان كأن آتداك ركيسا للدي بغية افتداء أسرس 
مسيحيين وقعوا في أيدي الفرس. وفي زمن الغزوات البدوية؛ في القرن 
القامس» لحا القديس يورهكا الهشين اكد الأبام االماسييمة العرفة 
الرهبنة؛ إلى دير القديس أنطونيوسء, حيث بقي حتى وفاته. وحوالي 
عام *5لا, سكل رهباق أقباط سن دير القديس مقان الواقع فى 
صحراء شهيت (سيتا). متنكرين في ملابس البدى. وسرقوا جثمان 
قديسهم الذي احتفظ به اليونانيون. ومن المحتمل جدا أن تكون 
أديرة البحر الأحمر قد خضعت لرهبانية جديدة أكثر من مرة؛ في 
القترقيق الكاامن والقالسم كما أن الديريخ اقعرشها فى القرخ العامن 
ثم في القرن الحادي عشر إلى النهب خلال غارات قتل فيها العديد 
من الرهبان. 


دير القديس أنطونيوس بالبحر الأحمر 


في بداية القرن الثالث عشرء احتل رهبان دير القديس أنطونيوس 
مكانة مرموقة أوصلتهم إلى رسم سياسة الكنيسة القبطية بأكملها. 
وتاكرت السكلات أن رهيائ دير القديس نولا قاكوا هاضهسيخ تسلطة 
رئيس الدير المجاور. وخلال القرون الوسيطة؛ عين وهبان الدوربعددا 
كبيرا غن روساء الأساققة والأسافقة رحسي العرقه كام الروساء 
الأقباط في القدس يختارون من بين رهبان هذا الدير. 
هكذا كتب المؤّرخ أبو المكارم في بداية القرن الثالث عشر ما يلي: 
جسدرريسسيسادت وممتلكات عديدة في مصر. كه محاط بسور 
فكي يؤّوى العديد من الرهبان. . في, رح الدير. قمة حديقة كبيرة 
فيها أشمار تكيل وشاع وكمترف ورماة سواه بالإضافة إلى 
بساتين البقول وثلاث عيون ماء دائمة التدفق تسقي حديقة الدير 
ورهبانه. وقد خصص فدان وسدس الفدان للكروم التي تزود 
الجماعة بكل ما تحتاج إليه ويقال إن عدد أشجار النخيل بلغ ألفا 
وكان في الضيقة قهير كدير . كا ا ن للدير أماذكا في «إطفيح». ولم 
يكن يضاهيه دير آخر في مصر كلها. 

تؤكد ١‏ هذه الرواية بهاء الدير وثراءه. رمم الدير في القرن الثا 
عشر وزين الإخوة غالب جدران كنيسة القديس أنطونيوس القديمة 
بلوحاتهم الشهيرة .)١7723732- ١١357(‏ وقد اعتبره الزائترون الغربيون 
الأوائل مثل «أوجييه الثامن دوسان شارون» )١١95(‏ و«جيلبير دي 
لأخؤاج (18456) مقصدا هاما السجاح. 

فى عام 185 سكن الدين حوالى حاكة قبطي من الأتقياء. وكا 
هؤّلاء محسنين ومتسامحين ومتفانين في الله. بعد ذلك بسنوات, 
أحصى «دي لانوا» خمسين راهبا قبطيا مختونين. ووصف هو أيضا 
بستان النخيل الرائع والأشجار المثمرة العديدة والمبنى الذي يشبه 
القصر والمشيد حول عين ماء تنبثق من صخرة. 

أما أهميّة الدير الكنسيّة, فتؤّكدها وقائع المجمع المسكوني لمدينة 
فلورتسا الأيظالية عام ١479‏ حيث كان القمص يوحناء رئيس دير 
القديس احطوتيرس سكل انقفوي الشيظةة موواشع بتشيه رعق 
الأتحاده وفن وقيقة تاريهيّة اقصدت يموجيبها السيحيّة يأكملبا 
ولو لبضعة أيام. 

في العقد الأخير من القرن الخامس عشرء تعرض ديرا البحر الأحمر 
لاعتداءات البدو الذين كانوا يخدمون الرهبان ويعملون في البساتين, 
حيث قتلوا جميع الرهبان ودسّرو] المكتيات واحدلوا الدوريق محولين 
فلى كنيسة القلديس انظوتيوس إلى مطبخ استخدموا كتب الدين 
المخطوطة علي الرق في إيقاد ناره استعدادا للطهو. وال خؤال رين 
اليوم آثار الدخان التي تذكرنا بتلك الفاجعة. ولم يعد إعمار مباني 
الدير إلا بعد جيل بأكمله؛ أي في عهد البابا جبريل السابع (4؟51١ ‏ 
181 الذي استقدم عشرين راميا من ير السريالا» في واد 
الخطرون لنساهميا في كرمع 

في عام /١777‏ تشكلت لجنة من الكردينالات في روماء عرفت 
باسم «كونجريجاثيو دي بروبّجاندا فيديه» بهدف جمع الأقباط 
المنشقين في مقر الفاتيكان. وطلب من الكبوشيين (مجموعة أقلية من 


مم ن) مهمة القيام بذلك فانطلقوا إلى مصر في غناى 7117 .١‏ 
ن الراهب برنارء الصقلي الأصلء أول مدكل لأرهياكنة سكا 

لابخ الخشبي في كنيسة القديس أنطونيوس عام .١7757‏ 
وقد اقام الكبوشيون في الدير سنوات عديدة يتدربون على اللغة 
والقيالثة القمطيقية بيدف العشفاق السسريين العاف ليكية. 

من جانبهم» بذل اليسوعيون جهودا مماثلة في القرن التالي. وما 
يسترعى الاثقياه هوقلة عند الرهبان الأقياظ الدينخ اعتثقزا 
الكاتوليكية على الرقم من عات الفاقيقان البتكالية إلى سفصر 
وقد تمكن أعضاء الإرساليات من نقل مخطوطات قبطية وعربية 
قيمة إلى مكتبات روما وباريس. 

تميزت إدارة دير القديس أنطونيوس في القزون السابع عطر 
والثامن غتي والتاسج عشر باعتلاء اثني فشر واهيا موقية البابوية 
حيث لعبوا دورا حاسما في صنع تاريخ الكنينة طوال ثلاثة قرون. 
وبلغ احدهمء القمص داودء ذروة الاهمية إذ عين رئيسا للدير بعد ان 
خدم فيه سنتين فقطء واشتهر بلقب «مصلح الكنيسة القبطية»». 
وأصبح اسمه البابا «أنبا كيرلس الرابع» (؟855١  .)١1871١‏ وقد ترك 
نشاط هذا البابا بصمات قوية على تاريخ الكنيسة القبطية في القرن 
التاسع عشر. 

في الماضيء كان الحج إلى وادي عربه في القوافل مغامرة خطرة, 
نظرا لطول المسافات الصحراويّة التي تفصلهم عن الدير. أما اليوم 
فقد أصبح بوسع العديد من الزوار بلوغ الدير بالحافلات بنهاية كل 
أسيقع, 

أحد أشهر القديسين الأقباط اليوم هو «أبونا يسطس الأنطوني» 
الذي ولد عام ١1١١‏ في سروة: بالقرب من منفلوط: وعين راهيا عام 
0١‏ كان هذاالاب يجترح المعجزات ويتنبا بالمستقبل. وقد توفي 
عام 1977., ويرقد جثمانه اليوم في تابوت من الخشب النفيس , 
اودع في الممر الواصل بين كنيسة القديس أنطونيوس القديمة 
وكنيسة الحواريين. 
دير القديس بولا من طيبة 
أسس هذا الدير للاحتفاء بأول ناسك في تاريخ ف االقماكلة العسيسية. 
العودات المتو ا قرقهعين كاري الدير ناقصة ومبعثرة, إن ! انه كان في 
الواقع تابعا لدير القديس أنطونيوسء وإن كان أكثر عزلة منه. وعلى 
الرغم من قدم هذا الديرء فإنه لم يلق من الرعية والكنيسة الاهتمام 
الدى لأقاه دير القديس أنطونيوس. فصلا عن ذلك لم يكن القديس 
بولا تأثير فعال على تطور العقيدة القبطيّة. إن كان يعتبر دوما أدنى 
مرتبة من القديس أنطونيوس الذي اجتازت شهرته البحار. وقد شهد 
القديس باخوم على حيوية أنطونيوس ودأبه في حين أن القديس 
بولس لم يترك وراءه أية أنظمة وقواعد للتلاميذ ولا حتى لاهوتا 
رسو كل ما خلفه كان مجرّد مغارة؛ هي الأولى في تاريخ الزهر 
المسيحيء بني حولها الدير محاطا بجبال وصخور تجعل الوصول 
إليه عسيرا. 


5 


الصيلة الذيفية 


1/4 


كنيسة المغارة في دير القديس بولس,2 
الصبحراء الشرقية قزي البحن الأسمر 


رمم الدير في أواسط القرن الخامس تقريباء حين كان يسكنه رهبان 
يونانيون. ولمدة قرونء لم يذكر وجود الدير إلا عبر تنويهات بسيطة 
في الأقرية الوسطى. وكان المؤريم آبو النكارم يلم ماما أن ير 
القديس بولا كان خاضهعا لسلطة دير القديس أنطونيوس: « فى هذا 
الدين يقناؤب رهبان برقبة كهنة أو ماسين على إقامة القداس». 

المتقيل الديى كة رذها المبشّرين أنفسهم الذيق ؤارؤا دير القديس 
أنطونيوسء أي الكبوشيين ثم , اليسوعيين, وكذلك عددا كييرا من هواة 
الكنتب الباحفين عن المقطوظات. الآ أن الزوار الأوروبيين كناتوا 
يقيمون فيه مدة قصيرة بسبب انعدام وسائل الراحة فيه. 

اليوم. يعيش في الدير ثمانون راهبا ويأتي لزيارته العديد من 
الحجاج والسيّاح من مصر ومن الخارج. 


أديرة الصحراء الغربيّة 


تعرف هده الرقعة الحقرافية بأسعاء مخقلقة مخيا سيقا والأسقيط 
وشهيت ووادي حبيب ووادي النطرون. ولم يسكنها أحد قبل مجيء 
القديس مقار الذي اكتشف فيها هدوءا وطمأنينة لم يجدهما في أي 
مكان أكن فيما بحذ: أصبدت المنطقة مقر الرهياتية القبظية؛ حيث 
اعتكف جميع قديسي الكنيسة القبطيّة مثل القديس مقار والقديس 

يعكس تاريخ الجماعات الرهبانية في صحراء سيتا هشاشتهاء إذ 
جاء تطور المذاهب والعقائد ليهدد الانسجام الروحي المتوافر في 
بالبدع والزندقة من نوع تأويلات أوريجين الرمزيّة أى المعتقدات 


القائلة بأن المسيح لم يتألم وهو على الصليب لأنه الرب. هكذا 
استسلم الرهبان للهرطقة والزندقة المتجددتينء وزاد الطين بلة غزو 
جهافل اليدى القادمين هخ الواحات الخارجة والداحلة.وسيوة اكثين 
أديرتهم. 

دمرت سيتا لأول مرة في بداية القرن الخامس وأصاب الدمار 
الجماعات الرهبانية كافة. حدث ذلك في عهد الإمبراطور 


أركاديوس(5*8-77/8). وكان الضحية الأولى للغزو البدوي القديس 


موسى الحبشي. وبعد وقوع هذه الكارثة بثلاث أو أربع سنوات: أغار 
البدو مرة أحرف: لكن الأديرة أعيد يناوها واغمارها سرعة هذ 
المرة. وفي عام 484 أغار البدو على الأديرة من جديدء فخربوها 
للمرة الثالثة. وفي عهد البابا داميان  059(‏ 5 18) تعرضت الأديرة 
ا 00 
في عهد البابا شنودة 0 )اهم ا 
الأديرة وخطفوا ساكنيها وطردوا أغلبهم بحد السيف. وبسبب هذه 
التهديدات المستمرة؛ قرر البابا شنودة الثاني )٠١55 ١١75(‏ أن 
يبني أسورا حول الأديرة. هذا وأصاب الطاعون الأسود الذي فتك 
بمصر الأديرة الرهبانية. وتحدث المقريزي في القرن الخامس عشر 
القرون الوسطى هبوط عدل الرهبان ١‏ في أديرة وادي الخطووت. . ففي 
عام ما ا زار الراهب ردق بيرنا» الأديرة الأربعية ولم يحد 
فيها سوى ثلاثة وعشرين راهبا. لكن عدد الرهبان تضاعف 
في نهاية القرن الثامن عشرء واستمر في النمو ليبلغ في نهاية 
القرن العشرين حوالي خمسمائة راهب في أديرة وادي النطرون. 


وادي النطرون 


دير البراموس 


يقعأقدم دير في صحراء سيتا بالقرب من دير الرومان الحالي 
المغيوق ياسم «والبراموس»: يقسثل قاريغ تأسوس هذا الذي رالقصالا 
وثيقا بتاريخ القديسّين الرومانيين ماكسيموس ودوماديوس. وقد 
قدم هذان الأميران الشابانء ابنا الإمبراطور «قالينتنيان»» إلى 
صحراء سيتا حيث التقيا بالقديس مقار المعتكف للعبادة أنذاك. 
ثمّة راغيان آخران. مؤقران في الدير هما القديس موسى الحبشي 
والقديس إيسيذورس (جثمان هذا الآخير مودع في الكنيسة الرئيسية). 
كان القديس موسى غسكريا أبعد من الجيش لعصيائه فأصيم سارقا 
وسفاها فيس ومو سمي بجسافة ايدان يميق ني اسيل 
القربية فقرر الالتصاق بهم و صبح القديس إيسيذورس أباه الروحي. 
فى القرن التاس تعرهن -- للتدمير والنهب. في ذلك 
الوقت: كان دير «ثيودوكوس البراموس» متافساً له. إلى أن حل 
القرن السابع عشر حيث لم يعد في المنطقة سوى دير واحد. وحسب 
إحصاثيات عام 151739: كان دير البراموس الأغنى بين الأديرة 
الأريقة فى وادى الخطرون: بأراضيه ذات العاققين والأريغين فذافا 
مقابل ساقة وغسمة واويعين قراقا لبون القديس سقان وساقة وأرييقة 
وكلاكين داكا لدير السريان وماقة وسخة قذادين دير القنيس 
على أكثر من صعيدء يعكس رهبان دير البراموس العقلية الجديدة 
الى سيظرك على التفيمنة اليه سباكم سرتعة حون لاعفا 
والطقوبى الجساعية, وفعنا لإرادة قل راس قدا كاتوا يقشى موقي 
في الدراسة والصلاة من ناحية: وفي أعمال الفلاحة والأعمال 


المنزلية من ناحية أخرى. ب« الرهبان مشاريع طموحة 


دير القديس مقار 


يتصل كأسيس الدين اتسالا وقيقا بحياة أحد أهم مؤسسي الكئيسة 
القبطيّة, القديس مقار الأكبر الذي درب تلاميذه على حياة الرهبنة 
في صحراء سيتا. ولد هذا القديس حوالي عام ٠٠١‏ وذخ في شبابه 
كل ممتلكاته على الفقراء ليعتكف قرب قرية مجاورة. 

بعد ذلك؛ اعتزل في صحراء سيتا التي لم تكن وطئتها قدم أي ناسك 
قبله. تقع أولى مغارات مقار بجوار دير البراموس الحالي حيث قام 
بدور المرشد الروحي للشابين الأجنبيين ماكسيموس ودوماديوس. 
وبعد وفاتهماء انتقل هذا القديس إلى أقصى جنوب الوادي» 59 
فشيئًا شكل حوله المجموعة الأؤلى للخلايا الرهبانية. إلا أنه واصل 
حياة الزهد إلى أن توفي عام ,"5١‏ فخلفه تلميذه الرئيسي القديس 
«فافنوس». 

في عام ,56٠‏ أصبح الدير المقرٌ الرسمي للبابوات الأقباط؛ لآن 
الروم الاورثوذوكس كانوا يحتلون كنائس قبطية عديدة. هكذا كرس 
البابا بنيامين الأول (775 171) كنيسة القديس مقار الجديدة وظل 
الدير لمدة قرون أهم مؤسسة في الصحراء الغربيّة, كما اعتبر رئيسها 
يمكاية وآب: صحراء سيفا». 

مع بداية القرن العاشر, بلغت الحركة الرهبانية ذروتها في المنطقة 
واعتلى خمسة ويعطوون راضيا فيها عرش البابوية من القرن السابع 
حتّى القرن الثالث عشر. ومعلوم أن إنتاج «الميرون» (الزيت المقدس) 


اأحياة السينية 


59 


كان دوما إحدي مهام البايبا الآساسية وكام متسل فى قرس 
تكريس الكنائس والمذابح والأيقوناتء إلخ. وكانت هذه الطقوس 
ام في الدير بانتظام. 
في الربع الثاني من القرن السابع عشرء استُخدمّ الدير كمدرسة 

للمبثرين الكبرشمين اشكلقين يبذلية الأفبااظ المسكقي: إلى القدرية 
الكاثوليكية الرومانية. وبعد مرور قرنء لم يبق في الدير سوى أربعة 
رهبان. وفي عام "لآنأءيدااللدورمو د الللقاية. في عام لي 
البابا كيراس الساديى «لأيونا ند المسكيق» برالاسيةه الاق خش 
بمقادرة الصحراء في بوآدي الرياق: جنوب الفيوم» للإقامة في دير 
القديس مقاى كاقت هذه العباور#ا مقظلقا تقيض ررحية هن دية 
ولترميم مباني الدير من جهة أخرى. 

خلال عقدين» بلغ عدد الرهيان اكش مق مآنة وعظرين رآهيا. 
سظاميع مخ خريصن الجامعاتى وقد جرى التقلصس مخ يعن اياي 
المهدمة وإحلالها بحوالي مائتي قلاية (محبسة) جديدة وقاعة طعام 
جماعية ومكتبة ومشفى ودار ضيافة وقاعات استقبال. والجدير 
ذكتره أن المبناق الجديرة أسبسن مشفل مساحة تساوي ةا أصباك 
مساحة المبنى القديم. 


دير القديس بيشوي 


على غرار معظم الأديرة القبطية, ارتبط تأسيس الدير بحياة القديس 
الشفيع الذي أحس في فترة شبابه برغبة عارمة باعتزال العالم 
والعيش في الصحراء. فذهب ليلتحق بالقديس يوحنا القصير الذي 
كان يسكن الصحراء منذ سنوات عديدة. هذا ونجا هذان الناسكان من 
غارة النهب الأولى التي تعرضت لها الأديرة عام 6٠‏ واففكق بطو 

من اللجيء إلى صحراء الفيُوم حيث التقى بالقديس بولس من طموه. 
لأحقاء فقل ررقتات: ورفات القديس بولس إلى صحراء سيتي. 

على الرغم من انتعاش دير القديس مقارء أصبح دير القديس 
بيشوي اليوم اهم مؤّسسة في الكنيسة القبطية. خاصة وأن البابا 
الحالي» شنودة الثالث, قد قضى إقامته الجبرية فيه مدة أربعين شهرا 
تقريبا في قلايته التي تقع وسط بساتين الدير. 

منذ ١198ء‏ كان الدير المكان المفضل للبابا للقيام برياضته 
الوويسية كلما تسكّت له الفرصة: كما أنه عقدث فيه مؤخرا هذة 
اجتماعات كنائسية التقت فيها الكنائس الشرقية والرومية 
الأورثوذوكسية والرومية الكاثوليكية. 


دير السريان 


لقرون عديدةء اقترن اسم القديس «يوحنا كاميه» (القرن اي 
بدير السوريين. وزعم البعض: خطأ أنه مؤّسس الدير. في الواقع؛ بنِي 
فكلا الدور شى القرن السادس كتسعة طيق الأصل عن دور القدوين 
بيشوي (دير نيوتوكوس). تأكيدا منهم على التزامهم بالعقيدة 
الريسية وعلى استقامة إمانيب لبديع الرهبان السوريرق اماما 


كبيرا بعبداً تجسك المسيي: وكاق الراقباق عق وابراسيم المتحدران 
من تكريت؛ عاصمة السوريين اليعاقبة القديمة أول من قدِمَ من 
مواطنيهم إلى صحراء سيتا في بداية القرن التاسع 

في القرن العاشرء اشتهر الدير بفضل التاجر السوري إبراهيم بن 
ي اعتلى العرش البابوي. وفي القرن الحادي عشرء أصبح 
5 اسورد كال أهم دير فى صصراء سيتا, أما في أوابظ القرة 
العظرين فقد أصيص الدير أكثر الأديرة القبظية تقدمية. 

في خمسينيات القرن العشرين, قام الأسقف تاوفيلوس بأشغال 
استصلاح الأراضي الصحراويّة التي تتولاها اليوم جميع الأديرة. 
د 133 اليس مالقا انطلقت حركة النهضة الرهبانيّة في القرن 
العشرين أيام البابا كيرلس السادس. 


زرعة الذ 


دير القديس صموئيل 


يقع هذا الدير في صحراء القلمون» جنوبي واحة الفيوم. وخلافا 
لاعتقادات خاطتئة, لم يكن القديس صموئيل الشفيع موّسس دير 
الفيوم أو أبا هذا الدير . كل ما فعله أنه أعاد في القرن السابع إعمار 
مبنى قديم؛ بينما كان الآقباط يتعرضون للاضطهاد على يد الفرس 
والبيزنطيين. ازدهر الدير حتى أواسط القرن التاسع وبعد ذلك دمره 
البدو. وحين أعيد بناوه في القرن الثاني عش كان يضم اثنتى عشرة 
كنيسة وحدائق واسعة وأكثر من مائة وثلاثين راهبا. 

لا يعرف المؤرخون بالضبط متى غادر الرهبان هذا الدير بعد 
تدهور أوضاعه في القرن الخامس عشر. في نهاية القرن التاسع عشر, 
ساد الوهباق الى العيو هر أخريي وكاق اليلبا #برلس السنادمر» اعفد 
كبار شخصيات الكنيسة القبطيّة رئيس للدير قبل أن يعين في كرسي 
البابوية د 6. عاش الدير تجرية وروحسية عخصيقة ونيد ترميما 
هندسيًا كبيرا شمل حرم مريم العذراء وحرم القديس ميخائيل وحرم 
القديس صموئيل (كنيسة 
القبطية الحديثة. 


ة سراديب الأموات) وزينت جدرانها بالرسوم 


دير مريم العذراء المعروف باسم المحرق 


اوقط كأسيس هذا الذير بققسصس الكداي امن االتعلقة مروف 
الماكلة المقدسة إلى محر عقول السحقدات القيظيّة إن العائلة 
المقدّسة اتجهت نحو أعالي نهر النيل وصولا إلى مصر العليا وأقامت 
في «قسقام» حيث استغرق بناء الدير ثلاث سنوات وستة أشهر 
وعشرة أيام. وهى ملك لمجموعة موّسسات باخوم في مصر العليا. 

لا نعلم الكثير عن تاريخ الدير الطويل. في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء أصبح أربعة من رهبانه بابواتء وقد أشارت 
وحولياك شقان إلى يجو روايظ وكيظة علتك أقاقدة مع كيس 
الحبشة في «جوندر». وفي القرنين السابع عن عشر والكامن غظرء سكن 
الدير رهبان حبشيون. جدير بالذكر أن اقتران اسم الدير برحلة 
العائكلة الاقوية اعمس مغل مكة مقصؤا هاما اللحطاح. 


منظر خارجي لدير السوريين: 
واد الفطرون. 


في القرن التاسع عشر. عاش في الدير الأسقف إبراهيم الفيومي 
الذي اشتهر بمعجزاته ونبوءاته. يقع الدير على حافة الصحراء 
الغربية, وتقول القصة إن يوسف النجار هو الذي شيد كنيسة الدير 
فأصبحت بالتالي أقدم كنيسة في العالم. ومن المحتمل أن يكو' 
المبنى الحالي قد بني في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. في الفترة 
ما بين "١‏ و58 يونيوء يزور الدير كل عام حشد من آلاف الحجاج 
الذين يشاركون خارج السور في عيد شعبي كبير. هذا ويقصد الحجاج 
الدير لتكريم أجدادهم المدفونين في المقبرة الكبيرة المجاورة له 
ويقومون خلال العيد الشعبيء بتعميد الآلاف من أطفالهم. 


دير القرّيس أنبا مينا 


يقع هذا الدير في صحراء مريوط؛: جنوبي غرب الإسكندرية. وهو يضم 
كنيسة شيّت في نهاية القرن الرابع على قبر الجندي الشهيد القديس 
أثيا مينا الذي قتل خلال حملة الاضطهاد التي قادها دقلديانوس. 
أما المعجزاف المتسوية الوجود رقات القديس أنيا مينا ققد اتخشرت 
عبر العالم لدرجة أن أكبر كاتدرائية في مصر شيدت حول قبر الشهيد 
بعد مرور قرن على الحملة. تشهد «حمامات القديس أنبا مينا» على 
قدوم حشود الحجاج الآتين إليها يحثا عن الشقاء: تماما كما يفعلون 
اليوم في مدينة «لورد» الفرنسيّة. هكذا انتشرت «قوارير مينا» المزدانة 
بصورة القديس والمملوءة بالماء المقدس في دشتى أنحاء العالم القديم. 


ظلت كنيسة القديس أنبا مينا تنشط حنتى القرن الغاني عشر: بيثما 
أصبحت هدينة الصع كرايا متدٌ قترة طويلة: وقى عاء 158 باش 
المونسينيور كوفمان الحفريات في الكنائس والحمامات والمباني 
الرهبانية. وشارك في الأعمال بانتظام علماء آثار مصريون وألمان 
بركاسة العالم المهندس بيتر جروسمان,ء وما زالت الحفائر وأعمال 
القرضيم مسقمرة حفن العوم. وبع كقله البايا كيرلس السادس 
البطريركية عام ,.١19509‏ قرر أن يحيي الحياة الرهبانية في هذه 
المنطقة. ووضع حجر الأساس للدير الجديد بجوار المنطقة الآثرية. 
وبعد ذلك بثلاث سنوات, أي سنة ,١977‏ أرسل رفات القديس أنبا 
مينا من القاهرة إلى الدير . وفيما بعد, ذفن البابا كيرلس نفسه فيه. 


الأديرة الجديدة في مصر العليا 


مئذ 151/8: عادت الحياة إلى اقثى عشر ديرا مهجورا في مصر العليا 
منذ بداية القرون الوسطى. كذلك اعترف أعضاء المجمع الكنسي 
رسمياً بخمسة من هده الآديرة: وهي: دير القديس شنودة الشهيرء 
الواقع غربي سوهاج ودير العذراء في الحويشء, شرقي أخميم ودير 
القديس جرجس الشايبء قرب الأقصر ودير القديس جرجس الرزقات 
ودير القديس باخوم في إدفى. أما دير القديس جرجس الخطاطبة في 
دلقا الثيل, فقد اعقرفت به السلطان الكتسية مؤكرا 


٠١١ 


طقوس السحر عند الأقباط 


في مصر القبطية؛ كما في العالم» قديمه وحاضرهء يلجأ بعض 
الأفراد في تصديهم لمعضلات عسيرة إلى وسائل خارقة للعادة. 
فتارة يتوهمون أن الطب التقليدي عاجز عن علاج المصاب بعلل 
مويه وطورا يشعرون بأزمات تهدد حياتهم وبأن قوى الشر 
ستنتصر عليهم. ألحبافا يتعاق الأمر يقتصصن هى قاقلة تؤدي إلى 

الشعور بالحرمان. في ظروف كهذه وما شابههاء كان بعض 
الآقباط يوّمنون بالسحر والتعاويذ. إذ كانوا يعتقدون أن 
الامبشكجان بالملافكة والظياظين ضروري فى حال تعذن حل 
مشاكلهم على أهل المعرفة من الأطباء والمرضعات وبصفة أعم: 
سأكو اليشو. من هنا لجأ الأقباط في مصر وغيرها من البلدان الي 
السحصى برقن أقارية. كلسة وسكري هذة جدالا طويلاء فهي دالت أضصل 
لاتيني (ماجيا) ويوناني مقتبس عن الكلمة الفارسية «ماجوس» 
ومعناها راهب ينتمي إلى قبيلة كهنوتية فارسية. 

هكذا تضمنت كلمة «ماجيا» معنى «الغرائبي والعجيب» وكان 
لها مضامين عنصرية شاعت في العالم اليوناني الروماني وأثارت 
ديك كوم لمر تتقطي مني رنؤيهها يفنا فهي تستعمل للتمييز بين 
أتقطة الجماعة البشرية التي ننتمي إليها وتلك التي تمارسها 
الجماعات الأخرى: «نحن» نمارس نيفاً ونحقق المعجزاتء بينما 
«هم» يمارسون الطقوس السحرية والشعوذة. هكذاء اتهم الرومان 
العسيصيين الأواكل بمهلارسة السحره بوه المسيحيون بدورهم 
ذه الخهمة على الرومان المشسكين يو 
البروتستانت أقرانهم الكاثوليك ال دواليك ... 

يمعتكا القول إذا أذ الاي 0 
يمكن اكمنالة مثلاها هه الخصوم. وإن كا 
مدقل قو سبارة أكثر حبادا تمل لوضق ها كنا تككيه سهرا 
هي «سلطة الطقوس وسيطرتها على البشر». قد تكون هذه العبارة 
أدق من سواهاء باعتبار السحر وسيلة تستطيع توجيه القوة 
الغيبية وتطويعها من خلال الطقوس الممارسة. 

بطبيعة الحالء: فإن للسحر القبطي خصوصية مصرية اكيدة, 
فهى على الرغم من تأثره بسحر اليهود واليونان والرومان ثم 
المسيحيين: احتفظ بصفات مصرية خاصة: في مصر القديمة, 
كما في التقاليد الأخرى [اليونانية . مثلا): 0 يكن هناك د 
وأشضيع بين الديق والسص إذ كان 
الطقوس: سواد أقناتت تابعة من بقعاكر موكمسية متكلمة ة أ ا 
مجرد الممارسة الفردية. ففي اللغة القبطية, يدعى السحن أى بعلطة 
الطقوس «هيك». وعند قدماء المصريينء تسمى الإلهة التي تترأس 
الشعائر ذاتها «هيكا». وكانت سلطة الطقوس تعتبر هبة من 
الآلهة. فالالهة «هيكا» كانت تحسد السلطة الالهية العليا المتجلية 


. فيما بعدء اتهم 


إلى جانب مومياء. اغرسوا ظفركم فيهاء ادفنوها مع 


منذ بداية العالم والتي تبث قدراتها في الطقوس العامة والخاصة. 
ولا تزال المواضيع والأهداف الموروثة عن مصر القديمة في 
مجال العزائم القبطية تلعب دورا أساسياء وهى ما نراه في هذا 
المعرض من خلال الرسوم التي تذكرنا بالإله «حورس» وبسلطته 
على حيوانات مثل الثعبان والتمساح: في التقاليد الدينية 
والطقوسية القبطية. يظهر «حورس» إلى جانب يسوع المسيح 
طبقناً لما اتصقة التعزيمة الواردة فى تص مكقوب على أوراق 
البردي ومحفوظ في برلين .)65١7(‏ تبدأ التعزيمة بالعبارات 
التالية: «يسوع. حورس ابن إيزيس...». ونجد تعزيمة مماثلة 
متقويقة على حئليب البسيم الذي يعلوه صقر مصتوع مرخ الحظب 
ومعروض في المتحف القبطي في القاهرة القديمة. 

النصوص السحرية القبطية هي عبارة عن وثائق يدور 
موضوعها حول قدرة السحر السالفة الذكر. ولذا فإنها تتناول 
سلسلة من الطقوس التي من .شأنها أن تمنح الآفراد القوة اللازمة. 
فبمجرد التكرار الشكلي لهذه الطقوسء يتشبث المؤّمنون الأتقياء 
بهذه القدرة السهلة البلوغ طوال حياتهم. في الكتاب الذي يحمل 
عنوان «السحر المسيحي القديم. نصوص قبطية حول سلطة 
الطقوس»., يقدم لنا ريتشارد سميث موّلف الكتاب فكرة شاملة 
عن طقوس السحر التي تزخر بها هذه النصوص. نذكر على سبيل 
المثال: «قفواء أمسكوا بحصاة واعقدوا سبعة خيوط في سبع عقد, 
الفظوا أي اسم سبع مراتء ثم ارسموا الوجه في قاع الكأس 
واكتبوا العبارة بإصبع مومياء مخطوطة بدم وطواط او بدم 
الحيض. اكتبوها على ورق البردي أو على الفخار أو الواح 
الرصاص أو القصدير أو العظم أو الرق واجعلوها على شكل سيف. 
ثم اطووها واحرقوها أو اربطوها بذراعكمء بإبهامكمء ادفنوها 
الموفياةء 
ضعوها تحت عتبة باب الشخص المعني. اخلطوا الوصفة 
ولقريوقا الى مكل بساطة التدايوا ما مطيرق هناد فيا 

يقدم لنا هذا المعرض نماذج من الممارسات الطقوسية. 
فالقطعة رقم (إي )١555١٠‏ المستعارة من اللوقر (كتالوج ”17) 
هي بالذات النص السابقء المكتوب على الرق والمقصوص على 
شكل سيف. إنه تعويذة شريرة تستهدف إبعاد رجل عن امرأة 
و«قطع» علاقتهما بسيف متخيل. وفي النص القبطيء ثمة أسماء 
سهريةة للسلظة وكاقنات ووحروف .حلقية اللشكل» مكتوبة على 
البرق: من المفترض أن كستعمل.ورقة الشعويذة المعدة يهدة 
الطريقة كحرز يفرق بين «سييا» وزوجته أى عشيقته «وارتيلا». 
هكد يستعا ‏ العداأه بيخ ترهوخن وشعبنه والتزاء بين يهزدا 
الإسخريوطي ويسوع المسيح. باعتبارهما نموذجين للضغينة 


متحجفجة عم عع سس 7 ع 
٠< 3‏ كم 


حم ططاتقاك 12 به جمموثا 


القديس سيسينيوس يصرع العفريتة «الابسدريا». 
رسم جداري في دير باويطء القرن السادس ‏ السابع. ألوان مائية (أكواريل) (تصوير ج. كليدا عام 6 .)١15١‏ 


المطلوب أن تفرَقَ بين «سييا» و«وارتيلا». يتضمن النص كذلك 
عبارات سحرية: «إيلوهي أي أيليماس» قد تكون الكلمات 
المشويعة الت اتلقظ مها السيخ على صليبه: «إيلوهي: إيلوهيء لم 
سبختني» أي: «يا إلهيء يا إلهي, لماذا تخليت عني» المنقولة عن 
مزاميق ذاون (العزامين 5 .)١‏ كذلك: استعملت تقتيات استحضار 
الأروات ودس التعاوية الظرير» تضت,وسادغة السكهدف بالسهر أو 
رأسهء ليّتم تسميم العلاقة بين الزوجين إلى الأبد. حسبما يقول 
النص القبطي: «يجب جعل كل منهما عاجزاً عن النظر إلى الآخر». 
أما والدة «وارتيلا». فهي أيضا معنية بالفتنة الناشئة بين 
الزوجين. يصور الرق هذا الوضع المتأزم فيظهر لنا « سييا» وهو 
يقطع شعره من شدة يأسه. تعكس الصورة نوايا شريرة. وينتهي 
النص بالعبارة الطقوسية العالوقة ة في التعبير عن نفاد الصبر: 
وفعي تعي يعلى القوي. بعلي القور» | 

ثمة نص سحري قبطي آخر في المعرض (كتالوج١3),‏ سم لقعو 
أيضا بالنوايا الشريرة» وقد أرفق برسوم تمثل ملائكة وأشخاصا 
من التوراة. إن قطعة اللوقر رقم (إي )١١١71‏ غير المعروضة هنا 
تشبه صياغتها هذه العبارات وتحتوي كذلك على نسخة مشوهة 
قليلا عن عبارات المسيح وهى على صليبه. 

وهكذاء توصي النصوص السحرية بالقيام بأعمال طقسية 
لأسباب عملية جدا. ومن المفترض أن يزود السحر القبطي الفرد 
باقر مااهلى سعالية البطاكل الطبية والمينية والضرية أ 
الاجتماعية. كما أن النصوص العديدة والحروز وقطع الفخار 
والأقداح أدوات السحر الموروفة عخ. التقالين القبطية والتقاليد 


السحرية الآخرى التي تحقق لممارسي هذه الطقوس القدرة 
الضرورية على معالجة نوع محدد من المشاكل. 

ثمّة رق قبطي يصف علاجا شعبيا وعزائم طقوسية لمعالجة 
مختلف الأمراضء مثل النقرس وأمراض العين ووجع الأسنان 
والحمى وآلام الولادة ووجع البطن والكساح والأمراض الجلدية 
والضداع وأمراشن الآذن والبواسير والامهاك وأمراض القدمين 
والاضطرابات العقلية وآفات أكون 59 

يمجد كتاب قبطي آخر القديسين ويستنجد بسلطتهم ليحل 
مشاكل مختلفة كالجنون والمس الشيطاني والسجن والخصام 
والعنف العائلي والعجز الجنسي لدى الرجل وخيانة الزوجة 
وموت طفل والآرق وكذلك مصاعب الحياة في القرى وأماكن 
العمل والقطعان 

كر ملف سمو قاين ستالاة مغمرية إلى ريم اران لاسي 
«لأي مرض أو ضيق». انظر: مايير ‏ «كتاب السحر لمريم العذراء 
والملائتكة». فالصلاة الواردة فيه تقدم وكأنها صلاة مريم؛ غير 


أن الشخص الذي يرتلها يتقمص شخصية العذراء وسلطتها: 


«فليخضع كل شيء لسلطتي لأنني مريم, أنا مريمء أنا أم حياة 
العالم أجمع: اسمي مريم. فلينشق الصخر أمامي اليوم وتندثر 
الشياطين اليوم ويذوب الحديد أمامي اليوم وتتجلى قوى النور 
والملاككة ورؤساقها ولقفقج أمامي الأبواب العوصدة: قورا 
وبسرعة؛ حتى يتسنى لاسمك أن يكون شفيعي وحياتي للنهار أو 
الليل.» يمكتتا كذلك أن ثقراً قعويدة الملائكة الحارسين عن 
سليمانيا وعناصر طقسية أخرى من شأنها أن تقدّم للفرد العون 


الحياة الدينية 


والحماية والتعزيم أو الشفاء. نجد مع العزاتم وصفات تستعمل 
القصسقير الحريعاك اللخسورورية لالأتقظة الطقسية واد[ اكع 
الوصفات الواردة في الكتاب السالف الذكر بدقة. فإن بوسعها 
حماية الشخص من السحر أو من سلطة الطقوسء أي من كل ما 
يمت إلى السحر الشيطاني بصلة. 

يتمتع «كتاب السحر لمريم العذراء والملائكة» بأهمية كبيرة 
فيما يقص السك والطفوبى القيطيةا على السواف بخاصة وآ 
صلاة العذراء المدرجة في مستهل الكتاب لا تزال متداولة في 
ايامنا هذه. ويخصص الاقباط مكانة محددة في شعائرهم لهذه 
الصلاة التي «تذيب الحديد وتفلق الصخور وتحرر من العبودية» 
كما آن الكنيسة القبطية تدرج في شعائرها المريمية صلاة العذراء 
ومعجزاتها. وجدير بالذكر أن كنيسة «القديسة مريم» في 
الخرنفش في القاهرة تؤوي أيقونة «أم الرب» (تيودوكوس) وهي 
تحرر القديس متياس من سلاسله وذلك بفضل صلاتها فحسب. 
تحتفل الكنيسة بهذا الحدث ويطوف الناس في الشوارع حاملين 
أيقوينة اتلعذراى. ومتكركا ةا الأاحكفان بالطقوس الطوعوقية 
القديمة. في هذه المناسبة؛ يردد الجمهور صلاة المعجزة وقصتها 
حيث يختلط السحر بالدين وتمتزج سلطة سحر الطقوس بسلطة 
النتساكر الكتسية. 

يقدّم لنا هذا المعرض أمثلة أخرى تتعلق بسلطة الطقوس في 
مجال السحر وتطبيقها على المشاكل العملية. فشريط التعويذة 
المعدني المثقوب الذروة كان يستعمل لحماية صاحبه بينما وجه 
«شنوبيس» والوجوه الأخرى الحاملة كلمات وحروفا محفورة في 
المعدن. فإنها تحمي صاحبها من الآلام وأوجاع البطن. أما 
السواران المعدنيان فهما مزخرفان برسوم فرسان وبحروف من 
مطلع المزمور رقم .3١‏ كان الفرسان القديسون مثل سليمان 
والقديس سيسينيوس والقديس جرجس يتمتعون يشعبية كبيرة. 


واتتكرقا هته الشخصيات الكهمة المتقصمرة داكما على قو التقر 


والشياطين ببعض سمات الإله الفرعونى حورس: فشخصية 
القديس جرجس تتمتع بتقدير كبير. كما أن تلاوة المزامير كثيرة 
الورود في السحر القبطي. يبدو جليا من خلال الايات الاستهلالية 
للمزمور رقم 5١‏ أن لديه قدرة كبيرة على حماية الأفراد: «من 
بقي في حماية الخالق رقد في ظل العلي القدير. أقول للخالق: 
ملجئي وحصني ربّي الذي أتوكل عليه». ثمّة خاتم مزخرف هو 
الآخر بصورة فارس يصرع عفريتة: يبدو من الكتابة اليونانية 
أنه «خاتم الله» مما يذكرنا بخاتم سليمان المعروف في التقاليد 
السحرية. كما أن الصورة افوسييا عليه تحيل إلى شخص 
معروف هى القديس سيسينيوس وهى يصرع أخته المتعطشة إلى 
الدماء. الساحرة «ألابسدريا». كما يبدو ذلك في الرسم الجداري 
الموجود في دير باويط حيث نرى القديس ينتصر على 
«الابسدريا», أي أن الخير ينتصر على الشر بفعل التعاويذ 
العسرية. على المل أي بيتقصبر كذلك في حياة المؤمنين. 
قد كتساءل الآن عنًا إذا كان السحر الدين الأقياط فعاةة إن 

ممارسته المستمرة تفترض إيمان الأفراد بفاعليته بطريقة أو 
بأخرى. أما مدى فاعليته وسلطته فتلك قضية أخرى: إذا اعتقد 
الناس أنهم يكتسبون مزيدا من السلطة, الآ يقوة ذلك حبسيها ؟ 
واذا كانوا مقتنعين تاها ب ن القوى الكونية تدعمهم وتسندهم. 
ألا يشعرون بالأمان حقا؟ وبالعكسء إذا كانوا يعتقدون أنهم 
ملعونون, ألا يعني ذلك أنهم مسحوروخ حقلة 191 عاقيا مدأكريع 
أن علاقاتهم الإنسانية تخضع للتأثير السلبي أو الإيجابي لقوى 
متفوقة عليهم, ألا يوّدي ذلك بمرور الوقت إلى تبدل طبيعة هذه 
الغلاقنافة أكيد أ السلظة الاجقماعية والطسية لأ سحرء قبطيا 
كان أم لاء مهمة جدا ولا يمكن تجاهلهاء فالسحر القبطي يستخدم 
وصائل بخنارقة للعادة المعاتمة المشاكل الأسباتية ولذا بيقن أن 
تكون النتائج المرتقبة منه خارقة للعادة هي الأخرى. 


التقاليد الجنائزية 


أثار اعتناق المصريين الديانة المسيحية ثورة في المعتقدات 
والتقاليد الجنائزية: فقد كان المضريون القدماء منذ الأزمنة الغابرة 
قصودية ل دوو ولب ا حياتهم على 
شأنه ضمان حياته بعد الريك وكان الرهيان ب يقومون بهذه الشعائر 
ويخصصون مبالغ من المال للقرابين ولصيانة مدينة الموتى. وقد 
الشعائر. أثناء الاحتلال الروماني لمصر بين القرنين الأول والرابع 
للميلاد. ظل المصريون القدماء متشبثين بفكرة وجود حياة بعد 
الموت على الرغم من التطور الملحوظ الذي طراً على الفن الجنائزي 
لتغيرات جذرية؛ فالوعد بالانبعاث عبر اتباع يسوع المسيح والأمل 
بدخول الجنة في الآخرة جعلا الطقوس الجنائزية القديمة كالتحنيط 
وكزويد الميت يما يلزم لمواصانة الحيأة بعد الموت خرافة بالية: 

غير أن تقاليد ولائم العزاء وطقوسه استمرت, شأنها في ذلك شأن 
غويل الكاقسانت أكقاء الدقن ونقو الورود على المقاين ولعل القرهى 
مخ ذلك كناخ اسنتحخسار ذكرع الققيد وتاذوة الصيلوات والأدعية على 
روحه. وكان القديس أغسطينوس يشيد في موعظته بالمصريين لما 
كانوا يبذلونه من عناية بأجساد موتاهم. 

من الواضح إذا أن التغير الجذري الذي طرأً على المعتقدات الدينية 
عند المصريين لم يقض تماما على تعلق البشر بذكرى أحبائهم 
الراحلين ولا على رسوخ بعض التقاليد القديمة. ويشهد إعداد الجسد 
وإيداع بعض الأشياء إلى جانبه في القبر وشكل القبر الخارجي 


واحدة؛ وإن جرى التعامل معها من خلال منظور رمزي جديد. 
تقول النصوص القبطية: «حين يحل الموت» تأتي الملائكة لتنقل 
روح الميت إلى السماء. بعد ذلكء يتولى الأحياء تكفين الجسد ودفنه». 
وقد كشفت لنا الحفريات الأثرية عن تقنيات معالجة أجساد الموتى 
العستحملة لدي قدماء الأقياط. صحيع أزرعؤلاء لم يستخدموا 
التحنيط ولا تفريغ أحشاء الميت ولا استخراج دماغه ولم يقوموا 
بتطييب الجسدء كما كان يفعل الفراعنة: إلا ان مظهر الجثث التي 
شقن عفبا الشريات عاق عنماة للالقعاص لتبيحة أن اليحضن 
وصقها ب «المرمياءات القبظية» نطرا تلحفظها الحاء وأقلي القن 1 
بعضها قد عولج بالأملاح والنطرون (كربونات الصوديوم) والمراهم 
وأحماقا القار. وقد خلفت هذه المواد على الأكفان بقعا وعادية 
ورائحة خاصة. كذلكء فإن طقس مصر الجاف لعب دون نقك وبا اذى 
صيانة الجثث وحفظهاء حتى حين لم تكن معالجة بالمواد المذكورة. 
الأقباط الأواقل: خلافا لأجدادهم الذين كانوا يدافنون غرأة إلا 
0 بابي أجسادهم, يفضلون الصعود إلى السماء بثياب 
جديدة. وبفضل هذه التقاليد. استطعنا اكتشاف فن الحياكة والنسيج 
عبر الحالة الجيدة للملابس المكتشفة أثناء الحفريات. حيث وجدنا 
ملابس أظفال ويالفين مكونة من جلابيب عديدة مرتداة الواحد فوق 
الآخر وشالات وأحذية: بينما كان رهبان «طيبة» يرتدون وزرة من 
الحله وكاقت الساء يُسفشن شعرمة بشبقة (اتقتالوع ١‏ 17) 
ويرتدين خمارا تعلوه «طرحة» ملونة. في مطلع القرن العشرين؛ 
كشف عالم الآثار «ألبير جاييه» عن آلاف الجثث في مدينة الموتى 
«أنصنا» حيث وجد عددا كبيرا من الثياب. كان النهب مصير بعض 
هذه الملابسء في حين أودع البعض الآخر في متاحف فرنسا 
وبلجيكا (ليون» شاتوروء ليل؛ بروكسيل...) ولاتزال هذه الثياب في 


سد عكار عليه اقى سدوقةة الموان ش ماريظ 
العصر البيزنطي 


حالة مماثلة للحالة التي كانت عليها في القبور. يشكل التكفين آخر 
مراحل الدفنء وربما أهمهاء بدليل الوصايا الأخيرة ل «أورليوس 
كولوتوس» (الكتالوج )١57‏ ورواية «روفين» عن معجزة «القديس 
موس» الذي حاور تلميذه المتوفى للتحقق من كونه مرتاحاً داخل 
كفنه. معظم الأكفان المكتشفة مصنوعة من أقمشة كثّانية أو من 
أقمشة قداتت بالأصل ستائر 4 أغطية أو شالات (الكتالوج 
/1١٠و86‏ ح). وكانت الحثة تلف بهذا القماش لفة وإحدة. آى أكثر: 
بحيق كل كتلة هندسرة. ولهذا الغرضء كانت الفراغات بين الجسد 
والكفن تحشى بقطع | افساقية مق القماش» وصيق ترط قشي 
الأكفان تصبح فظعا فنية رائعة من الممكن إعادة استعمالها مرات 
أخرئ. هذا ما يفيثه جلباب طقلة من واحة ودوش» والقمار الفاخر 
المكتشف في مدينة الموتى «أنصنا» اللذان استعملا في ملء الفراغ 
بين الجسد والكفن. وكان تحزيم الآكفان يتم بجدائل من ألياف 
النخيل وبحبال وشرائط معقودة بمهارة. كانت حبات البخور وثمار 
العرعر ونباتات أخرى توضع داخل الكفن: وكان الجسد المجهز بهذه 
الطريقة يحمل هوية صاحبه في هيئة ختم مق الوصعاص أو الفظبال: 
ويشبه كثيرا شكل المومياء الفرعونية. في بعض الحالات كان الكفن 
يغطي كامل الرأس ويتجاوزهء مما يفسر شكل تابوت «كرارة» الناتئ 
[الكتالو 11 

نادرا ما كان التابوت يحمل كتابات تدل على محتواه. ويعتبر 
النموذج المشار إليه هنا والمصنوع من الخشب المطلي فريدا من 
تم العثور على أجزاء من 
توابيت مصنوعة من خشب منحوت. وكان الموتى يدفنون في معظم 
الحالات في باطن الآرض دون تابوت أو يوضعون على خشبة رقيقة 
مقطوعة كيفما اتفق بحيث تقارب شكل «المومياء» القبطية. هنا 
أيضاء نلاحظ إعادة استعمال الخشبة في الأثاث المنزلي بعد إعادة 
تطعا غالبا هنا كان يرجه وآس الميك باكجاه الغربي ميقم سه 
قدماه بالتالي جهة الشرقء وإن لم تكن هذه القاعدة مطلقة. 

بين الأشياء والآدوات التي تودع في القبر إلي جانب الميت؛ نجد 
فيا دينية مسيحية:ء بالإضافة إلى عدل محدول 5 من اللوازه 
البسيطة مثل الألعاب (الكتالوج 71١‏ «أ» و«ب» ‏ ١17؟)‏ والملابس 
(الكتالوج ١١-1؟1١)‏ والآأشياء التي تدل على أناقة الفقيد وهواياته 
(الكتالوج 7777) ومهنته (الكتالوج 3017). هذا إلى جانب كل ما يدل 
على ثراء الميت مثل الأواني والمصابيح (التي تمثل نور الحياة). في 
مقبرة «المديل» غير بعيد عن الفيُوم, نجد كتاب تراتيل موضوعا 
طفلة, دلآلة على حرص أبويها في حمايتها. وقد تم العثور 
في أحد قبور مدينة الموتى «أنصنا» على قطع وأشياء تدل على 
محتويات قبور تلك المدينة (الكتالوج .)١7 71١577‏ 


نوعه. في حفريات «انصنا» و«سقارة» 


تحن واس 


الطريف في الأمر أنه على الرغم من كثرة المقابر المكتشفة؛ يصعي 
وصف مقبرة قبطية نموذجية:؛ وذلك لاختلاف أشكال المقابر وتعدد 
تصاميدها أحرع بخا]ذا آن تقسرى عن مقابوقبظية مكقافة. لا أدل 
على ذلك من اللوحات التي عثر عليها في مقبرة بالإسكندرية. تعود 
هذه اللوحات إلى القرن الثالث وهي تعد من أقدم اللوحات المسيحية 
فى مسر اكتينا أليود حدهرة يأكماية .رست هذه اللريحات وفقا 
للأسلوب القديم الذي كان سائدا لدى المسيحيين الأوائل. في هذه 
اللوحات يظهر السيد المسيح وهو يقوم بمعجزات أعراس «قانا 
الجليل» وإكثار الخبز. أما مدينة الموتى في «البجوات» بواحة 
«الخارجه». فإن التأثير الفرعوني فيها يتجلى عبر «المصلى 
الجنائزي» المبني بالطوب فوق المقابر حيث نجد في اثنتين متها 
رسوما إنجيلية ورمزية تعود إلى القرن الخامس. كذلك فإن كوى 
القبور في «أوكسيرينكوس» في مصر الوسطى و«أهناسيا» عند مدخل 
الفيوم مزينة بنقوش تمثل بدايات الفن القبطي (الكتالوج 
١١١1١‏ ). معظم مواضيع النقوش والرسوم مستوحى من الأساطير 
الإغريقية, مما يطرح سؤال انطوائها على تأثيرات وثنية كانت لاتزال 
حية في القرن الخامسء أو تنصيرها لمواضيع وثنية قديمة. النقاش 
لاليؤال ستقيصا حول هذا السؤال عن الللاحط أن مقام وأتستاء 
محفورة في الصخر أو مبنية في العراء ومغطاة بقباب من الطوب. 
ففي كنيسة «ثيودوسيا» المنحوتة في الصخرء نرى صورة لحامي 
«أنصنا» القديس «كولوتوس» وهو يقود «ثيودوسيا» إلى الجنة. 
تماماً كما فعل «أنوبيس» الذي رافق آخر المتوفين في رحلتهم إلى 
العالم الآخر. جدير بالذكر أن الرهبان كانوا يكتفون بمقابر أكثر 
تواضعا. ففي دير القديس «إييفان» بمدينة طيبة؛ تعلو قبة من الطوب 
مجموعة مقابر مجهولة الهوية. أحيانا يكون القبر مجرد حفرة في 
الرمل. بل إن المقابر القريبة من الآديرة الكبرى مثل «دير باويط» 
متقشفة للغاية؛ مع استثناء واحد يخص مقبرة «أبو فانا» بكنيستها 
الجنائزية حيث غطيت بلاطات القبور بنقوش صلبان إلى جانب 
اساء الرهبان المترقين. 

الغفرض من هذه البلاطات تكريم الموتى مثلما تفعل شواهد نصّب 
القبور العديدة التي اكتشفت في مختلف أنحاء مصر. يعود النصب 
القبطي إلى أصول فرعونية ثم رومانية (الكتالوج "3). وقد تأقلم هذا 
النصب مع المعتقدات المسيحية الجديدة عبر تزييناته والكتابات 
المنقوشة عليه (الكتالوج 1+1 1). معام لقم اسم الفقيد 
ويستحقس ذكراه. وهب و غالبا ما يمل فل إيماق. 


المتوفاة ثيودوسيا بين القديس كولوتوس ومريم العذراءء 
رسم جداري» القرن السادس,» مقبرة انصناء فلورنسا ه1١‏ . 
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الأصل هذه الخريطة عام ١7١1‏ وهدفها تصوير كتاب 
الرحلة التي قام بها الراهب في شهري مايى ويونيو من عام 
57 إلى ,ديزي القديين أنطوتيوس والقديس بولاء قر 
البحر الأحمر. وكان الراهب يترأس البعثة اليسوعيّة في 
القاهرة . رافقه في رحلته ثلاثة من أصحابه. 

تتشكل خريطة صحارى طيبة السفلى في ضواحي ديري 
اللقديس انظوكيوس والقديس بو #الفاسكين: والبرففة 
بمخطط المواقع التي سلكها اليهود عند مغادرتهم مصر, 
من مشهد صحراوي يمتد بين النيل والبحر الأحمرء وهو 
مأهول بالغزلان والنعام وجمال الرحالة الأربعة. كذلك 
يمثل المشهد اليهود والدرب الذي سلكوه للهروب من 
ويعلوه غراب أتى وقظعة هبز للناسكين فتقاسماها. 


يبرة الشكسان المولجباق. لذا فى الصورة على ,حلفية عن 
تلال خضراء وسماء محمرة بتأثير شمس الأصيل. المسيح 
يصوب نحو القس مينا نظرة موّدة ورعاية. أما مينا فهو 
مصور بأسلوب فرعوني حيث يبدو الزوج والزوجة والإله 
والفقيد متمتعين بلفتة المودة ذاتها. 

م جملتان باليونانية: «رئيس الدير أبا مينا». والاسم 
قديم جدا فهو معروف منذ عهد الأسرة الفرعونية الثامنة 
القديس «مينا». كذك فإن كلمة «أكياي (ألأب): التي كاترت 
تشير بالأصل إلى كل راهب يعتبر أبا روحيّاء تدل اليوم على 
رئيس الدير. فيما بعدء انتقلت التسمية إلى أورويا العصور 


في الجانب الآخر وعلى المستوى ذاته. رسم راهب قبطي 
يتجه إلى ديره. أما الديران فرسما في أعلى الخريطة. وهما 
مبنيان ضخمان محاطان بأسوار ويضمان حدائق 
وملحقات عديدة. 

تشهد هذه الخريطة الطريفة على رغبة الراهب سيكار في 
تدعيم كتاباته بالرسوم والمخططات البالغة الأثر. والجدير 
ذكره أن النص والخريطة كان لهما تأثير كبير في القرن 
الثامن عشرء لا سيما لدى الرحالة جرانجر (بالنسبة للنص) 
وبجوكوك (بالفسية لمخططات الآديرة): 

كان دومينيك قيقان دينون الشهير على علم بوجود خريطة 
الرامب سيكار. 


الوسيطة ٠‏ تخذة شكل «أبوتء آبيه». إلي جانب وجه المسيح, 
نقرأ عبارة توؤكد علي صفة المنقذ وقدرته على تحقيق 
خلاص البشرء. بينما تجد طغراء المسيح الظاهرة بين 
الشخصين محاطة بعلامة توقيف. وهي عبارة عن زخرفة 
تميز المخطوطات القديمة. 

يحمل المسيح في يده اليسرى كتابا تزيّن غلافه اللآلى 
والأحجار الكريمة وفقا للأسلوب البيزنطي. 

أما أسلوب الرسم ذو الأشكال الدائرية والغصون المبسطة 
بدوائر زرقاء حول العيون الكبيرة المنمنمة؛ فيذكرنا بصوّر 
القديسين التي تطالعنا في جدران الأديرة. 


م د له. ر. 


هو 


ل 


ل برو ٠. 11 ١‏ 
ودرب فت ع نرت 1 : م ١‏ 1" 10006 61 1 َه 


كال شطع لوح تعذ كيه نم" ٠‏ الات 01 لجان لادلا را ا 11 1 


1 
الاق 111 نَ 


يذ 
صورة مجهولة الأصل 
لراهب 

دير باويطء 

القرن السادس/ السابع, 

ل.: عيّنة مختبر التحليل المجهري 
الأكتشاب» متف اليعاقية 
اسم 

أوشء متحف اليعاقبة, 

4 5م 

جلب اللوحة ظازل بالاتكه أميق ‏ سن 
متحف أ ١‏ 


المرجع: م.اف. روتشوفسكاياء 


لوحة خشبية مشقوقة بالعرض والجزء الأعلى منها قرضته 


4 ص.٠6‏ حشرات الأختثاب. 
حالة الظيقة الى تطتوع على الرسه مقيمورة وكاد 
7 
الراهمب مرقص » ناسك ى 
باويط 
دير باويط, 


القرن السادس/ السابع 

ل.: عيّنة مختبر التحليل المجهري 
للاخشابء. متحف اليعاقبة 

06 اسم 


أورش: عتحق اليساقبة: 

80 58 

جلب اللوحة شارل بالانك: أمين 
قحف أويق: 57 


المرجع: م ه . روتشوفسكاياء 


كقالق ااكتوحية فخ عهؤويق عق خاي الحعببية عتشمباية 
ومشقوقين طولا. وكما في اللوحة السابقة, يقتصر التصوير 
على المربع المركزي. 


١66‏ ص.٠‏ 6 يتراوح عرض المنطقة الخالية في محيط اللوحة بين 
سٍ 1 وللوحة لسانان وفرضتان تجعل غطاء الصندوق يدور على 
غطاء صندوق سحووه. .حرق على الكوسةصبورة قديى ذي تقاطيء 
دير باويط مبسطة؛ يرتدي قميصا طويلا بحزام وعلى صدره صليب. 
القاعة 4١‏ القرن السادس/الثامن يبدو أنه يلتحف بشال تتساقط طياته الثلاث على ذراعه 
ع اليسرى. كما علق على كتفه اليسرى غلاف مثلث الزوايا 
5,6 سم 0 . . 5 5 5 59 

القاهرة: المتحة الق ام بيرر منه اقلام ومراقم (كتالوج 5 د" د هنك القديسض 
م بيده اليمنى لفافة رق أو بردي. بالقرب منه نلحظ مذبحا 


حفريات المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية 3 

المرجع: ج. ماسبيرى: 2١517١‏ 
صن. 11647 19157 لوحنة 65ه + ؟ 


للتبخير. يفصله موضع القفل عن صورة طاووس تعلوه 
سعيفات وهى يقف فوق قطعة دائرية وضعت بالقرب من 
المذبح. قد يكون الصندوق لناسخ يستعمله في ترتيب 


تتلاشى في بعض الأماكن. يقتصر الرسم في مركز اللوحة 
على مستطيل مدهون تحيط به منطقة خالية لعلها مصممة 
صورة نصفية لشخص واقف في وضع المواجهة. لا تشير 
أئ كتابة إلى هويتة. رأسه المخاط يهالة ضفراء مطوق 
يخط أسونه تور قى خافية مربنومة أصلا بالقون الأكشيس. 
يرتدي الرجل ثوبا فضفاضا يميل إلى الرمادي الأزرق, 
تتساقط ثناياه المزينة بالأبيض والبنْي على الكتف 
اليسرى. العينان والأنف والفم مبرزة بلمسات إضاءة 
بيضاء وخضراء وبنية. إن واقعية الوجه وانسجام الآلوان 
وظطبيعة الفشى (خشى الحميز) كليا عتاصر تذكرقا يلوويفة 
المسيح والقس مينا المعروضة في متحف اللوقر (الكتالوج 
") ذات أسلوب الرسم باستثناء اتجاه عروق الخشب. 


ف.ف. ج. 


سنتيمتر واحد وخمسة سنتيمترات. يظهر الشخص بصورة 
تصلفية وتحيظ يراسة هالة:صقراء مطوقة بخط أسوق سمياة 
أهنا خلفية اللوحة شههراء. 

في أعلى اللوحة؛ تذكر كتابة بالحروف السوداء اسم الراهب 
مرقص. تقاطيع وجب عسطرة قنيلا بالريقة, والألران 
المستعملة هي الأسود والأخضر الفاتح والبني ولمسات 
إضاءة بالابيض. 

كان شارل بالانك (أوشء: )١15*5/١7876‏ عضوا في المعهد 
الفرنسي للقاهرة حين شارك ابتداء من ١6١١‏ في عمليات 
التنقيب التي أجريت في باويط. ومن المؤسف ألا نجد بين 
مطبوعاته لوحتي الراهبين. 


ف.ف. ج. 


أدواته. وقد يكون الناسخ المصور هنا هو البطريرك هينوك, 
«ناسخ العدالة» الذي يعلم الكتابة وله صور في باويط وفي 
دير القديس أرميا في سقارة. 


م6 هف..ن. 
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سوهاج:ءالدير الأبيض (؟) 
العصر البيزنطي 

مزيج من النحاس والحديد 
والفضة: 

١١06‏ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 

ك اانه 

اقتناه الدير الأحمر عام ١/8/7‏ 
(جي اي /)11711١1١‏ 

تنازل عنه المتحف المصري عام 
شان 

المرجع: ج. سترزيجوفسكي» 

غ* » رقم 01848: ج.جبراء 
رقر؟”؟ 


هذا المفتاح مصنوع من معادن عديدة وتساهم مجموعة 
ترصيعاته في إبراز أناقته. الحروف القبطيّة محفورة بسلك 
ترصيع نحاسي في حديد العصا. وهي تمثل عبارة وجيزة 
تقول: «يسوع المسيح المنتصر» وثلاثة أسطر من نص لم 
يعد اليوع مقروءا للأسفنه لكن من الممكن قراءة أسصاء 
رهبان عديدين مثل شنودة وويصا وزكريا وفوكاس 
ويوحنا. 

الجزه الأعلى من النكتان مسفوع عق اليروفن ومزين سل 
تاج العمود يون سيو والدلافين. تقراً من جديد اسم 
الراهب شنودة مرصعا بالفضة. يشير هذا الاسم ولقب 


رئيس الدير المقرون به إلى القسَ الشهير للدير الأبيض الذي 
حضر مجمع أفسس عام 57١‏ المعروف بأدبياته الدينية 
المتشددة. 

وحين خلفه الراهب ويصا على رأس الديرء انتقل المفتاح 
بالإضافة إلى خمسة مفاتيح أخرى إلى ملكية الدير الأحمر 
الذي بناه القديس بيشاى على بعد ثلاثة كيلومترات عن 
الدير السابق, ومع ذلك فالمقتاح يعرف بأنه مفتاب الذير 
الأبيطى أظ را تشهامقه المقصبلة اتضبالا وقيقا يحعظلية 
العيكاءت: 


وه 


خليط من النحاس والحديد 
ع" ١٠‏ سم 

القاهرة, المتحف القبطي؛ 

2 

اقتناه الدير الأحمر عام ١/8/7‏ 
جني اع ؟1157؟) 

تنازل عنه المتحف المصري عام 
١116‏ 

رقم 5145 


على غرار المفتاح السابقء. نلاحظ أن هذا المفتاح مزين 
تزيينا فخما وهو معروف بانه ملك للدير الابيض. 

غصباك وأمثاقه من العديه وقصال. رسيا علسيكة قتقم 
بالنقطء لعلها أثر ترصييع قديم. أما الجزء البرونزي فمزين 
بصورتين لحيوان ومكلل بتاج عمود يدعم حلقة ارتكاز 


أصبحت اليوم مهشمة. نرى في الصورة الأسد واللبوّة 


يبسيراج ومحاذاة المتتاع, سيران رأسنهما فاحية لساثه 
كزلك يظير لنا أن اليروة” تأكسد من كثرة الاستعمال. 


أدرج هذا المفتاح مع مفتاحين مماثلين في 
على أساس أنه ملك للدير الأحمرء وبالتالي» يكون 
مجسموع عدن النشاكيع العميلة جد الآكية سن (أديرة 
سوهاج) ستة مفاتيح. 

عصا المفتاح المصنوع من الحديد ملبسة بشرائح من 
المعدن نفسهء مثبتة ببراشيم وحلقات من النحاس. كذلك 
أعبيقت شريحة من النحاس إلى الجانب المقابل للسان, 
وهي مخرّمة بحيث ترسم صليبا منمنما. وينتهي المفتاح 
بكميمة وعارضة. 


قائمة جرد عام 


ثمة حلقة على رأس مبنى ذي قبّة يرتكز إلى أربعة عواميد, 
مما يسمح بتعليق المفتاح على حلقة عريضة. 

فكل العديف مق الوسر الجدارية في ليل بوه الرفبان 
وهع يحملوق عفتاها كزيرا يقدلى مخ 

علامات منصبهم ( أمين الصندوق؟ حارس؟). 
ونظراً لجمال مفاتيح سوهاج ودقة ة تصميمهاء كانت تولي 
لدم الصيهاامقاسا قسرا. 


سابيلة وكات 5 


يكآآلف ها الياب هن أربع حشرات مركي وابفل إطار 
نواسطة مذالقه والأسفان مثبتة في محيطها. ظهرت هذه 
التقنية في العهد الروماني وأدخل عليها الحرفيون 
المسلمون تصسيفات غديدة بهدف صنع المنابر والأبواب 
والأقاك المكية من الواح متعددة ة الزوايا والعيصيء في إطار 
منمتمة (متمرجة) نتقوشة تقش مسأما ومي أساي 
يبحمل تقنق أعليى. الماب والدهامة االسرف. كقابات البطرة: 
هس كونوم أبا تو» َّّ إلهي. ادع عبدك أبا مور). 
ميستوس ا امسبييو الاك لوعي 0 
(المفهدر 1 افي القفاقي أو الصو أت أو مكار 1: 
ذ كر اسه تقر الصندوق المكلّف بالإدارة 8 المالية لديم 
يجعلنا نعتقد يأثة باب خزانة اعتاد أميق الصندوق ١‏ 
يرتب فيها ملفاته. 


م فا.ر. 


مفتاح 


سوهاج. الدير الأحمر 

العصر البيزنطي 

حديد وشرائح نحاسية: 

6 (دون الحلقة) ١١,8“‏ سم 
القاهرة المتحف القبطي, 
وثلا/اه 

ملق الدير (/#أجبيو 

حى. إى ١‏ 213 

تنازل عنه المتحف المصري عام 
١‏ 

المرجع: باريسء: 5715 ,١‏ رقم ١١5‏ 


272 


باب 


مصرء لعله من دير باويطء 
القرن السادسن/ الثامن: 

يضقي لكلا 

66 سم 

باريسء» منحف اللوفرء 

قسم الآثار المصريّة 
(آف38١1ه)‏ 

اقتسام حصيلة الحفريات:7 ١5٠‏ 
المرجع: م.- ه.روتشوفسكاياء 
7 رقم +44.ص. ١6‏ 


١ك‏ ذيرهة 


١١1 


١١ 


/+ 

تاج عمود 

سقارة, دير القديس أوسا 
القرن السادس/ السابغ 
5 

ع لالع سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 
5ك 

55/1 

المرجع: جي.إي كويبل؛ 
ير ل 
ص. 8 5 ١‏ 


يشبه طراز هذا التاج إلى حدّ ما الطراز الكورنثي وهى مزين 
بأوراق الآكنافتس الماكلة يشّذة تح و اليسان: فى الجرء 
الأعلى لكل وجه وبين كل زخرفين حلزونيين إكليل من 
أوراق الأكانتس المنمنمة مدموغ بصليب متساوي 
الأضلاع. 

استخرج عالم الآثار هذا التاج في بداية القرن العشرين من 
قاعة الطعام الجماعية للدير. بالقرب من معصرة الزيت. 
وكدل كررفة الصمر المتقوش أنياكاتت تشمل مجهل أحزاء 


البناء المشتركة أي المباني المخصصة للعبادة والقاعات 
الممشعملة للتقؤون الدتيوية. والجدين ذكرة أن القاعة: الى 
وصفت بأنها قاعة الطعام الجماعيّة كانت مزخرفة بعدة 
تيجان عواميد. أمّا التاج الذي نراه في الصورة فيتميز 
كثيرا عن غيره بسبب حركة أوراقه المتموجة. وهو يدل على 
إبداع النحّاتين وإتقانهم فنٌ استخدام أوراق الأكانتس الذي 
طوروه وجددوه. 


سي 6 


تاج.مكوز الشكل: وفقا للطريقة البيزنطية, يرتكز فوق 
كعيبة (حلية خيزرانية في قاعدة التاج) تبدو كاللآلئ. بدن 
التاج.مؤيقرف يزخارف على شكل عشاقين العتي قتقشر على 
امتداد الإقريز الأعلى المزّين بشروع من اللبلاب تقكل أربع 
قلائد مركزة في وسط كل وجه من أوجه الطبلة (تاج 
العمود). 

أما أعناق الأوراق المزدوجة فتتشابك لتحمي العناقيد 
والأوراق. تغطي النقوش المساحة بأكملها دون أن تنفر 


نح الخارج فتبرز في خلفية مفرغة تجتذب الظل وتقطع 
بدقة الاشكال الزخرفية. 

تميز هذه الطريقة ذات المستويين الفن القبطيء وقد عثر 
على تيجان مماثلة في الكنيسة الرئيسية لدير سقارة. وهي 
تعد اليوم من أفضل القطع الآثرية التي يملكها المتحف 
القبطي في القاهرة. 


م١‎ 

سقارة: دير القديس 25 
القرن السادس أو السابع 

كلس مطلي 

الت سم 

القاهره العف القبطي. 
51م 

حفريات جي إي كويبل 

بشد حك ‏ لظا 

المعرض: باريس,2 ١‏ رقمء ١‏ 


١ 4‏ 
تاج عمود خا ' سلة 
سقارة: القرن السادس ‏ السابع, 
حجر كلسى» 

8< وكاةة سم 

القاهرة؛ المتحف القبطي, 
كم 


/ 


ا مسيح 


مصرء ربما كان مصدره دير 
باويط, 

القرن الخامس ‏ السادس 

حجن كلسي, 

5١‏ سم 

برلينء» المتاحف الوطنية ببرلين» 
واكك :ققون العصضيون المتاحرة 
والبيزنطية 

أالاع 

المراجع: أ. إيفينبرجرء ه. ‏ ج. 
سيقوين, 3194319, صنى: 11/7 رقم 
/ام/ 

المغرض: هاد. 14653, ص: 45, 
رقم 86 


اللرليب 


يمال اللخ الكتلسي فقشا متحوقا مخاطا على جاقبي: 
بعمودين متدمجين مزخرفين..واللوح متقو.في كتلة 
حجرية واحدة, غير أنه نقِشَ على شكل جدار منخفض مدعم 
بالأعمدة في جانبيه. وإذا كنا نجهل مغزاهء فإن بوسعنا 
الاستنتاج من قلة ارتفاعه أنه ربما كان منقوشا لزخرفة 
جدار أو واجهة مذبح. تمثل المساحة المزخرفة صليبا تعلوه 
طغراء المسيح وسط خارف متشابكة من أوراق الثباتات 


يتحلى هاب هذا العمود بضقيرة عريطنة بعلى شكل سلنة. 
وتشكل ناصية التاج أربع زوايا بارزة مزخرفة ببساطة 
بثلاثة خطوط منحوتة في الحجر يتوسطها في الأطراف 
الأربعة للناصية عنصر زخرفي على شكل ورقة نباتية. 
ويصنف هذا التاج في فئة تيجان الأعمدة المجدولة على 
شكسلال الفعووقة المقاقرة بطرازي اليفاءفي 
القتسطنطينية وراقينا اللذين شجعهما الإمبراطور 
جوستينيان في القرن السادسء وهى يشهد على مصادر 
استلهام النحاتين المصريين. إلا أنه يتعدى كونه مجرد 
دك عن طرال معو الس وى يكل قعبيرا ب صر عق 
النموذج البيزنطيء وقد شوهد في سقارة في أماكن عديدة 
ولكن في أشكال مختلفة متنوعة. 


الفارغة انعكاسات النور. ويمكن أن نقارن نموذج الزخرفة 
هذا بمنحوتات دير أبا أيولى في باويط: وإن كان مصدر 
اللوح المنقوش غير موكد. 
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بقيت قظعة التحج اليار: هذي سحتفظة يمقاييسها الأصلية 
على الرغم من أن جزءًا منها تعرض للتلف. وهي تمثل 
بشكل متناظر ملاكين يحملان تاجا نباتيا يعلوه صليب» 
ويتدلى تحته طرف قطعة نسيج. أما وضعية الملاكين : ساق 
سقشية ومعكى الأشرى العمدودة: ورطريقة تحن كقيات 
النسيج التي تبرز انعطافاته وعمق تموجاته. فتعطيان 
المشهد دينامية حقيقية وتؤكدان على تحكم صانعهما 
التام بتشكيل هذه المنحوتة. 

يحتفظ في متحف اللوفر بنحت بارز شديد الشبه بهذه 
القطعة (ذكر تحت الرقم إي 59717١ء.‏ شاسينات. ,١5١١‏ 
اللوحة الثامنة والثمانون). وقد أتى من الكنيسة الجنوبية 
في دير باويط. غير أن قطعة أخرى من النوع ذاته توجد 
اليوم في المتحف القبطي في القاهرة (رقم الجرد 2/١٠١8‏ 


يختلف هذا النحت البارز عن سابقه بخصائص عديدة 
أولها حجمه (كتالوج 85). فقد مثل الملاكان في وضع 
التحليق. وهما يحملان ميدالية نحت عليها تمثال نصفي. 
ويدل الكتاب الذي يوجد على مستوى الكتف اليسرى لهذا 
التمثال على أنه للمسيح أو لأحد الإنجيليين. وعلى قطعة 
القماش التي يحملها الملاكان تحت الميدالية» يوجد كتاب 
آخر مزخرف بغلاف مفتوح يعلوه صليب 


شاسينات. ١١5١.ء‏ اللوحات التاسعة والستون: والسبعون 
والتاسعة والثمانونء ؟). وهذه القطع هي التي تزودنا 
بالمؤشرات المتعلقة بالمكان المحدد الذي نأتب تريقم شي 
مثل هذه المنحوتاتء إذ كانت لا تزال في موقعها الأصلي 
في بدء أعمال التنقيب» وكانت تزين محور صدر الكنيسة 
سدق يجتو .و التربيطة إقييزا ماوعلا حؤمرقا تميق م 
الأوراق القياتية المحزة ولاخة لم يعثر إلا على عدن. محدود 
من هذه القطعء فإن العلماء يعتقدون أنها كانت تدل على 
الأحذاء الهامة من الصرح. وهي القطع الوحيدة؛ إلى جانب 
اللوحات الجبهية التي تزخرف بابا أو مشكاةء نحتت 
عليهما أيقونات مصورة. 


وإذا كان 4 القتريف على, الشخص الاي يجسدةه التشال ميا 
سبعوأ فإن تشكيل المنحوتة يت يتبع أسلوبا يشيويا معوويفًا 
وشاقعاً فى ملطقنة المكرسنطة وسبق أن شاهدتان شف 
المنحوتات القبطية على الحجر أو الهشبء ولا سيما في 
باويط. 


م - 
نحت بارز مزخرف ْ 7 
باويطء القرن السادس - السابع 

ع اعاممء سم 


القاهرة, المتحف القبطيء ٠/٠١١‏ 
تم اقتناؤه في دشلوت (قرية 
مجاورة لموقع باويط) في عام 
١4‏ 

7 رقم 2 ن. ل عطا الله 
(س. د.). المجلد الثاني ص: 07. 


0/ 
نحت بارز مزخرف 
بملاكين يحملان ميدالية 


بأووط [9): القين البمادسالسايم 
حجر كلسي 

١٠١9# 606‏ سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 

١ 

تم اقتناؤه في عام ١5١5‏ 
المراجع: ج. دوتويت: 2,١57571١‏ 
اللوحة الثالثة عشرة ج.؛ ر. حبيب» 
ةا ص: "اررقم 76 


١١ا/‎ 


١1 


1م 


يحمل تاجاً 


مسن قر السائع 8) 
رسم على الخشبء 

/ا,غ ,ءءء سم 
القاهرة, المتحف القبطي, 
ال اا 

الميجم ل لاحن ةق 
هي ١١‏ موقم ٠‏ اللييدة ٠‏ 


/ام/ 

سقارة, ند كنيسة ااا 

القرن اللسادسى + الساية 

6 5 سم 

القاهرة, المتحف القبطي 

مم 

تنقيبات المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية لا٠9١8-1م٠9١1‏ 

ص: 2,١٠٠١848‏ م اللوحة الأروكون. 7 


تدل الحافة غير المزخرفة لهذه اللوحة على أنها كانت 
قطعة معشّقة في سطح ما ومثبتة عليه بألسنة (يدل على 
ذلك وجود أربع #قرانه للتعشيق). يبدو أي إحدى الحواف 
الصغيرة نشرت بشكل مائل في وقت لاحقء ففي الأصل, 
كان التشكيل متناظراً يمثل ملاكين أو تمثالين مجنحين 
يحملان تاجا يعلوه تمثال نصفي أو صليب (الكتالوج 86 


ى 388]. آما ظرق الثوري قبرتفع عسوديا كشراع السفيدة 
الأمرالذي يضفي بعض الخفة على حركة الشخصية 
الممثلة في اللوحة التي استلهمت موضوعها من رموز 
الانتصارات الإمبراطورية عبر تماثيل نصفية للإ[مبراطور 
وكبار أهل البلاط. 


هم.- ههف.ر. 


تعكل هذه اللوحة شمر مامظا بجتاحية وآكل بقبعة من 
الخطوط الهندسية. وهي مدمجة في إطار جمعت أجزاوه 
بألسنة وزخرف بغصنية بسيطة ذات أوراق ثلاثية 
الفصوص. وفي باويطء عثر على قطع عديدة من النوع ذاته 
في دير أبا أيولى المعاصر. وقد عثر على إحدى القطع في 
مكانها الأصلي مثبتة على جدار الكنيسة الجنوبية. وتدل 
التجويفات الأخرى في جدران الكنيسة على أنها كانت 
مزينة بلوحات مزخرفة بأشكال بشرية أو حيوانية. 
استخرجت هذه اللوحة من جنوب مذبح الكنيسة الرئيسية, 
التي تضاهي كنائس باويط في ثراء زخارفها المنحوتة 
ونوعيتها. أما موضوع النسرء فيعود إلى العهود الوثنية 
القديمة التي ساد فيها الاعتقاد بأن النسر يحمل الأرواح 
إلى السماءء وفي باويطء كثيرا ما عومل وكأنه المسيح. 


نت فه. ر. 


ان مداخ الرسماق فى الأعبال موادا صن سالسلة ضعو 
لتماثيل نصفية. جميعها متماثلة تقريباء وهي على هيئة 
باقككة مجقحة اقميظ بهااهالة اللانسية وقسمال فرصا يز 
إلى الآفلاك. يشبه هذا الأسلوب طريقة تمثيل الملائكة في 
الفن البيزنطيء غير أن قسمات الملائكة هنا أنثوية (شعر 
غزيرء وأقراط طويلة) وتدل الكتابات في أعلى اللوحة على 
أنها تشخيص للفضائل. في هذه اللوحة تجسيد لفضيلتي 
المقايرة والحكمة: ودلت كقابات أهرى اكتخفت خلال 
الحقريات غلى أسماء قصضائل آخرىئ كالامان والرحاء 
والإحسان والصبر. في دير باويط. صورت القضائل مرارا 
على شكل تماثيل نصفية أو روّوس أنثوية: ويبدو أن 


كتابة محفورة رائعة بالحرف القبطي الكبير على خلفية 
بشكل مُعَين برتقالي اللون»ء مرسوم داخل مربع ذي أرضية 
خضراء وحافة رمادية. يتألف الإطارء الذي فقدت أجزاء 
«الكابوشن» الرمادي ذا الانعكاسات الخضراء على خلفية 
مخ اللتقااط الحسؤام. وجشكرالقسابة هدذا سق أسماء الوشماق 
مثل راهب الخدمة (دياكونيا). وأمين الصندوق الذي يدير 
ممتلكات الدير ويحمل في معظم الأحيان مفتاحا لهذا 
الخوظى. 


م ه.ا ر. 


تنتمي هذ اللوحة الجدارية إلى زخارف قاعة الطعام في 
الدير. وهي تقع في منتصف ارتفاع احد الجدران لتحديد 
الحواجنء وتتألف من زخارف متشابكة ثلاثية اللون (أحمر, 
وأخضر وأصفر). تعلوها عناصر زخرفية بشكل أقواس 
صغيرة باللون الأحمر مزينة بدوائر لوّلئية بيضاء ذات قلب 
أسود. سمت ذاخل القويسات وغلى أطرافهنا أوراق شباقية 
كبيرة مغلفة في سويقاتء وكانت هذه اللوحة الجدارية 
البديعة بمثابة قاعدة لمشاهد تصويرية: لم يعثر مع الأسف 
على كافة أجزاكيا: غون أنه أمكن التعرف: ييق هذه الأجزاء 
على تصوير لتضحية إبراهيم. 


م - فشار. 


الرهبان لم يعتبروها مجرد تجسيد للفضائل وإنما تراتبا 
قاضاابوة سقوتل الماقكة 


هاءت ه. ر. 


48/ 


/8 
نبسيد الفضائل 
سقارة: افر أرعياء الحجرة ٠89‏ 


القرن السادس 

رسم جداري 1 

اك سم (تقريبا) 

القاهرة. المتحف القبطي 

85 '* 

فد اك ينا 

المراجع: ب. فان مورسلء م. 
هويجبرس: :١581١‏ ضن:؟” ١52-١5‏ 
اللوحة الحادية عشرة 


9/ 
كتابة على لوح مربع 


سقارة: دير أرقا القرن السادس 
رسم جداري ' 
6 سم (تقريبا) 
القاهرة. المتحف القبطي 
66ظ 

من حفريات جي. إي. كويبل 
١51١.554‏ 

المراجع: ب. فان مورسلء م. 
هويحبرس » 2,١ 1١‏ ص. 1 
/ا 6 ,١‏ 

الوهة القالكة عشرة. أ 


ل أن 

لوحة جدارية مزخرفة 
اراق دوى أرهيال القرن الساداس 
رسم جداري . 

"5 سم (تقريبا) 
القاهرة, المتحف القبطي 
+هة6م 

من حفريات جي. إي. كويبل 
١5155‏ 

المراجع : ب. فان مورسلء م. 
هفويحجبرس » ١ 1١‏ ص:١/ا١‏ 


١>. 


١ 


4١ 


تميمة سحرية من اللوفر 


أخميم (؟) 

القرن الرابع_الفاسن 

ورق البردي 

61 1 1*0 مع 
باريسء: متحف اللوقر 

قسم الآكانالمسيرية العتاب 
القبطي: 

5” 

كم اقتحازها فى عام بذ 34 


وان 
رق سحري من اللوفر 


إدفو, مصر العليا 

القرن العا 

رق مطوي رباعيا في اتجاه 
العرض وملفوف 

١ 03‏ سم | 
المصرية. الجناح القبطي 

١0٠ إى‎ 

حفريات المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية (القاهرة) 


584-65 «منوعات لوفور». 

م. ماير» 1595: رقم ,٠١5‏ 

555-51١8 ص:‎ 

المعرض: لاتيس: ,١555‏ رقم /3, 
حصن :2206 


الهدف من السحر المكتوب على هذه التميمة هى إصابة 
الخصم بالا نهيار والمرض والموتء وتمثل التميمة استخدام 
السحر الأسود في إيذاء «البغيض يوحنا» المذكور في أعلى 
القضى. أما الخض بحد ثاقه ققد كقى بالعساهية القبظية 
الأخميمية. وهو مطابق للمخطط التقليدي المستخدم في 


0 
2 


7 
: 
7 0 0 70 


اوه مجر ات بوم ل 
00 7 /0 70 


هذا الشوع سن الكتعابة ش #عبيرها الأكثر كقشفا قفى 
مدخل النص تضرع لثلاثة من رؤساء الملائكة هم حماة 
الساحر وضامنو فاعلية التميمة: ميخائيل وجبرائيل 
وسوريال. ثم هنالك دعاء مؤلف من أريعة تضرعات 
لشخصيات من العهد القديم (زكريا) ومن العهد الجديد 
(الشيوخ الأربعة والعشرون في سفر الرؤياء والقديس يوحنا 
المعمدان ومريم العذراء). هذه المساعدة التي يحصل عليها 
السلاحر من اللهسيات الفقدسية المتكورة كقيلة بشهانة 
فاعلية التميمة. 


تتضافر جميع تفاصيل هذه التميمة لتعزيز مفعولها 
السحري: التضرع إلى الجن. مساعدي الساحر وحماته, 
التذكير عبر الأسطورة بوقائع من الإنجيل من شأنها أن 
تسهل توحيد القوى الإلهية إلى جانب الساحرء. الرسوم 
والآحرف الحلقية الخاصة بالسحر القبطيء وانتهاءً بشكل 
ورقة البردي الذي يمثل نصل سكين أو سيف! 

تشكل التعاويذ الأربع التي تتخللها صوّر عناصر اللعنة 
(دياكوبوس) الرامية إلى إيقاع الخلاف والكراهية بين رجل 
وزوجته (؟), ووالدتها. على الوجه الآخر للتميمة. وتحت 
تأثير السحرء يقتلع الرجل المدعو «سييا» القليل المتبقي له 
من شعره لبقدة يأسة... 

يمثل الدعاء الأول والدعاء المكتوب على الوجه الثاني 
مجموعة شعائر تتلى فيها أسماء الجن الذين يخدمون 
الساحس: متبوغا يطلب اتقصال الزوجين. أما الدعاء القانى 
فهى عملية استحضار للارواحء» فعندما تدفن التميمة قرب 
مدخل قبر وثني, يستدعى جني ليحرك ضغينة المتوفي ضد 
الزوجين. ولئن استمر هذا التقليد المصري في ممارسة 
السحر والشعوزة فى عهد المسيحية:. فإن أسلوية قيدل: 
عوضاً عن الاعشباك على اسقحضان الأرواج الماقية كول 
الجخثء. اعتمد السحر المسيحي على جمع الأرواح الوثنية 
التي تنتمي إلى قوى الشر وتشارك بالتالي في قدرتها على 
الايذاء. 

أما التعويةة القالكة تدعو جثيا اسفه رأمول* قد يكين قبع 
روح الآإله اليوناني «أبولو» توضع صورته تحت رأس 
الضحية ليقمَ الكره والانفصال بين الزوجين. في التضرعين 
اللأخيرين: يتماهى الساحر مع الشيطان: ويتوسل إلى الجني 
أ يقوم بعمله مكانه. 


*الوى 95 و40 


دير القديس ١‏ يبيفانيوس, طيبة: 


القرن السابع -الثامن 


حجر كلسى» 


0اد<<الا. ٠١‏ سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 
بارظ ا نه 

المرجع: و.إى كروم, 5ا5ل, 
رقم 8ه 

شقفة سحرية 


ؤارية العريات. 
القرن السابع -الثامن 


ختجر لسن 


ه وإيرا٠ء؟‏ 
599 1 5 5 5 ع 2 0 8 5 0 1 9 , 0 
تمثل هذه القطع الثلاث أدوات سحرية أو تمائم أو كتابة القاهرة, المتحف القبطي, 


ولاسيما القطعة رقم 90 التي تحمل الكثير من الكتابات. 
وقد عثر على عشرات من هذه القطع التي تمثل كل واحدة 
مهنا الغو صغيرا همل رهوما شاقعة في هذا التوع مخ 
النصوص مثل النجوم., والصلبان:ء والدوائرء والطيور 


أسيوطء القرن السابع - الثامن 


فخا 2 
5 ع 5 2 ٠‏ مه 7 5 ٠‏ ع 5 
والحيوانات الأخرىء بالإضافة إلى احرف مفردة أو سلاسل اي 6لا سم 
من الحروف هي بمثابة تعاويذ. تتضمن القطعة رقم 17 القاهرة, المتحف القبطي, 
ده 


71 


قاكمة بأسماء أشخاص (تورينوسء إيياتياسء, فيلييوس, 3 ْ 

خيراء بشيروسء أوريستس). لعلهم كانوا الستودكين بهذه ْ 5و2 : 2 لي 
العارية وعلى الوسة القنان الأشظعة كقرة وصايي, ْ 3 ا 
ركوع(؟)». قد تشير هاتان الكلمتان إلى الطقوس التي يجب 


عدو د 


2 8 
ا 


١١ 


أ لما 


يبه 


595 

سبيكة نحاسية 

/1 عم" وير" ٠‏ سم 

باريسء متحف اللوقر 

قسم الآثار المصرية 

ف 5١/ا١ا١ا‏ 

بقيت في قسم الآثار اليونانية 
والرومانية حتى عام ,.١555‏ ثم 
نقلت إلى قسم الآثار المسيحية 
حيث بقيت حتى عام ١9515‏ 


94/ 

مصر (؟) 

العصر البيزنطي 
ا سمح 

باريسء. متحف اللوقر 
قسم الآثار المصرية 
ىك 1615 


المرجع: م. ف. أوبيرء /591١ء‏ 
ص: /ا/ 


في أحد الوجهين فارس يصرع برمحه امرأة مطروحة على 
الأرقبي واقفة كصية متحرقة ين وان الشفاوس وخصاقة 
يحمل الوجه الآخر عبارة باللغة اللاتينية تقول «خاتم 
الاله». 


هذة اللوحة التصغيرة المضلغة المزودة بققي التعليق 
منقوشة الوجهين: وهي مزدانة بصور تمثل بشرا وحيوانات 
محاظة باحوف موفاقية تتكل قسوصا سهعة: كما أكننا 
تحمل بعض الرموز الشبيهة بالأرقام العربية. على أحد 
الوجهين. كتبت أربعة أسطر باللغة العربية في الجزء 
العلوي: وأربعة أسطر بالأحرف اللاتينية في الجزء السفلي. 
وهي تبداً بكلمة «شنوبي» التي تذكر شخصًا يدعى 
«شنوبيس» كان يستحضر في مصر الرومانية لمداواة الام 
بداية العصر الميلادي, شكل رأس أسد متوهج وجسم أفعى. 
ولا شك في أن الرسوم التي تشبه شكل الأفاعي على اللوحة 
قد استلهمت ذلك منه. وتعد الأفعى والتمساح من بين 
الوسائل العلاجية الأخرى التي استطاع الإله الشاب 
«حوروس» استخدامها في النصب السحرية في الحصر 
الفرعونى الوسيط. وريما كانت الشخصيات المنقوشة على 
اللقعريةة كلا من الشكال قميل عتبد الأسطى 1 


ل.ب.ء 


تذكرنا هذه الكتابة بالقطعة التى أعطاها رئيس الملائكة 
ميكائيل. الملك مليعان ليمدة بقدنة عظيمة اذا المردة 
ويمكنّه من بناء هيكل أورشليم. 

تتوافر عشرات الفصوص الممائلة لهذا الفص في قاعة 
الميداليات في المكتبة الوطنية الفرنسية (دولات ‏ ديرشان: 
1 صىء 078-971 كما لموجهد فضوهن أحوفق 
مماثلة في مجموعات متنوعة (كولومبياء أن أربور, 
ستاتليش مونزاملونغ في ميونخ...) يحمل بعضها اسم 
سليمان. وقد صنعت جميعها من الشاذنج؛. وهو حجر من 
قاكة م معؤزقدرة التصرص السكوية والاسيها شد 
الأمراض (فيكان: :,١545‏ ص: 4//-81). وفي روّيا القديس 
كندا تفشك على الصوضن أحرى هو وخفية, بيهت هن 
التراث اليوناني أو المصريء. وهي منقوشة منفردة أو إلى 
جانب الفارس لإزهاق الجن. القاسم المشترك بين هذه 
الفصوص هو وظيفتها السحرية في الحماية من العين 
الحاسدة وابعادها. 


تشكل هذه الوثيقة التي لا تنقص سوى بدايتهاء جزءا من 


«هابو». وقد اكتشفت عبر حفريات غير شرعية عام غ86١‏ 
قن مكاج ساون لعي القوي ##اييبافونة نوق معد 
بشكل رسالة موجهة إلى صاحب العلاقة «ستيفانوس» من 


سواران بدون فصء مسطحانء تزخرفهما أربع ترصيعات 
كانت منقويشة ومطعمة بالنحاس. تمثل الرسوم التي أمكن 
التعرف عليها قديسين يمتطون صهوة جوادء وهو موضوع 
شعبي جدا لدى الأقباطء؛ فعلى غرار الفارس الروماني 
المنتصر أو سليمان الذي أزهق الجِنْي (الكتالوج 97) : يمثل 
القديس على جواده هزيمة الشرء وبالتالي فإنه يحمي من 
يقدسه. نقرأ على السوار بعض الأحرف المنقوشة التي تذكر 
المزمور 4١‏ من الكتاب المقدس (المزمور 6١‏ في الترجمة 
السبعينية) : «الساكن في كنف العلي يبيت في ظل القدير». 
وقد توزعت هذه الكتابة على الترصيع إلى جانب صور 
القديس المنتصر لحماية الشخص الذي يحمل هذا السوار. 


ل.ب. 


شركاته في الإرث: حيث أوكل أولاد المتوفى «جيرمانوس» 
إلى العمدة مهمة توزيع الإرث المتمثل في دار والدهم. وتم 
ذلك بطريق نوع من السحب بالقرعة عرضت نتائجه بدقة 
في الوثيقة: «وقعت القرعة عليك يا ستيفانوس. وحصلت 
على الشقة الوسطى على امتداد السلم. كذلك فإنك حصلت 
على ثلثي السقيفة العلوية وربع الشقة الأمامية التي تبداً 
عند القبة» إلى الجنوبء وربع السقيفة العلوية. أما الرواق 
وخزان الماء والسلمء فتبقى مشتركة. وذلك لكي تصبح 
صاحبها منذ الآن والى الأبد, أنت وأولادك وورثتك». ويلتزم 
الشركاء في الإرث مع أولادهم بعدم معارضة هذا 
التخصيص, وإلا أصبحوا غرباء عن الأب والابن والروح 
يحدد البند الأخير أن العقد «يعد حجة في كل مكان يقدم 
فيه الحيراء كبة تواقيع الشركاء فى الإرث سيوقة بعليب 
لكل منهاء بالإضافة إلى توقيع شاهدين:ء يتبعه توقيع 
موثق العقود «أريسطوفان بن يوحنا» الذي يمكن التعرف 
على خطه السلس الموجود في العديد من عقود تلك الفترة. 


ج. ف. 


4,4 -- 
سواراكت 9 
قصضو: العضير البيزنطي ا 

حديدء كان مطعما بسبيكة من 
النحاس في الماضي. 2 


الارتفاع 7,6 سم. القطر 9,لاسم 
والارتفاع " سمء القطر 1,0 سم 
باريسء متحف اللوقر 

قسم الآثار المصرية 

١/057 وإي‎ ١517 إي‎ 

تم الاقتناء في مصرء في عام 
(إي 5١ه؟١),‏ 

هبة من السيدة جاستون ماسبيرى 
تذكارا لابنها جان ماسبيرىء في 
عام ١55/8‏ (إي 057 )١175‏ 
المغرض: لاتيسء: ١9595‏ 

91١:4١ رقم‎ 


1 
من دار والد لأحد ورثته 


بردي» 

غ026 ">٠١‏ سم 

باريسء: متحف اللوقر 

قسم الآثار المصرية 

اى غ07 

اقتناها روسيه بيه عام ١/854‏ 
المرجع: إي ريفييوت. كلام ١‏ 
كذلك ١151١١‏ رقم 487٠‏ و. تيل 
غ١‏ 


++ وى والتفصيل فى الصقحة المقابلة 


١٠٠ 
تابوت مزين بطواويس‎ 


0 +٠ ٠ 
ل ااا"‎ 
١١7” ص:‎ 


المعرض: هايدلبرج: :١5/753‏ رقم 
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يتألف التابوت من غطاء محدب ينتهي عند الرأس بجملون, 
وهو مصنوع من لوائح ضيقة مجمعة بواسطة دسارات 
معدنية ومشابكء, وقد رسمت عليه نماذج رسوم بعدة الوان 
[أبيض: أصفر: أخضره أحمو ويثي). 

يمتد على جانبي التابوت إفريز من الأوراق النباتية 
والزهور وهو رسم شائع في الأيقونات الجنائزية. على 
الغطاء يتوزع صفان من أربع ترصيعات مزخرفة بنقش 
عربي (أرابسك) تحيط به لسينات عريضة متعددة الألوان 
تذكرنا بزخارف النسيج. رسِم على التابوت عند موضع 
القدمين ثلاث وريدات محفوفة بلالئ. اما الجملون فيزينه 
في طرفيه طاووس مرسوم داخل قلادة. يحمل كل طاووس 
في منقاره عقدا من اللوّلو. بينما يزين عنقه شريطان 
يتطايران. ويزين جبهة الجملون رسم مؤلف من أربع دوائر. 


أما الطرف الآخر قيشعله:صليىن:تنيفق عثه حارفا نباتية, 


تجعله يشبه «شجرة الحياة»: تحيط الطواويسء: وهي طيور 
الجنة في الأساطير, بشعار الحياة السوحي » مما يجعلها 
بدورها نتيا للقيامة والفلود. وييدق أن هذه الرسوم تقلد 
أحد أتكال النسيج. كذلك فإن توزيع المرصعات يذكرنا 
بالطريقة ة المعتمدة في توزيعها على أكفان المومياءاتء مما 


يدل علي تأثر الرسم بالتقاليد الفرعونية القديمة. 

مما فعبلقا من ظروف هذا الاكتشاف: يبدو أن هذا الكابوت 
كان في الأصل مغلفا في كفن مزدوج من الكتان ومربوط 
بحبل؛ وكان مغطى ببساط ومدفونا في حفرة رملية ضحلة 
بإحدى المقابر القبطية ولم يبقَ أثر من جثة الميت الذي 
كان يرتدي كوبا مؤخرفا. وقد .عثر في الكايؤت أيضاً على 
قماش ذي شراريب وعلى تاج وحبال من نخيل. يعتبر 
علماء الآثار «سنام» هذا التابوت نادراء على الرغم من 
اكتشاف توابيت مماثلة في المقابر الأخرى. كما أن 
التوابيت المظلية ثادرة أيضا وإن شاع استعمالها في 
الواحات. 


كن 


هناء نشاهد المتوفاة في وضع الصلاة تحت تاج جبهي 
مثلث يرتكز إلى عمودين بتاجين بشكل سعف النخيل. يربط 
بيخ هذين العمودين سياج مشيكه يذكرنا بالحاجز بين 
صحن الكنيسة والمذبح. أما الشخصية المنحوتة فترتدي 
كوبا وقالاً يتتهى فى ظطرقيه بتظريبات مزيتة يؤخارف 
زهرية مربعة الشكل. يغطي خمار شعر المرأة الذي تبدى منه 
خصلتان منحنيتان تذكران بتصفيفة شعر الإلهة 
متقد ىود شوق راس الفرألا تعقك حكلاقة بشائعة الحضبو رفن 
النصب أو في خلفيات الزخارفء وقد أحيطت الصّدّفة هنا 
بصليبين. ترمز الصدفة إلى القبر الذي سيخرج منه الإنسان 
يوم القيامة. على تاج الجبهة المثلث المزين بزخارف ثمة 
تحت سعقة كصمل مايقين قن جلثقااروقنا غصن تخ 
يرمز للسلام. 


القاهرة: المتحف القبطي 
000 


المرجع: 106 دوتويت:١2,157‏ 


حى 8 اللوجلة الشاهسة ا والسقو اه 


١» 


١71 


٠١٠٠١ >‏ 
نصب جنائزى لاماترونا» 


مصرء العصر البيزنطي 
حجر كلسي 


ايراد رلا سم 
موسكوء. متحف الدولة للفنون 
الجميلة 

أ. س. بوشكين: إيء أ 70م ه 
اقثنيت في الأقصر في عام 8/4/8١؛‏ 
مجموعة «جولينيشيف» القديمة, 
انضمت إلى المتحف عام ١51١١‏ 
المعرض: موسكو. ,١11/1‏ رقم 
1 


7 
ب 
7 


روسب بيب ول 


تقف ماترونا بين عمودين يحملان إشارة الصليب تحت 
قوسن البشكاة القى تشيليا بأقبانيا يلتحظ أن وجبها 
ويديها غير متناسبة مع حجم باقي جسمهاء مما يزيد من 
ضخامة شكلها الذي يبرزه كذلك الاقتصاد فى زخرفة 
النصب ونظرتها الزائغة. تضفي انحناءات الجسم المستديرة 
تحت الثوب القضفاض ذي الثنيات ورشكل الرأس والوجه 
المستدير المحاط بشعر خفيف التموّج بعض رقة وعذوبة 
وأهتين على هذه المنحوقة شيما قتذقرنا وسهسية الساق 
البسريى الماكلية قليلاً والقوي التقفاضى بالازرخة الس 
يبقى طراز هذا النصب مميزا لمصر القبطية (انظر أيضا إلى 
النصب المشابهة:؛ الكتالوج 7 ى”١٠١).‏ أما خلفية المشكاة 


102 
العارية, فتملوّها أحرف شاهدة القبر التي نقشت دون 
عناية في المساحات الخالية. وهي تحمل عبارات الأمل بأن 
تنعم «ماترونا» بالراحة والسلام؛ كما تحدد تاريخ وفاتهاء 

لكن هذا الغارية لا يدلنا على بعصو يناء الخصب. 


س. ف. 


نصب لا تعلوه كتابة؛ يمثل امرأة في وضع الصلاة في معبد. 
يوحي بوجود المعبد تاج الجبهة المثلث المزخرف بصّدّفة 
والمرجككز إلى عسيرديق. تلتخصن :فده الحمتاضو المعمارية 
المصكلى: أي الشرقينة الك تصلى فيها عفد الغرأة العؤيقة, 
والشرقية شائعة في فن العمارة القبطية ومنتشرة في 
الكنائس والمصليات والصوامع والاديرة والمصليات 
الجنائزية. في النحت التمثيلي ترمز الأعمدة وما تحمله إلى 
مكان العبادة, وتتوافر هذه العناصر في العوارض الخشبية 
والأنسجة والنصب الحجرية. يُبرز هذا النصب عنصرا غير 
معتاد يتمثل في المصباحين المعلقين, وقد عثرنا على مثل 
هذه المصابيح البرونزية التي كانت تضيء الهياكل في 


يعلو النصب عقد مقوس فيه صدّفة موضوعة بين زخارف 
مظكل أغسان قبسة مستشابكة. وقد ككيت خمسية أسطر حيدة 
الخط باللغة اليونانية على الجبهة التي تشكل عارضة 
مرتكزة على عمودين بتاجين بشكل سعف نخيل يحمل 
جذعاهما نصا ابتهاليًا باللغة اليونانية: «إلهي» امنح 
الراحة لروح عبدتك تومانا التي ارتاحت في كنف الله؛ في 
١‏ فرموتيء وبسلامء آمين». 

صُورَت المتوفاة في وضع الصلاة بين العمودين حيث تظهر 
ساقها الجميلة المائلة قليلا تحت ثوبها المزموم عند 
الخصر. يغطي راس «تومانا» خمار يحيط بوجهها المنحوت 
بالتطريق. تبرز الشخصية على ستارة ترمز إلى كنيسة 
صغيرة: وقد نحتت إلى جانب الشخصية زهريتان تخرج 
مكهما سندفء القهل. إن تشكيل هذا القضصي وطرازذة القفين 
(الغوي :الضف اهن ذو الفديات] يجعلة مشابها لأسلونب 
النصب الوثنية في كوم أبى بيلى (الدلتا). التي دحتت بين 
القرنين الأول والرابع. 


مده ر. 


الكنائس المعتمةء غير أن نورها يشهد أيضا على الوجود 
الإلهي في المكان المقدس. أما الخمار الذي يغطي المتوفاة 
فهو مكني على .صدرهاا قبل أن وتسول ورا ظهرهاء منفيتا 
في ثنيتي الذراعين فحسبء بينما ينسدل ثويها حتى 
القدمين البارزتين قليلا أعلى من مستوى الإطار. ويحد من 
رتابة الوضع الجبهي المتناظر ميل خفيف في كل من 
التساقيق, والراس: وقق مكل قعصي ملامقلكة. أما صنوية 
الودة السضي لاللسهم ورقة مع رجات السبان ييز 
هذا التق ميروؤه الصان وكريه مفموكا على توي اعد 
يزيد من تمايزه عن خلفيته. لذلك تعتبر هذه المنحوتة 
فعودجاً أظل للظران العيطى. 


لاقياء 


١٠١1+ 
نصب جنائزى ل «تومانا»‎ 


الفيوم: القرن الرابع ‏ الخامس 
حجر كلسي 


النصب الجنائزى 


5*1 سم 1 
القاهرة: الهف القيظى 
3م 


المرجع :وى إى: كروم, ب ا" ص: 
8 ١ء‏ رقم /873, اللوحة الثالثة 


ع ١١‏ 
نصب جنائزقى 


مصر (الفيوم أو سقارة) 


القاهرة؛ المتحف القبطي 

؟1 ٠‏ الم 

قفاال عه العف المسري عام 
١١8‏ 

المرجع: و. إي. كرومء: 7 ١115١؛‏ رقم 
4 


١ 7/ 


٠١ه‎ 


نصب جنائزى ل «روديا» 


الفيوم, القرن الخا 

حجر كلسي, 

2 سم 

برلين» المتاحف الوطنية ببرلين» 
متحف فنون العصور المتأخرة 
والبيزنطية 

للد 

قَقَلَ عن متتهق الاآقار المضصرية 
غعام 1١9156‏ 

المراجع:: أ. أيفنبيرجر أ. ج. 
سيفرين: .,١95957‏ ص.ه ١١‏ 

رقم /5 

المعرض: هام. ١95957‏ ص.8/١١,‏ 
8 رقم 35 


للد 

ين عو 
الفيوم (؟), القرن السادس/ الثامن 
حجر كلسي» 
ا "١‏ سم 
القاهرة. المتحف القبطي 
م 
المرجع: ج. دوتوي» ١51١‏ 
اللوسة قاين نس عط آللة 
(س.د.) الجزء الثاني»ء ص ه 


لهذا النصب قكل بناء صغير, ترتكز عتبته (العارضة) على 
ودين جقرسط الجازيضة ققش يديل اام االنشر فاق فطلو 
العارضة جبهة جملون حفر فيها رمز الحياة في مصر 
القديمة «عنخ» بعد أن تنّصر بإضافة حرفين إغريقيين 
بقل المكااء اسه كذلك نحم صورة رريياا زاقعة تراسيينا 
في وضع الصلاة (اليوم, لم يبق سن الذراغين سوئ جنء 
مشيها) ديع أن التمقال نيس مكنايقا كه تهه 
بمأاسيول. دقيقة وله وهنا عق هوف العالاسى. لما قوانا 
المتوفاة وساقاها الضعيفتان القصيرتان: فإنها علي 
مشاوقة قافةامع حسمها الحريض السقل؟ بونما كحت 
جلبانها ذو الشرائط القصودية وحوامها وطوقها المخبيع 
حول العتق وحجابها الجناتزي الظويل بدقة مكتافية. 


0خ 


عمسودان متوشاق معسلاة نيا وغره باطح وما 
تجلس داخل المبني امرأة على مقعد وضعت فوقه وسادة. 
وهي ترتدي جلبابا ذا أكمام ظويلة وحذاء يصل حتى 
العقي (القدمين): وبحه المرأة مسقدين ومحاظ يخصلات 
شعر مرفوعة فوق الرأس على شكل كعكة؛ على رأس المرأة 
حجاب وفي حضنها طفل تمسكه بذراعها اليسرىء بينما 
ترفع ذراعها اليمنى ويدها مفتوحة كأنها تلقي التحيّة. 
قد تكون هذه المنحوتة تمثالا للعذراء مريم والطفل اليسوع 
وقد تمكل المعوفاة على هنسييا الجناكزي ليس إلا 

س. ع. ال ش 


و 


في الوقت ذاته, المنصر 
الهندسي لوحي الذي 55 قليل الميل إلى استلهام 
الطبيعة. يتألف إطار النصب من أفاريز تقسم مساحته إلى 


أربع لوحات: في الأسفل: حفرء. دون عناية» شكل سفينة 


دون إضافة أي عنصر زخرفي. أما الشريط الفاصل بين 
اللوحات فيحمل كتابة بالإغريقية هي: «بطرس الراهب». 
في القسم الأعلىء ثمّة ثلاثة صلبان. يمثل أوسطها طغراء 
المسيح. اما الصليبان الاخران فلهما عروتان. 

يدق أن المقوقى كان هتواضع الهالء لذّا أرا. أن يكين 
شاهد قبره بسيطا للغاية بحيث يتضمن اسمه ومهنته فقط. 


فوق النصب زي القمة الدائرية يرتفع زخرف معماري على 
منصّة. ترتكز على عمودين مضلّعينِ والعارضة حفر فيها 
اسم يامونتيس. تحتوي الجبهة المثلثة على صليب وأسفل 
البناء الصغير ثمة قاقمة بجانبها صليبان بعروتين 
يحتويان بدورهما على صليب صغير داخل دائرة. 

ئمة عبار بالإقريقية تشيوالى حرفة النجارة أسفل 
القاقمة. لعل مرخ أوصنى بهذا النصب أواة عذلك إغلان عمكة 
النجار المتوفى يامونتيس بوضع أداته القاقمة في وسط 
النصب محاطة بصلبان مختلفة توّكد على انبعاثه. ثمة 
نصب آخر محفوظ في متحف القاهرة مكرس لنجار آخر, 
مع شاهدة قبر بالقبطية ( و.إي. كروم: ” ١15١.؛‏ رقم 87595). 


غير أن رموز النصب قوية الدلالة» فهي توّكد على إيما 

الرجل بالانبعاث مثل المسيح المصلوب الذي انتصر على 
الفوورت, هكذا هن مدلول المركن. أكيد أن أهمية النيل ورعادة 
الإبحار فيه جعلا من المركب رمزا متميزا في مصر منذ 
ااي تك يي و 
ل لعا الموكي المصوّرة و ذا فلها دلالة مسيحية إذ 
كس هي ا لأسا معررقا مكو ليهو 
الأوائل. إن ا التقويم ع القديم 
ولا سيما لدى اليحيان الذين رسموه على حرا 
التى كشفت عنها الحفريات الأثرية في أديرة أسنا وكيليا 
وباويط. 


الأرورة 


/ا١٠ ١‏ 
نصب جنائزق 


ل«يامونتيس» 


حجر - 

١‏ سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 
٠م‏ 

تنازل عنه المتحف المصري عام 
١9‏ 

المرجع: وءاي» كروم, ين ١‏ 
رقم 45757 

ماف .روتنوفسكاياء ١545‏ 
لآ 55 


6 
نصب جنائزي ل«بطرس» 


حجر كلسي» 

القتاهرة: المقحف الفيظي: 
خرث6 ١‏ 

١ عام‎ 

المرجع: و.إي.كروم. 5+1 ,١‏ 
رقم 801/6 


القسسن الحة اقزين 


ل 
نصب جنائزى ل «متائى») 


كوم إشجو (؟) 

العصين البيؤتطئي 

صلصال (؟).: بقايا زخرفة ملونة, 
سم 

عرشي اتناف الرماقن [القفي 
الحميلة 


أس.بوشكين, إني١ ١‏ ل /اثامهة 

اقتني في الأقصر عام ١/8//‏ 
ينتمي إلى مجموعة «جولينيشيف» 
القديمة, 

انضمٌ إلى المتحف عام ١51١١‏ 


١٠١ 
نصب جنائزىقى‎ 


ل«ماري»(؟ ) 


مصر» العصر البيزنطي, 

حجر كلسي 

مرتععر ١‏ لعزا 1 سم 
موسكو. المتحف الوطني للفنون 
الحميلة, 


/ س. بوبلكقينق 

إي٠١‏ 5 5ه 

اقتني في الأقصر عام ١8/8/‏ 
ينتمي إلى مجموعة جولينيشيف 
القديمة, 

انضم إلى المتحف عام ١951١١‏ 
المعرض: موسكوء ,١51/1/‏ رقم 5/1١‏ 


يختلف هذا النصب في تصميمه عن النصب الأخرى 
المعروضة هنا . إذ إنه بشكل باب من الطراز الفرعوني 
يذكرتا بالأبوان الوهسية أى الخصي المزقرفة كالبوابات: 
يفترض أن يدخل منها الشخص المتوفى إلى قبره أو يخرج 
منه. تقع فتحة الباب هنا في القسم الأسفل من النصب الذي 
يعلوه صليب محفور بين حرفين إغريقيين. حول الباب ثمة 
شكل هندسي لمعبد مصري منقوش نقشا بارزا بجدرانه 
المائلة يعلوه إفريز ذو عنق. وسط الإفريز وفي موقع 
القرص الشمسي التقليديء نجد الصليبء: رمز الديانة 
الجديدة. وهو محفور على زهر الترد البارز. وفي جانبى 
المسيح بالإغريقيّة. أما السطر الحامل لكتابة في الوسطء 


بين العمودين المضلعين بأسلوب خقن, قت#افاج مؤلف من 
سعفتين مدورتين ويحتوي على صليب. ثمة آثار توحي بأن 
اسم ماري كان محفورا في العارضة. . أما العقد المزخرف 
بزخارف نباتية والمزود بقاعدتئ تمقال.فيمكل قمّة الحنية 
الى شعت فى بجوقها قبقال تصفى موكعل الشخصن أصلع 
لكن جلبابه مزخرف بشريطين أفقيين أدرجت فيهما 
يتاك وإذا كان من الصعب علينا أن ,تشعرف: طلى .يشل 
امرأة فى هذا الفحت الميسطة إن اسم سار (4) المكرر أغعلى 
لصي وكأكي إيمنائيا التسيمي يإلة بواحد يجعلتا تيل 
إلى الاعتقاد بأنها امرأق 2 


س.ف. 


فوق الإفريز على وجه التحديدء فهو نهاية النص القبطي 
المحفور أعلى النصب والمحتل أربعة أسطر. تشير الشاهدة 
إلى راهب اسمه متائي ويذكرنا النصب المعروض هنا 
قصب كن باع كان أصبفر متة حجماً لكت عون شاهدة: 
عثر عليه في كويتوسء في البيت المعروف باسم «بيت 
التدمريين» الذي كان يفقرض أن يكون مصلى جناكزيا 
لجمعية دينية في العهد الروماني (مدينة ليون ١٠٠5؛,‏ رقم 
.. يفترض هذا التشابه بين النصبين أن يكون نصب 
متائي مجلوباً من نصب روماني ليستعمل في نصب قبطي 


حجديد. 


حجم هذا النصب غير مألوفء: فهو عريض الشكل. أسفل 
شاهدة القبر, ثمة سلسلة من الرموز المسيحية وعلى رأسها 
الصليب الممثل بأشكال شتّى 35 

في الوسطء تحيط بالصليب حمامتان (؟) شبه ممحوتين 
حقركا في مصسلى كثي والؤخرقة يحيث ييدووقأت: يرتفع 
على المذبح. نلاحظ أيضا عمودين مجدولين وعارضة 
أ عتب) تعلوها صدفة وقاعدتي تمثال كأنها جميعاً تلص 
عناصر الحرم: جأسرهاء تذكرذا عذاقين العتي المعلقة من 
الجانبين صلب المسيح الذي يحتفى باه اأققاء القداس. ها 
أن حرفين إغريقيين يذكرانتا يكلام السيد المسيع في ريا 


اتبعثف محودا ووكمل العشوه صلييناخ كبيران معروقين 
(كتالوج )"١‏ عولجا بطريقة زخرفية ويعلوهما صليبان 
بوكاقياق أحكو سجمال 

أما أسلوب النحت فهو شبيه بما كان سائدا في العصور 
القديمة, أي النحت المقعر. يظهر سطح النحت للعيان على 
الجانبين ولم يكترث النحات بيخفضه لذا جاءت الكتابة 
بارزة لتذكر باسم المتوفى؛ وهو رجل دين (أبا) بيهام ولعل 
هذا الآسم مسغين لآسم إبراهيم. تكذلك موقن الكلمات 
املقو قةة على الضارة لقوق ماله والهد هن اللبساصى. كن 
تاريخ الوفاة غير محدد. 


13 د 
نصب جنائزي ل «بيهام» : 
مصرء العصر البيزنطي, 3 
8/41 سم 0 
القاهرة, المتحف القبطى؛ 
فل ْ 


المعرض: باريس,» ٠ع‏ رقم ١”‏ 


للمقوفى السيضي الذي يعلق أمله غلى المسيح .وهو الذي 
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مجودا النشكال االمشريى لي اننسى التسباكة التسصسنة الأقراس الداقلة, على مصاقة سطرين. صعودا كع السك + 

لالجهرقة بيخ العسود وو الل روي أشلهةه السعردي شيطلا تسو الودية. تشير النقافية إلى أن المقوقى وأسعة نصب جنائزي ل «يلينيس» 
محول إلى حرف «يي» الإغريقي عبر إضافة حلقة تشير إلى يلينيس كان رئيس القساوسة وتذكر تاريخ وفاته (استنادا مصر. العصر البيزنطي, 

طغراء المسيح) وقد أحيط هذا الصليب بصليبين بعروتين إلى عدد المواسم الضريبية المتجددة كل ١4‏ سنة) وتتمنى صلصال 

أصغر منه حجما. في أعلى الصليب نحت حرفان ن إغريقيان له الراحة والسلام. لاقي اف اقل 

بأمطلوب جار وكررا 1 في الزوايا اللي للشاهدة. تحتل ذه يم 

الركنيات المحددة في إطار مثلث الجبهة وكذلك سعفتان د.ب٠-‏ تنازل عنه المتحف المصري عام 
مائلتان منحوتتان وأوراق منحوتة ترتفع بمثابة قاعدتي ةا 

تمثال. أما لوحة وسط المكلث فهي عبارة عن ورقتين يديد وايوظيم 10 


منبسطتين تصعد ساقاهما نحو القمة. وغالبا ما استعمل 
هذا الرمز في هذا الموقع بالذات. حفرت على العارضة 
شاهدة القبر باللغة الإغريقية. أما نص الشاهدة فيستمر في 3-5 


نادف 


١1١ 1*‏ 
نصس جنا 


ع, 


ري 
لاكريستس » 


العليا) 

العصسر البوؤكظي: 
سعدا 

10> سم 

القاهرة, المتحف القبطي 
1ك 


المرجع: و.إي»كروم: ١1١”‏ 
حن 1 2 رقم 5١‏ القطعة 
١ ٠‏ 


١١غ‎ 


ل«أونوفريوس» 

ربما كان أصله من أرمنت (مصر 
العليا) 

العصر البيزنطي 

صلصال 

/1 5 سم 

التاسر ةا التمقف القبطي : 

120 

المرجع: و. إي. كروم ١5٠7‏ 
ص./7١,‏ رقم 8551 


١١ 
ل «فويبامون»‎ 


مضسر, العصس اليهزخطي, 
حجر كلسي 


القاهرة, المتحف القبطي, 
لم 


المرجع: و. إي.كروم ليت ا 
ص.03370, رقم 44 قطعة 5 


النصب مكسور في أعلاه. كتب اسم المتوفى بالإغريقية في 
سطرين: «كريستس بن أولوجيوس». البلاط مزين بصليب 
إغريقي عليه طغراء المسيح ومحاط بتاجء رمزا للانتصار. 
أسفل النصبء حفر صليب لاتيني محاط بسعفتين غالبا ما 


يتخذ القسم الأعلى من هذا النصب .شكل واجهة مثلثة حيث 
حفرت سعفة صغيرة. تفصل أربعة أسطر بالقبطية 
(أونوفريوس, الراهب الحرفي, السادس من شهر هاتور) بين 
الواجهة وصليب يحمل طغراء المسيح ومحاط بتاج. أما 
الزوايا العلياء فرسمت فيها دوائر منقطة. ولا نزال تلمح 
آثار رأس طائر (حمامة أو صقر) يبسط جناحيه على البلاط 


واحهة الشاهدة مؤينة بإخارف: بارزة وحبهية معقودة: 
يغطي قوسها زخرف بأوراق كثيفة. أما العنصر المعماري 
الأعلى فمكوّن من زنبقة في القمة وقاعدتي تمثال على 
شكل سعف وصدفة في قلب الجبهية. يرتفع هذا العنصر 
المعماري على عتب كتب عليه: «فويبامون الموّمن بالله». 
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تشيران إلى :فنقرة الاستشهاك. ريما كائست:هذه التصب 
العليا. 


م - ف.نر. 


فكرة السلام الملازمة للحمامة وصفة «حامل الأرواح» 
المقيتة بالضقي والحديى تكيه أن شبظ الحهرفة والقاليف 
فلتلا يدث 5 مب أرمنت في مصر العليا. 


م ه.ن. 


يدعم العتب عمودان مجدولان يظهر بينهما صليب لاتيني 
قائتم على سارية يذكرنا بصلبان الطواف. وقد وضعت بين 
أضلاع الصليب شرائط أو سعف. 


م اش ا.ر. 


يبرز الصليب المحاط بعمودين في قلب الحنيّة. أما العناصر 
التعمارية: فمزحرقة بدقة. تغطى الزحارف الثباتية بدن 
الأغسذة والعقدديبيتما تعكل سنوقة عويبة الشكل لورحة 
الجبهة. في الأعلى وداخل ركنيات النصب بالتحديد: ثمة 
أوراق كرمة مقلوبة. نلمح إلى اليمين ورقة بتعاريق وإلى 
الوسان عنقود عقي ضكما لويما كان الثقش العرسوه 


ينتمي هذا النصب إلى النماذج المتوافرة في أسناء يعلى 
النصب عقد مغطى بزخرفة فاخرة ذات خطوط مسطحة. 
ثمة عقد كبير مزيّن بأوراق نباتية ويرتكز على عمودين 
على شكل أعمدة الصواري. داخل النصب: ثمّة بناء صغير 
مثلث الجبهية. مزخرف بأوراق الغار يحتوي على سعفية 
ويرتكز على أعمدة قصيرة تيجانها على شكل السعفة. فوق 
أقتراسة المناكلة, استفر طاووسات: رعذًا للأكبعات. مشبة هذا 
اليكام الصعيو وى وضععت فيه شافية القين يكعرسينا 
صليب بطغراء المسيح: «إله واحد.أتانان. فرموتي .»١‏ 


بالأسود في القسم الأعلى بمثابة شاهدة القبر. بدأ النقش 
بصليي يسمل طغراء المسييوه إل أن الآلواق. يقت اماما 


يحتل عقدان صغيران الجانب الأسفل للنصب وهما 
مزدانان بوريدات متعرجة ويرتفعان فوق أعمدة ذات أبدان 
مظتلعة رحيجان سعفية النالكل .اسل كل عقال .جره عزو جين 
جوفها مزخرف بتضليعات (مقعرة أو بارزة). جدير بالذكر 
أن إقاء الها كان مير يمكابة الحض الحاري ارو |3 
تحررت من غلافها الفاني. 


م فه. ر. 


١1١15 
نصب جنائزى‎ 


كوم إشجو (؟), العصر البيزنطي 
حجر كلسي متعدّد الألوان, 
ااه ١ك‏ سم 

موسكوء المتحف الوطني للفنون 
الحميلة 


أ.س.بوشكين: إي؟١٠‏ أ ٠‏ 85ه 

اقتني في الأقصر عام ,١8/8/‏ 
القديمة, 

انضم إلى المتحف عام ١951١١‏ 
المعرض: موسكوء ١591/1‏ رقم 7/07 


١١/ 


نصب جنائزى ل «أتاناز) 


أسنا (مصر العليا) 

ربما يعود تاريخها إلى ما قبل 
اقرخ السابيع 

حجر كلسي يبرزه اللون الأحمر 
"© سم 

القاهرة, المتحف القبطي 
هم 

عثر عليه سباكون 

المراجع: س.سونرون 

وج قوكيه 44 ا 

ص.5 17/17-77؟, القطعة5؟,غ 6 


نضنل 


١1/6 


تتويجه جة نصب جنائزي 


مصرء القرن السادس 

حجر كلسي 

6غزوه سم 

موسكوء المتحف الوطني للفنون 
الجميلة 

أ.س. بوشكين.إي. ١أ,‏ مه 
اقتنيت في الأقصر عام ١/8/8/‏ 
مجموعة جولينيشيف القديمة, 
انضمت إلى المتحف عام ,١5١١‏ 
المعرض: موسكق با/اة؟ 
ص.67١,‏ رقم 7/85 


كان الجزء المكسور نصفين الذي أعيد ترميمه موضوعا في 
قمة النصب. أما قاعدة التمثال؛ فهى على شكل ثلاث أوراق 
من الأكانتس بينما القواعد الجانبيّة مزيّنة بعناقيد العنب 
وأوراق الكرمة. جدير بالذكر أن موضوع الكرمة مستلهم من 
الأتاسيل: «إنني الكرمة الحقيقية ووالدي هى الكرام» إنجيل 
(زيوحنا )من خلال هذه الأشارات: شدرك [ السفلهن 
يسمي نفسه الكرسة والمؤمتين العتاقين والأغصان. أما 
الصقر المبسوط الجناحين؛ فهو يحتل المثلّث المركزي 
ويحمل: .شازة مستطيلة وأقية من الأمراكن..وقي متقاره 


صليب إغريقي صغير. معلوم أن ملك الطيور أتى من عالم 
التعة الرمزية الرقة: (الصقر صفة العرميك قير ا وا تدده 
في الأيقونات الإمبراطوريّة الرو مانية). أصبح هذا الطائر 
شائع الوجود عش الأقباظ في مجال التصنيد إلا أن طبيعته 
الرمزية الجنائزية مجال جدالء إذ إنها في الوقت نفسه 
موروثة عن تفاسير العهد القديم والأيقونات الشرقيّة, 
نشأتها في ذلك .شأن طائر الفينيق الذي ينبعث من رماده. 


س.ف. 


١14 


١6 


15 
تتويجة نصب جنائزي 


مصر» القرن السادس 


حجر كلسي 


/اع»اه 7 سم 


نينا 


لا تزال تتويجة النصب المعروضة هنا تحمل آثار زخرفة 
ملونة كانت في الأآصل موضوعة على نصب مستطيلة. ثمّة 
عناصر نباتية مرسلة في قواعد التمثال ومنقوشة (أوراق 
الأكاكس وغخسنية كوسة بأوراكليا البجقددة القصوصن 


موسكو. المتحف الوطني للفنون 
الحميقة, 

أ. س. بوشكين: إي: ٠‏ ”مه 

اقتنيت في الأقصر عام ١8/8/‏ 

مجموعة جولينيشيف القديمة 

انضمت إلى المتحف عام ١5311١‏ 
الستعرظن: موسكي 91 ا 

”/1/ رقم‎ ,١ 5 ١٠.ص‎ 


تعيظ بالنشيد السركري.اهمة طتاورسان لبمنا ذيل طول 
وقنبرة مصّوران على جانبي عمود صغير محفور في قاعدة 
مدرّجة يعلوها إناء. يقرَبْ الطاووسان منقاريهما ليشربا 
من ماله الإقاء. بغادة: يرس هذا القوع من العسوير المنقفاظر 
إلى طائرين أو أيلين يتجابهان حول كأس بعروتين (إناء 
إغريقي الشكل أصبح هنا مجرد كأس). تستلهم هذه الصورة 
موضوعا ورد في والمزامين» يذكر بقوق, المؤمن إلى نقفاء 
غليله بالارتواء من كلام الرب. (المزمور 57). 
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يبرز تناظر هذه اللوحة التاج المجدول الذي يطوق الرسوم 
المتراكزة المنحوتة حول ورديّة لها ست أوراق. أما 
الأشيظة الكى قشل اشاح شبى كانم سيج من 
الجانبين. تحمل الأشرطة صقرين مبسوطي الأجنحة 
ينظران إلى بعضهما. هذا التأليف النحتي والرسوم الواردة 
فيه موضوع مكرر يجب اعتباره مجرد رسالة دينية تمجد 


السيد المسيح. وبالفعلء تحتل الوردية موقع الصليب 


يشبه هذا النحت المنخفض الجانبين عموداء لكنّه ينتمي 
إلى النصب الجنائزية بسبب رسومه. فالصليب الكبير ذو 
السروقين متكرق وقهاية واقالاعه مذداقة سعقاه 
صغيرة؛ بينما عروته مرصعة بعقد من اللآلى. داخل 
الصليب الكبيرء أدرج صليب آخر كما في التيجان. أعلى هذا 
الصليب الثاني نرى صقرا كأنه يستعد للطيران: جناحاه 
الميسوظاق يوهسان داقرة قبيرة حول راسة. أسادّيله 
المنشطر ‏ لضرورة التناظر ‏ إلى قسمين فيملاً فضاء حرص 
النحات القبطي على عدم تركه فارغا. 


المعظم في تاج النصرء وفقا للتقليد القديم. أما الصقور 
الستويحاة مخ الرسوم الأسيراظوريّة الرومانيّة قبي دعي 
بصور الانتصار العسكري أوّلاء ثمّ الرمزي الذي يحيل إلى 
الانتصار على الموت ثانيا. لربما زين هذا النصب كنيسة 
ما أى نصبا جنائزيا. 


١٠ 


نحت جنائزي (؟ ) 


مصرء العصر البيزنطي أو بداية 
صلصبال 

١‏ سح 

القاهرة, المتحف القبطي:7/5/ 


المرجع: 0 كامل, ح.ل.جرجس» 
/لامة ل رقم 0 ن.س.عطا الله 


(سبن)الحزء ؟"حنىيم؟ 


١١ 
صقرات حول تاج‎ 

عبّاس محمد علي العربيء العصر 
البيزنطي أو الإسلامي 

حجر كلسي 


القاهرة, المتحف القبطي, 
2-1 


١» 


١11 


١7” 


مصرء العصر البيزنطي 

صوف وكتان 

ا" سم 

باريسء» متحف اللوفرء 

تسم الآقان المصيرية 

ا.ف 08/85 

المرجع: ب. دو بورجيه؛ ١1315‏ 
ف/95١‏ 


مقو ادراة 

جلباب ذو خطوط موّلفة من حبات اللون الحمراء والخضراء والصفراء. جلباب آخر مرقع بقطعة ثوب وسشريط من التطريز مزدان بصور 
السعادرية مور كقة والاحمى. فستان من الكتان مرقع بقطعة ثوب مزدائة بأقوطس .وقلاكق وتشخوص عوابا أسكارينة فأكوان اكات 
وحيوانات موسلبة. حزام صوفي متعدد الألوان. قبمة وأكفان. نعال جلدية وأوراق بردي وصرة مخيطة وأسورة ومشط ولألئ ومغزل وابرة 
وقناديل واناء. 

[ألبير جابيه. بطاقة خاصة بالقطع التي عثر عليها في مقبرة أنصنا خلال الحفريات التي 5 عام 190729508 والتي عرضت في 
متحف جيميه من ١9‏ يونيو| حزيران إلى ©١‏ يوليو| تموز ,550١‏ باريسء دار نثر ليروه ص. 2 5 


في هذا المقتطف من كتالوج المعرضء يقوم ألبير جاييه المسوول عن التنقيبات ١1557(‏ يجرد سريع لمقبرة امرأة 
حفرها خلال حملته عام ١/١5٠٠‏ . وقع خيارنا على هذه المقبرة الخاصة لأنها نموذجيّة للقطع الآثرية المكتشفة 
في مدن الموتى في أنتينويه. ترد هنا كشاهد على المظهر العام لمقبرة نموذجية. 

ومبداً تقديم المقبرة يبرّره أيضًا انحياز آخر هو خلط عشوائي لأدوات تأتي أساسا من مجموعات متحف اللوفر وتطابق 
وصف عالم الآثار المذكور سلفا.أما مضوس اللقطع فق كه إقباكة لكافة القطع تقريبا [أنتينويه] لكثها اكتشفت على مراحل 
وبالتالي فهي تأتي من مقابر مختلفة. كما أنها لا تعود بالضرورة إلى الفترة التاريخيّة نفسهاء خاصة وأن الفواصل 
الزمنية مرنة في مجال الأنسجة. فالمقبرة المعروضة هنا والوهمية من حيث عناصرهاء تشكل تمرينا افتراضياء يسمح لنا 
بتقديم نموذج كامل للقطع الفاخرة والمتنوعة التي عثر عليها في هذه المقابر: الملابس واللوازم والحلي ومستلزمات الزينة 
والأمواه المقداعة مبااشية سيق اشر 2 والخزفيات والقناديل أخيرا ذات الهدف الجنائزي. 


فلورانس كلامنت ‏ ديميرجي 


جزء من جلباب يقتصر على فتحة قبّة عريضة مؤلفة من 
شريطة نسيج زرقاء داكنة مزدانة برسوم هندسية من اللون 
الأبيض الفاتح كما يقتصر على قطعة أمامية لفستان من 
الكتان. رسوم الجلباب النباتية مرسلة تشكل خطوطا 
سعودية مقفوظ ومتقطلة تشيه سيتافا سرصنعة بالبراعم 
الملونة. توّلف رسما يعرف بزخرفة حبات اللوزء غالبا ما 
كان يستعمل في مدن الموتى في أنتينويه. حسب ما جاء في 


وصف مسؤول التنقيبات وما نلاحظه في النماذج التي تم 
الاحتفاظ بها. 

لا بد آن الجلباب المعروض هنا هو عبارة عن ملبس داخلي, 
قالجلابيب: كافت قرتدى الواحق فوق الآكن ويكاد يضل 
عددها إلى ثلاثة أو أكثر أحيانا. 


قم لك دوق 


2 1 0 
200 


ا 3 


مور وانتتو فاو الزااران ناا 


فبمع الأجواء العسية المؤلسة ليها اماس قمع لنا 
بمإقاذة:تشكيل حتلباني احعقط يقتسة عخفه كاملا 
وبترقيعتين إضافيتين . تسترعي الزخرفة الخاصة الانتباه 
فهي مزدانة بقلائد تتناوب على الشرائط العمودية 
والترقيعتين. نلاحظ شخوصا [راقصين عراة أى متدثرين, 
راقصة عارية] وحيوانات[ كلبء؛ وفهد وإيل] ورسوما 
شبياقية متشانية مبؤلقنة فق فاقات من أربع أوراق مفلوقة. 
أما القسم الأعلى للترقيعة . على جانبي الفتحة المخصصة 
لقمرين الرأس» قهق مؤلف. مق ست فقا كأوي بشخوصيا 
قحسو به غراة أو عواةا ماما يحملوق أدواة [ددع أو 
حمالة سيف.] 

درج هذا الموضوع المستلهم من المشاهد الوثنية الإغريقية 
الأاصل لزخرفة الجلابيب القبطية: إنه يذكرنا بمشاهد 
التطواف المرحة لأتباع ديونيسيوس. 


ع 


جنا 


الجلباب مصنوع من قطعة كتان رقيقة جدا. لربما كان في 
الأصيل لبايا أايقر] شوها باء يقد على ذلك حودة تخرققة 
المؤلقة ويحدها من رسوم من سيج الصوف الأحمر الفاتع 
ذي الخلفية البيضاء . بقيت الزخرفة على شكل قطع عديدة 
مبعثرة: فتحة العنق ومقدم القميص وشرائط تزين مقدم 
الجلباب وظهره ومربّعات توضع على الكتفين أو على 
مستوى اليكبة. 


يبدو أن هذه القطع مزدانة بصور أسطوري بة قطل راقصدن أو 


إلهات ترمز إلى باخوس أساسا. كان هذا الموضوع 


«الوثني» لا يزال دارجا في العصرين الروماني والبيزنطي. 


فك عافد 


نفد 
جلباب 

مصرء العصر الروماني 
أو البيزنطي 

صوف او كتان 

هويعاء ١ ٠‏ سم 

باريسء. متحف اللوفرء 
قسم الآثار المصريّة 
ف اح 


المرجع: نياء دو بورجية. 1315 


غ١‏ 
جزء من جلباب 


بنفسجي [ الزخرفة] 
/1 6 سم 
الوسيطة. حمامات وفندق كلوني 


س.ل ١81/4‏ 
تقاسم حفريات أنتينويه 
حي حا 


المرجع: أ.لوركين:557١:‏ 
ص.3 6 8, رقم 5 


المسكشين 2١‏ حير 


١ / 


١ 


١» 
حرام‎ 

أنتينويه, العصر البيزنطي. صوف, 
6 إلى ١,8‏ سم 

باريسء: متحف اللوفرء قسم الآثار 
إي 59115 

١127 


تنازل عنه متحف جيميه /ا595١‏ 


أنتينويه, العصر البيزنطي, 
صوف وحرير 

١٠6‏ سم 
باريس» متحف اللوفرء 

قسم الآثار المصرية, 

إي 75114377 

حفريات جاييه عام 

ل لطي 

تنازل عنها متحف جيميه: ١551/‏ 
المراجع: أ.جاييه, :١95*١‏ ص."7 
م. مرتينياني - ريبير: ١9917‏ 

رقم .25 


السؤام الجر المعووض هنا مؤلف سن سلسلة من الصبوف 
ذات اللون الأزرق والأحمر. تنتهي بخمس ضفائر. كان 
الحؤام يكل سقصيرا انلا في التزبيق يسع يتطويق 
الطلباب عتد الخضر. يرقدى أشكالا عديدة ومختلفة, يمكن 
أقعود على نكل السمالة الجلبية سه الرجال أ وهنم مخ 


النسيج المزرر أو يتخذ شكل حبل بسيط مثلا في الملابس 
التسافية: 


ف.ك د. 


الا 


عدو السريصة البسيظة التصعيد مزلفة من أربعة أحزاء 
مكونة من طرفين لحماية الأذنين» وهي من الصوف 
المحفوف زي الرُغب لونه أصفر يميل إلى البرتقالي. ثمّة 
تطريزان زخرفيان مصنوعان من شرائط الحرير الأزرق 
ذات المريعات البيضاء الصغيرة المدرجة على شكل صليب. 
تكمل, هده الدحورشة حاقة ,تميحية كتاقية مشيقة بحياطة 


معقدة وتزيينية. 


ل 535 


الصلبان الزخرفيّة لا تجعل من القبّعة زينة طقوسيّة [ قبّعة 
تعميد مثلا.] إلا أنها مسيحيةالآصل. أما النموذج 
المعروض هنا فهو لطفل إن لم يكن لمولود جديد إذا تحققنا 
من احجامها. 


قنك عقه 


١ 7/ 


18 


النعلان ينتميان إلى الزوج نفسه الذي تغير لونه وكان في 
الأصل على ما يبدو بنيًا يميل إلى الأحمر. لا نزال نرى 
رباط إبهام الرجل على أحدهما بينما رباط السير لا يزال 


قطعة التسيج هذه المشكلة عن سالفيتيق بوحاقة من قشة 
أعيد توظيفها ككفن للمتوفاة. ومن المحتمل أن تكون قد 
استعملت في الأصل كشال عندما كانت على قيد الحياة. 
يمكننا أن نرى بوضوح آثار شرائط الكتان في المركز 
وكتاكيت كغلف الجس مؤلقةمصليات. أشعيف إلى الساشيدين 
وخيط عليهما بالتناوب سجف من الصوف الآحمر والكتّان 
الأبيض الفاتح. 

ثمّة زخرفان معزولان من نسيج الصوف البني ثنائيًا 
الشكل يحاصران شخصا يحمل درعا ويقف بين إناءين 
بعرّى وبطن مثلم. 


ف.ك د. 


قطعة من نسيج الكتان مؤّلفة خلفيتها من تربيعات زرقاء 
عريضة. تتناثر فيها رسوم نباتية مرسلة من النسيج 
الملون: أدرجت على شكل هندسي. قد تكون هذه القطعة قد 
استعملت ككفن. 

في الحاشية نجد شريطا عريضا مخرما .هنا أيضًا يجوز 
الاعتقاد بأن القطعة قد استعملت من جديد. 


قل كا قاد 


هويا والقرب عق الوقد. نقمة تقنق أنيق يمقد على الصافة 
من رأمن التهل حقى الكقب» سشكلا بين بقريطي الصالقية 
ملسلة لا تماكيةاعخ سورف أك 8 المشواؤيةر 

تكشف الزخرفة صنعا دقيقا وفاخرا نوعا ما. نلاحظ ان 
اقل مدرو حلي قل إطان مالي له كترم في حاقت 
يضق عليه أثاقاة ممااسة. 

لا كلك أأق, اقدما برفيحة التقملت الفعل هه مق الصبعي أن 
تعرل ما !13 الحقاقه المقرفاك ويذكركا التعلاى بالقعال 
العسفوعةا بق سيفاة البويني القن حر .عيبا فى بظاير 
العدسن الفرهرق: 


هس لكان قد 


ف 

أنتينويه, العصر الروماني: 
أو البيزنطي, 

كات 

18*٠٠‏ سم 

قسم الأثريات المصرية 
إى ١5417“‏ 

كحؤاارة 13 

هبة من الشركة الفرنسية 
للحفريات الأثرية, ١9*60‏ 


المسكن ١ه‏ خير 


١١ 
كفن‎ 


أنتينويه, العصر الروماني 
أو البيزنطي 

كتان: 
021 سم 

١١5/86 إى‎ 

58م محكم 

هبة من الشركة الفرنسية 
للحفريات الأثرية: ١516‏ 


١,» 


نعالات 


أنتينويه, العصر الروماني: 

أو البيزنطي, 

جلد. 

250 ,أ سم 

* 73 ,1 سم 

باريسء: متحف اللوفرء 

قسم الآثار المصرية 

١5٠ إي‎ 

حفريات جاييه عام 5 /١1١‏ 
١565‏ 

هبة من الشركة الفرنسية 
للحفريات الأثرية: ١516©‏ 
المرجع: ف. موتمبولت: ٠٠٠٠‏ 
رقم 59. ص./ ١٠١‏ 215 
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: شبكة راس 

أنتينويه, العصر الروماني أو 

البيزنطي 

صوف» 

+50 سم 

قسم الآثار المصرية 

إي 1574" 

د سك لديل 


/اء 
ص.8/” صورة 2 


0 ويب 
سوارات 
أنتينويه. العصر البيزنطي 


اوتفاع + سمء قطر 0,1 سم 
باريس. متحف اللوفرء 

قسم الآثار المصرية, 

إي 7١9717‏ و إي 0574م 


حفريات أ. جاييه عام 1١4895‏ 


١4 
هبة من متحف «جيميه» عام‎ 
١5م١‎ 


المراجع: أ. جاييه. 2١894‏ ص 
١غ‏ ل. بينازيت, انع سان ص 


1575-5 


استعملت تقنية السيرانج [ كلمة من أصل اسكندنافي تشير 
إلى طريقة تشابك خيوط السلسلة] لتصميم العديد من هذه 
العينات. والجدير ذكره أنها اكتشفت في مقابر النساء وظن 
أنها كانت تستعمل قصعرر., وبالفعل إذا أخرهتا هذه القطعة 
عن سياقها المألوف تبيق لتا أنها ترتدى .قكل كيس .وإذا ها 
طويتاها ظيّقيخ ويقطتاها بكقنية القطبة الكفية. كنا أن 
وجود خيوط زالقة وبعض القطع الأخرى التي عثر عليها 


عداهنا تكش أنينا عالت عسل عقيف برأس. وقاليا نا 
يبلغ عدد أنواع هذه الشبكات اثنتين أو ثلاثا أو أكثر في 
المقبرة الواحدة. 

أما الشبكة المعروضة هنا فهي ثنائيّة اللون ومزخرفة 
بخطوط موازية ذات اللون البنفسجي والبرتقالي. 


قفا لكا فا 


لهباقيخ السوارون اتصميم بسيط جداء:قهها مصتوعتان على 
ظكل أغصان الأسل: إحداقها مفقوحة ولياطوفان سميكان. 
أما اللأخرى فهي مغلقة ويتقاطع طرفاها. وقد حفرت على 
السوارين ثلاثة خطوط. وقد تعرضت هاتان القطعتان إلى 
غوامل الصداً على الرغم من كونهما مصنوعتين من الحديد 
المطورق. بل أن إحذافما تعرضت للتشقق. .وتظرا لهذه 
المواصفات: فإن القطعتين تنتميان إلى فئة الحلي العادية 
التي نعثر على نماذج منها في مقابر الفقراء. 


قماء كه داف 


هذه القطعة من مسكلزمات الزينة اليومية الدثيوية:,صنعت 
من خشب البقس. غالبا ما نراها في مقبرة رجل أو امرأة 
على السواء. ينتمي هذا المشط إلى نماذج الأمشاط المعروفة 
في نهاية الحصون القديمة: له سشان هن الأسكان صف هس 
الأسنان الضيّقة والدقيقة وآخر مشكل من أسنان متباعدة 
في جزئه المركزي وعلى وجهيهء ثمة زخرفة بسيطة من 


خطين منكسرين ومتعرجين» يتوسطهما صليب إغريقي 
عثر على هذا النموذج في مقبرة رجل وكان موضوعا في 
قلاف مق الجلد البتطسصى قلقب مالف البوه. 


ف:[6- ف. 


عثر على اللآلئ البالغ عددها حوالى الأربعين في قدر 
صغيرة من الفخار ذي الجوانب الداخلية الرقيقة. اللآلى 
صغيرة ومستديرةء شكلها متطاول وذو فتحات. تختلف من 
حيث حجمها ولونها وصنعيّتها. يبدو أنها تنتمي لعقود 
عديدة. بعضها مصنوع من الأحجار الكريمة أو شبه 
الكريمة (لازوردء عقيقء جمشت.. إلخ) وبعضها الآخر من 
معجون الزجاج الملون. 

هذه الطقوم التي غالبا ما ترتديها النساء لها صفات مختلفة., 
يعود أصلها إلى الماضي البعيد: فهي ذات صفات جمالية 
واجتماعية بالإضافة إلى وظيفة شفائية وقائية ترافق 
المتوفاة في الآخرة . على أحسن وجه. 


ف.ك د. 


١ 


مشط 
أنتينويه. العصر الروماني أو 


البيوئطي 

»ايز الاعرة» سم 
باريسء؛ متحف اللوقر, 
قسم الآقان المصيرية 
إي ه١١‏ 


حفريات أ. جاييه, عام 6 1١5‏ 


١ 
هبة من الجمعية الفرنسية‎ 
١5-8 للحفريات الأقرية,‎ 

المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 

7,و رقم ١ض‏ /ا١‏ 
معرض: فلورنساء 2.١557‏ رقم 
5١‏ 


ع١‏ 
ليع 
أنتينويه. العصر الروماني أو 


البيزنطي, 

زجاجء أحجار شبه نفيسة, 
الطول: ١,5‏ سم [للوّلّة الأكبر 
حجما] 


القطر: 0 * سم [ للؤْلوّة الأصغر 


حجما] 
باريسء متحف اللوفرء 
قسم الآثار المصرية: 
ان امك 

مش اع حاتي 


المسض :١‏ خير 


١! 


م 
مغزل 


أنتينويه, العصر الروماني 

أو البيزنطي: 

الطول ١,6‏ سمء القطر ٠,؟‏ سم 
باريسء متحف اللوفرء 

قسم الآثار المصرية 

١56 إي‎ 

حفريات جاييه غام ١5.7‏ 
المرجع: م ه . روتشوفسكاياء 
15 ص.ه 4: رقم ٠١‏ 


1١6 
إبرة‎ 


أنتينويه. العصر الروماني 

أو البيزنطي, 

اسك 

الطول ١0,6‏ سم.ء القطر 0, * سم 
باريس. متحف اللوفرء 

قسم الآثار المصرية, 

١0 إى‎ 

ا 5 

المرجع: م - ه. روتشوفسكايا 
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15 أ وى 
قنديل 


أنتينويه [؟] 

العصر البيزنطي 

فخار (سيراميك) 

م +1 يش ليده ىه سم 
باريس» متحف اللوفرء 
قسم الآثار المصرية, 

إي 971و 

تنازل عنه متحف جيميه 
١1/8‏ 


قنديل 


أنتينويه, العصر البيزنطي, 
ل سم 
باريسء: متحف اللوفرء 
قسم الآثار المصرية, 

١١5١ رف‎ 

حفريات جاييه 


على غرار العديد من القطع المستعملة في الحياة اليومية, 
فإن القحاديل لها وظيقة أخرى بعد موت همائحيهاء قفراها 
ترافقه في قبره. 

بعض القناديل التي استخرجت من المقابر لا تحمل أثر 
النار على فوهتها. مما يدل على عدم استعمالهاء قبل 
طسرهاء ولذا مكنذا الاعقفك منطقيا أن بعقى القتاديل 
كانت تصنع فقط لهدف جنائزي. إنه حال هذا القنديل 
المزدان بصليب والذي اكتشف في إحدى مقابر أنتينويه. 
بالمقايل» فإن شقوهة القحديل الآخن مسودة عن هراء آقار 
النار. مما يدل على تحول القطعة من هدف نفعي إلى هدف 
جنائزي. أما التقاليد التي تقضي بمرافقة المتوفى بمصدر 
نور فهي وريثة العصور القديمة واستمرت لدى الأقباط على 
الرغم من تحفظات الكنيسة. يشير الصليب المنقوش في أحد 
القنديلين إلى انتماء ضاحبه إلى الديانة المسيحية. بينما 
صورة القنديل الآخر المزيّنة بواجهة مبنى ذي أعمدة 
وعقود صغيرة تغطيها ستارة: فإنها تذكرنا بمعبد أو 


حال المغؤل بجيدة تسبي وهو مزوّد يساق خكبية وكلاب 
معدني [من الحديد] في قمته. كان الكلاب يسمح بتثبيت 
الخيط في مكانه خلال عملية فتل الخيوط. 

يعتبر المغزل من بين الأدوات المتواضعة المستعملة في 
الحياة اليومية. يساعد في إتمام الأعمال البيتيّة. كما نجده 
في الأغلب ضمن الأثاث الجنائزيّة الخاصة بالمرأة كدليل 
على اتقشار هذا التشاط. 


ف.ك - د. 


على غرار العديد من القطع التي تدرج في فئة العدة 
والآدوات: فاكه مو الصبهب أن فحدن وظيفتها خارج 
سياقها. الإبرة المعروضة مصنوعة من الأسل وهي مادة 
طرية للشاية فلاح أن الأدرة للا ذال سؤوية مخيط سخ 
الكتان, ملقوف: حول ساقهنا. وهذا برهاق على استعمالها. 
من المحتمل أيضا أن تكون عصا صغيرة تستخدم لأغراض 
الحياكة: 


ف.ك د. 


قصر.ولو كنا نعلم وظيفة المثلث الذي يحتوي على كريات 
[عناقيد عنب؟] أسفل فتحة صب الزيت لاستطعنا أن نقترح 
سير | افر ب 

ك. لك 


0 
إناء مستدير البدن من الفخار الأصفر الفاتح والنقي. 
أضفيت عليه زخرفة ملونة بواسطة دهان أبيض حليبي 
بعد عملية الطبخ. من المحتمل أن يكون الدهان من حليب 
الجير. في جوف الإناءء. نلاحظ انقسام الزخرفة إلى 
موموغين اككين: الأول سفكل سن عمسليات حمراء والثاني 
من إفريز من الطيور السوداء رسمت بمهارة ريشة. تتناوب 
عصافير السنونى هذه مع عناصر ملونة بالأحمر وغامضة 
البويلة. والجدين ذكره أنه كم استفراج العديد مق الأواي 
المماثلة المزخرفة بعد الطبخ من مدن الموتى الرومانية في 
انتينويه.وعديدة هي الآوانى ذات التقنية المتسرعة 
المغطاة بالدهان السميك والدبق والزخرفة الاكليلية عديمة 

المهارة. ْ 


لم يعثر إلا على سثّة أوان مماثلة للإناء المعروضء في مدن 
الموتى المذكورة. وحسب معلوماتنا الحالية» لم يكتشف هذا 
النموذج سوى في أنتينويه وبعدد قليل. ولذا من المحتمل أن 
يكون قد أنتج محليا. كما أن هشاشة الأسلوب الزخرفي لا 
يسمح باستعمال الإناء لأهداف نفعيّة أو مداولته مدة 
طويلة. الدهان مثلا لا يلتصق بالفخار المطبوخ على نحو 
جيد ويتقشّر بسهولة. مما يعني أن هذا النوع من الأواني 
مخصص للاستعمال الجنائزي حصرا وهو يستعيد بالتالي 
التقاليد المصرية الفرعونية في محاكاة طقوس الحياة بعد 
الموت. 

ك.ل اك 


١ 
إناء جنائزي‎ 

أنتينويه, العصر البيزنطي, 

[ القرن الرابع؟] 

فخار مرسوم بعد عملية الطبخ, 
الظول:”١‏ سمه القظن: * اسم 
العنق: القطر سم 

باريسء متحف اللوفرء 

قسم الآثان المصريّة, 

يفين 

سقريات حانية عآء #اد ةا 
المرجع: سي. نيري ‏ سين: 2١575‏ 
رقم 717 


الفن والحياة اليومية 


أوجه الفن القبطي 


ماري هيلين روتشوفسكايا 
ودومينيك بينازيت 


1 


أوجه الفنَ القبطي 


السامرية عند البئرء من إنجيل قبطي عربي» +6 »؛ من الورق 


تركت المعطيات التاريخية والجغرافية والدينية بصماتها على 
التعبير الفني لدى الأقباطء فظهر هذا التعبير في عمارة الكنائس 
والأديرة وفي النحت والرسم اللذين كانا يزينان هذه المعالم وكذلك 
في الطقوس الجنائزية التي تستخدم فيها هذه الفنون الثلاثة 
الرئيسية. يحتل النسيج مكانة مرموقة في الفن القبطي إن أضفى 
علية ببحة ألواته الزاهية 

كاثت سفاعة تكسي وفزييقيا. كذلك الأمبر بالننسية لأشقال 
البرونز والعظم والعاج والخشب وصناعة الخزف والزجاجيات. فهذه 
كلها تشكل مقومات الفن المصري في الفترة الممتدة بين أواخر 
العصور القديمة وبداية العصر المسيحي. تطور الفن القبطي منذ 
الغصور الوسطى حقى غصيونا الحديظ. عير مراكل كانتت أولاها 
مرحلة التكون (القرن الثالث ‏ الرابع). ومرحلة الازدهار (القرن 
الخامس ‏ السابع)؛ ثم مرحلة التحول داخل البيئة الإسلامية الجديدة 
التي انخرط فيها (ابتداء من القرن السابع). 

خلال الحقبة الإسلامية. بدأ اهتمام هذا القن يقتصر تدريجياً على 
رموز الديانة المسيحية. بحيث أصبح يركز على مهن كالتصوير 
والنسيج وصناعة الخشب ومعالجة المعادن وصناعة المنمنمات. 
وهي جميعاً أنشطة مرتبطة حصرا بالطقوس الدينية. في القرن 
الثامن عشر ازدهر فن الأيقونات. أما في العصر الحديث: قاكة شاك 


التوسع فى نراسة القن القبطي اللاي أصبع فنا مكرسا بخصوصية»: 
بالإضافة إلى نهضة كبيرة في مجال الإبداع الفني. 

لم يكن الفن القبطي فن بلاط يلبي طلبات الملوك والأمراء كما 
حجرت غليه اللعادة لدى الفراعتة والأياظرة البيؤخطييق والخلقاء" 
المسلميق من بعذهم. يل كان هنا محليا شعني وكاة الشسانون 
والحرفيون الآأقباط يتمتعون بمهارة مدهشة. قدرت حق قدرها 
بشكل خاص في بداية العصر الإسلامي حيث نشط النحاتون 
وصناع الآثاث وحرفيو التعدينء والنساجون المصريون في 
الوربشات الأولى للحضارة التاشكة. وكانوا يتقنون كافة التقنيات 
الفنية؛ قيما عدا فق الفسيفساء وتحت التماكيل العصسمة. 

تقلد القبط المكانة الأولى في إعادة استخدام المواد والصروح 
القديمة. لذا اتهمهم المتعصبون لمصر الفرعونية بارتكاب اشنع 
عمليات النهب والتذميرا كان النساك يقيمون في الأماكن 
الصحراوية التي كانوا يصادفونها فيرممون مقابر قديمة تعود إلى . 
عهد الإمبراطورية الوسطى أو الإمبراطورية الجديدة. بعد أن سَلِبٍ كل 
ما فيها منذ زمن بعيدء وكان هؤّلاء النساك يحولون الأماكن 
المذكورة إلى صوامع بإضافة جدران من الآجر وحفر شرقية (حنية) 
هنا أو نقش أو رسم هناكء دلالة على إيمانهم, ويضيفون عليها 
صلبانا أو صورا لمشاهد دينية. يشهد على ذلك العديد من المقابر في 


صحن مسور وبرج صصخم دير سمعان في اسوان, 
المباني الحالية تعول 9 القرنين العاشر والحادى عشر. 


مصر الوسطى وفي منطقة طيبة. وكانت المعابد العتيقة المهجورة 
عقب تدهور العصر الفرعونى تستخدم لبناء أماكن العبادة الجديدة 
ال أقيمت فى المواقع ذاعها. مكذا بنيت كنيسة فى القرن الغاسى 
داخل حرم معبد حتحورء في دندرة» باستخدام قوالب من الصلصال 
الرملي اقتلعت من الآثار المجاورة وأعيد نحتها لتلائم المكان 
الجديد. وحتى اليوم, لا تزال هناك منحوتات صدفية رائعة ذات 
عقود مزينة بالغصنيات تتوج حنايا هذا الصرح الذي انهار بدوره 
فيما بعد. كما أن كنيسة المدينة القبطية الهامة «كيميه» أقيمت في 
الباحة الثانية للهيكل الجنائزي لرمسيس الثالث في مدينة «هابى». 
وقد حمل إليها المسيحيون أعمدة ذات تيجان كورنثية وبنوا فيها 
شرقيات بوهفاه مرككيا مقط سقف مث الأغد8 السفبية وأرواقة 
جانبية تعلوها شرفات, مما أضفى طابعا مصرياً على الصرح 
الكنسي ذي الطراز المسيحي القديم. وقد تلاءمت هذه الكنيسة 
بطرازها المعماري الروماني مع الطقوس الدينية الجديدة. فهي 
متسعة بما يكفي لاستقبال المؤمنين في أفنيتها التي تفصل فيما 
بينها أعمدة شامخة, وكانت تنتهيء عموما في الجهة الشرقية, 
بشرقية (حنية) يحتفل أمامها بسر القداس. واعتمدت الكنيسة 
القبطية طراز الحنايا المسطحة:؛ فلم تكن الجهة الخارجية لهذا الجدار 
الأملس قدل على ها يعلو يحيتة الداخلية من زخرفة متمقة. فأشر 


قتام متيان حزكيا قن ككيسة الدير الأديهى: 
القرن الخامس. 


الفن القبطي بالفن الفرعونيء في «الدير الأبيض» قرب سوهاج 
ويتميز بفناته المحاط بجدران استوحي طرازها من الأسوار المائلة 
التي تحددها البوائل المربعة القاعدة والمتوجة بأفاريز مجوفة. غير 


أن الفضاء الداخلي لهذا الصرح لا يوحي بتأثره بالفن المصري. فهو 


عبارة عن كاتدرائية فيها هيكل بثلاثة أقواس مزخرفة بصفين من 
الحنايا التي تتتابع مع أعمدة صغيرة. يضفي تنوع تيجان 
ومتحوكات هده الحتايا #كيرا من الرومة على اليكل عللاية على 
الرسوم والألوان التي تزيد من بهائه, وكانت زخارف الصدف 
والصلبان والزخارف العنقودية التي تعلوها حليات جبهية 
متكسرة؛ تزين المساحات الجدارية وتضفي عليها كثيرا من الحيوية. 

تعتبر الشرقيات (الحنايا) من ثوابت الفن القبطي: وكانت ذروتها 
المعقوية أو السيؤلة. إلى عقون سايرة: نقساظ داتسا يفقون ستلهرةة 
وعقود منقوشة مفردة أو مكسددة تزيد من المغالاة الزخرفية. كذلك 
كان الأقباط يكرهون ترك مساحات فارغة؛, فاهتموا حتي بأصغر 
المساحات أو أحجار الزاوية وعالجوها بأدواتهم بحذق ومهارة 
ليتحول سطحها إلى نوع من تخريم حجري (دانتيل). وكانت الحنايا 
منتشرة بأعداد كبيرة على جدران الآفنية وركن المرتلين. أما الحنايا 
التي كانت تزين النصب الجنائزية» فاعتبرت مرجعا هاما في فن 
النحت التصويري. اكتشفت هذه المشاكي في «البهنسا» و«أهناسيا 


١ 6 /ا‎ 


الفن والحياة الدٍ 


مية 


١/6 


المدينة». وهي تعود إلى القرنين الرابع والخامسء وقد استوحيت 
مواضيعها من الأساطير اليونانية كأنما لتذكرنا بأن الفن القبطي لا 
يقتصر على مسيحيته, بل يتجاوزها إلى مواضيع دنيوية ووثنية. 
هكذا صّور الفنانون الأقباط آلهة مثل ديونيسوس بواليواية ودافني 
وهيراكليس ويان وغيرهم من الآلهة والأبطال الذين يبرزون 
بقسماتهم الواضحة نسبيا في صدر الشرقية المغطاة بزخارف 
عناقيد عني أو بأصدافء وذلك تحت لوحة الجبهة المهشمة 
الموروثة عن فن المعمار الروماني الذي شاع في المحافظات 
الشرقية. الشخوص المصورة في الطراز القبطي مريعة وشعرها 
مصفف بعناية ويمكن تمييزها عن بعضها البعض من خلال 
أوصافها الخاصة. تتزين النساء المصورات بالحلي والجواهر 
الثقيلة. وقد تقيد تشكيل هذه الصور بقاعدتي التناظر والجبهية؛ غير 


أن ذلك لا يمنع وجود حركة وقورة مبدعة في تشكيل المشاهد. وهو 


ما تدل عليه منحوتات النصب الجنائزية من خيال خصبء حيث 
نجح الفنانون في تنويع الأشكال بتغيير موضع الشاهدة والزخارف 
التصويرية ووضعها في أشكال هندسية مختلفة ورسم صور 
المتوفين وتصميم مشاهد ممتارزة تخلد ذكراهم وإيمانهم بيوم 
القيامة. يذكرئًا الكسر [وهو رمز الروح الصاعدة إلى السماء) بفن 
التسوير الروساق» يقبا تكس الضورة القايلة لقخصية الفصلي 


إلى ظران القن المسيحي القريم,. 


هجر الطراز القبطي الذي تجسده هذه المنحوتاتء معايير الفن 
الكلاسيكيء فلم تعد الأشكال المصورة تحاكي النمو نه الأصلى يل 
أسصيست مؤلقة من عل متسايرة ومغاصر سدرداة ل سقيق باش 
الصحيحة. كما أصيح تمثيل الحيوانات واليشر يعمد على حرطا 
مككؤلة عوضياً هن محافاة الأصل. كاملة كذلك لم يعد الحجة 
أهمية تذكر بالمقارنة مع ملامح الأصلء؛ وكان التصوير يجري على 
مستويينء فتحفر الخلفية لتبرز على مستوى السطح صورة ظلية 
لمشهد تصويري أو رسم لإفرين يوصف هذا الطران أحيانا بكونه 
لاسي لمفارقته مع اسلو أكثر «رقة» ترسم فيه الأحجام بقدر 
أكبر من المرونة. وراج فن الخشبيات في بناء الكنائس وركن 
المرتلين ومقرأ الكتاب المقدس (المنجليات) المكون من لوحين 
خشبيين متصالبين معشقين بالعظم أو العاج» في نماذج زخرفية 
متشابكة معقكة ييرخ قيها الصليب. 

في العصر الإسلاميء طراً تغيير على فن العمارة القبطية واعتمدت 
طريقة جديدة في توزيع فضاءات الكنائسء. فانفصلت جوقة 
المرتلين عن الهيكل: وأصبح هذا الأخير مكونا من ثلاثة هياكل أو 


أكثر. واستعيض عن تكسية السقف الخشبي للهيكل بقيب صغيرة من 


الآجُرٌ العادي تضفي على الأديرة طابعاً مميزا يبرزها في الساحة 


دير باويط (الكنيسة الجنوبية؟): القرنان السادس ‏ السابع؛ باريس, متحف اللوقر, 
قسم الآثار المصرية؛ إي ١559151‏ 


تتمتع الصوامع (القلاية) بمكانة هامة في الفن القبطي. فهي 
تؤوي بين جدرانها جماعات الرهبان المنقطعين عن العالم 
المجتمع. وقد أقيمت معظم هذه الصوامع في الصحراء. وكانت تشمل 
كنيسة أو عدة كنائس متواضعة الحجم وخلاوي فيها مصليات 
مزخرفة وقاعات أكبر من أجل الحياة اليومية للجماعة: المطبخ 
وقاعة الطعام (المايدة) ومشاغل الحرف اليدوية: ومضايف للحجاج 
الذين يزورون الرهبان. 

كانت بساتين الفاكهة والخضار تزود الرهبان بالقسم الآكبر من 
غذائهم البسيط. وقد أدت عزلة المؤّسسات الرهبانية: إلى جعلها هدفا 
لغارات البدى واللصوصء مما دفع بالرهبان إلى تعزيز حمايتها 
وتحصينهاء لا سيما في أوقات المجاعة والقلاقل. ولا تزال الأبراج 
النرتقهة والحواسق, المراقية المسحصكة والأيواب المحمية يحوابسن 
فناقمة بين أثار دير مسعان فى أسوان وقى أديرة وادي الخطرون 
العأهولة والأديرة القريية هن اليهر الأحس. 

بفضل الحفريات الآثرية» تم التعرف على مختلف أشكال الصوامع 
(القلايات) والآديرة الي انتشرت على أرض مص ابتداء مخ القرن 
الرابع. أما الآثار الأكثر أهمية في الفن القبطيء فإنها تعود إلى القرن 
السادس. في ذلك الوقتء كانت تربط بين دير أبا أيولو في باويط 
ودير أرميا في سقارة قواسم مشتركة عديدة: إذ كانت الكنيسة 
الرئيسية في كل منهما تحفة رائعة غنية بالآفاريز والفرسكات 
والحنايا المنحوتة في الجبس الناعم الذي يتيح تنميق النقش, 
فكانت الغصنيات تخرج من المزهريات وتمد فروعها المنحنية على 
الأوراق وتسكن مين حتاياها الحيواتات الصفرة عذلك كانت 
التيجان محط إعجاب خاص لتنوع تفاصيلها المستوحاة من الطراز 
التقليدي: الكورنثي والبيزنطي, ولزخارفها المنحوتة بدقة والمرتبة 
بشكل مناسب حول السلة. كان الخشب فيها يتداخل مع الحجر 
ويدحت أيضا على شكل أفاريز مكونة من ألواح مزخرفة مثبتة على 
الحجارة والأبواب والمساند الناتئة. ولم يتوقف الآثر التصويري 
الناتج عن تباين المواد المستخدمة في الزخرفة والتزيين عند هذا 
الحد من الرهافة؛ بل تجاوزه إلى تلوين المنحوتات. كما تشهد على 
ذلك يقايا الألوان العدودة الت كانت تؤُدى دورا أساسيا في الفخ 
القبطي. 

كانت أقدم الرسوم المسيحية في مصرء والتي اختفت في وقتنا 
الحاضرء موجودة في ديماس كرموز في الإسكندرية (نهاية القرن 
الخالت], تق كان المسوم مصدورا وهو متريع على غريظه بين القنيس 
بطرس والقديس أندراوس اللذين يقدمان له أنواع الخبز والسمك. 
وعلى جانبي الرسم تصوير لمعجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس 
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البجوات. واحة الخارجة: القرن الرابع. 


قانا الجليل ومائدة حولها المدعوون لتناول خبز القربان» وهي 
تشكل محاولاتك مبكرة اما سيصبم فن قصوير العشاء الأخير 
وتتاول. القرباق. كان الحاضرون مشدسجيق قى المفاظر المشهرة 
مما يمنح المشهد عمقا يذكرنا بالأسلوب الروماني التقليدي. كما أن 
استرخاء المدعوين وعفوية حركاتهم (وبعضهم عراة في خلفية 
الصورة أى جانبها) وتنوع الحركات وحماسهاء والثياب المنسابة 
المتموجة ‏ تتشير جميعا إلى تأثر هذه القطعة بالفن الروماني الوثني 
والمسيحي القديم الشائع آنذاك في بلدان البح المتوسظه: ولا سيما 
فن الدياميس. في «البجوات» بواحة الخارجة تشكل رسوم 
العضليات الجقائزية فقلة ملموسة في قطو رالأسلوب واغتفاء 
مجموعة النماذج التصويرية. يستمد مصلى الخروج (القرن الرابع) 
اسمه من صور حكاية خروج اليهود من مصر وتوجههم نحو «أرض 
الميعاد» مع النبي موسى. وتسهم المشاهد الأخرى المستمدة من 
«العهد القديم» (مثل تضحية إبراهيم ويونان ودانيال في حفرة 
الأسود واليهود الثلاثة في الجحيم وسفينة نوح...) والقديسين 
(القدّيسة تكلا وسواها) في إضفاء بعد «إنجيلي» حقيقي على هذا 
المصلى. زخرف وسط القبة بشبكة مرسومة من أغصان دوالي العنب 
الع شسقنيا الطووري مدا يذقعرنا ييه آلله يدالية العتي برب 
المسيح بالخمر. أما تفاصيل التصوير فهي صغيرة جدا ومرسومة 
على عجل وموضوعة دون ترتيبء وذلك على نقيض «كنيسة 


السلام» (القرن الخامس) حيث تصطف الأشكال المصورة الجامدة 
بترتيب ممتاز تطغى فيه المشاهد المستمدة من «العهد القديم»», إذ 
ترمز البشارة المرسومة قرب سفينة نوح إلى العهد الجديد بين الله 
وشعبه؛ بينما يرمز المشهد الثاني الذي يمثل القديسة تكلا وهي 
تتحدث مع القديس يولس إلى موضوع التعليم الذي يتلقاه 
المؤسنون. وييدق هتان الأسلويان أيضاً قي.قن الدياميس الروماتية 
في بيت العماد وكنيس «دورا أورويوس» في سورية (بداية القرن 
الثالث). 

عمَووّت السيدة تيوودوراشى وضعية الأبتهال فى التصلى 
الجنائزي في أنصنا بين القديس قلتة والسيدة مريم. على الجدار 
المتاخم. صورة المسيح على عرشه بين ملاكين. تدل أبهة هذا الرسم 
والوانه وزخارفه الحيوانية والنباتية وثياب تيودورا من جهة. 
والطراز القديم لثنيات الثياب وقسمات الوجه من جهة أخرىء: على 
انتماء هذا المشهد إلى الأسلوب البيزنطي الشائع في القرنين 
الخامس والسادسء وهو العصر الذي انتشرت فيه الأيقونات الأكثر 
قدما وأشغال فسيفساء راقينا (شمال إيطاليا). 

على مسافة قريبة من هذا المصلى؛ تضم الكنيسة الحجرية في دير 
أبو حنيس أقدم نماذج الرسوم الكنسية (نهاية القرن السادس). فقد 
صورت على إفريز طويل مراحل حياة السيد المسيح (مقتل الأبرياء, 
هرب إليصابات ويوحناء روّية النبي يوسفء والهروب إلى مصر). 


١68 


رسم شرقية (حنيّة) في دير باويطء القرنان السادس ‏ السابع: المتحف القبطي في القاهرة. ./١١/‏ 


وتأثرت هذه المشاهد المتتابعة دون انقطاع بالأسلوب الروماني 
القديم المتمثل بحيوية الحركات وانسياب الثيابء والذي يتجلى في 
رافينا). في القرن الثامن» صورت في الكنيسة ذاتها أعمال مكرسة 
لحياة النبي زكريا ولمعجزتين من معجزات السيد المسيح: جمود 
حركة الأشخاص وثنيات ثيابهم. هناء استوحى تشكيل اللوحات 
المشاهد الكنسية الباهرة في باويط وسقارة التي بلغت قمة أوجها 
بحق القوكين السنادس والشامقر كاقى جشرلخ اكقاتس والبصلياف 
مؤيقة يخلاكة أو أربعة أقماط أكوفية شل حقاهه عق العيدية 
القديم والجديدء إلى جانب وجوه الفرسان القديسين وصفوف 
القديسين والرهبان. وكانت صورة العذراء مريم تحتل بعض الحنايا 
جالسة على عرش وهي ترضع ابنها يسوعء دلالة على أمومتها 
الإلهية التي أثبتها مجلس «أفسس» في عام .47١‏ أما الصور التي 
تبعث على أكبر قدر من الدهشة, فهي التي تمثل الروّى المقتبسة من 
أسفار حزقيال: وأشغيا وداتيال ويوحتا: ققريئا السيد المسيم على 
مركبته النارية محاطا بأربع صور لحيوانات تبرز على خلفية من 
أجنحة ملائكة تتناثر بينها عيون, مع ملاكين ينحنيان تبجيلا 
للسيد المسيح. وعلى خلفية سماء مليئة بالنجوم, نرى الشمس 
والقمر في هيئة تماثيل نصفية على الطراز القديم. تظهر السيدة 
العذراء كالعادة في أسفل اللوحة بين الحواريين. والجدير بالذكر أن 


مثل هذه الرسوم لم تكن موجودة في الآديرة والصوامع (القلايات) 
في مناطق (كيليا وأسنا ودير الديك) حيث حلت محلها الصور 
الرمزية (الفرس ذات القرن والحملان ونهر النيل)» وهي صور 
حيوانية ونباتية ترتبط بالعنصرين السائدين في مصر: الصحراء 
والقيل. أما السليبه فين بحاكى داكما بقافة الععائف سواه قان 
مرضفاء أو هورقا أو مقفاة محيات اليباق أر السياضر او الأحواس: 
فهو يرمز إلى الانتصار على الموتء وإلى النور الإلهي ومجد المسيح. 

بعد الفتح العربيء أدى تنفيذ اللوحات التصويرية الكبيرة إلى 
رسم المتقافه قوق التوحات الأكثر قدساء فكدًا لومظ في كنيسة 
العذراء في دير السريان أن الرواق الأوسط للكنيسة كان في القرن 
الثالث عشر مزيّنا بمشاهد الصعود (التي رسمت فوق مشهد البشارة) 
والبشارة: والميلاد وموت العذراء. في الكنائس الرهبانية (وادي 
النطرون, وأسناء وديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس)» جرى ترتيب 
الصور وفق مرتبتها الدنيوية او السماوية؛. وذلك في إطار برامج 
معقدة ومنظمة ناا وقد استمر تصوير روّى يوحناء وانتشرت 
المشاهد المستمدة من العهدين القديم والجديدء وكانت هذه المشاهد 
تكمل بعضها البعض, الأمر الذي أدى إلى إثراء مدهش لفن 
الأيقونات. كما استوحت هذه النماذج الأسلوب البيزنطيء بينما كان 
تشكيل المشاهد واستخدام الآلوان الباهتة والتقاطيع الخطية دليلا 
على اعتماد الأسلوب الرهباني المحلي . 
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تفصيل من عباءة كثّانية وصوفية (كتالوج .)١7١7‏ باريس: متحف اللوقرء قسم الآثار المصرية أ.رف 51 *5. 


تعتبر متابعة تطور فن النسج أكثر صعوبة من متابعة غيره من 
الفنون» وذلك لقلة عدد قطع النسيج التي أمكن تحديد تاريخها 
براقم كان لابق اذا سن امعماك العا الأيقوفية و الأسلوبية 
والتقنية المستخدمة في وضع تأريخ نسبي لتطور هذا الفن.. 
فالأنسجة الأكثر قدما (القرن الثاني الخامس) تصور أشكالا 
طبيعية تحاكي الأصل في بعض الأحيان: وذلك باستخدام تقنية 
تدرج الآلوان التي تتيح محاكاة أعمال التصوير والفسيفساء في 
أشغال الخيوط الصوفية الملونة. هكذاء انتشرت في مصر بسرعة 
الأساليب الفنية والأيقونية التي جددها الرومان» فحلت محل 
الصور الفرعونية المرسومة منذ آلاف السنين. ولم يحتفظ منها إلا 
برمز الحياة «عنخ» الذي قورن بصليب المسيح., إلى جانب المشاهد 
الخغاضة بفهن اليل وسادت الأسظورة اليوكاقية والروساتية: 
فتحول أوزيريس إلى ديونيسوسء وأصبحت إيزيس إلهة الأرض 
«جي»: واتخذ حابي (رمز النيل) شكل إله نهري روماني كثيف 
الشعر ومزود بقرن الوفرة. مع انتشار الاعتقادات الجديدة,. اتخذت 
بعض المواضيع بعدا مسيحياء فإذا ب «دافني» تتحول إلى شجيرة 
الغار مثلما تتحول الروح حين تغادر الجسدء كذلك أصبح 
«أورفيوس» يمثل المسيح لأنه تلقى الوحي بوحدة الإله. خلال 
القرنين السادس والسابعء أدى الاختفاء التدريجي لتقنية تدرج 
الآلوان الخادعة للبصر إلى رواج استخدام درجات ألو أل متساوية 


وأشكال أكثر تنميقا. وعلى عكس فني التصوير والنحت, بقيت 
بعض المواضيع الوثنية تصور على النسيج إلى جانب المشاهد 
المسيحية. وخلال العصر الإسلاميء أدى تفكيك العناصر عشوائيا 
الى قيسيظ تتخطيط المظهد. بحيث ققد مدذلوله الأصلى (تضحية 


إسحقء حياة البطريرك يوسف). وإلى تصويرها بأسلوب تجريدي 


ظهرت الأنسجة المزينة برسوم ملونة في العصر الروماني مع 
تعميم استخدام الصوف السهل الصباغة. وقد راج هذا الطراز القادمٌ 
من الشرق الأدنى في مختلف أنحاء العالم الرومانيء وشاع فيه 
استخدام أزياء خاصة (مثل القفطان والطماق والقميص) مزينة 
الكقان. والسوق. مفضل طقس مصر الحاف وتريتها الومليةه حفظة 
كمية مخ الأقمسقة؛ سواء مق القياي (قسصاقن: وأوشحة برمعاطف) أى 
من قطع الآثاث (ستائر, أغطية, شراشف طاولات). وفي القرن الرابع: 
ظح دافوات الكتيبية عادة ارقداء الملايس المزركشة, فين أن هذا 
التقليد كان راسخا جدا فاستمر حتى في العصر الإسلامي. 


تبدك كا 


١4 
كفن امراة‎ 
أتصتاء قياية القن الكالث: بداية‎ 


القرن الرابع 
قماش من الكتثّان مصور بالألوان 
المائية» جص مذهبء» 

و امرواع سم 

باريسء متحف اللوقر, 

قسم الآثار المصريّة 

.ف 3417 

حفريات أ.جاييه, ١901/1١95‏ 
المرجع: ك. بارلاسكاء 91/1 ,١‏ 
رقم 67١‏ 

المعرض: لندن: :١1591/‏ رقم ١4١‏ 


١6 


أجزاء من قلادة مزينة 


1 "اا سم 

باريسء متحف اللوقر,ء 

قسم الآكار المصرية 

181 3 

اقتنيت عام ١915‏ 

المراجع: ب. دو بورجيه؛, ١117١‏ 
صشحة 4 الصورة سن. 23 
س.م. أرنسبيرج: ,١51/1‏ 
صن الصعودة ا 


هذه القلأئة المهزاة. مزخرقة وفقنا لتقثية خاصنة سعروقة 
بالمشبوك. تتوسط الخلفية الصفراء رأس جبهية تلتفت نحو 
اليميق, تير تقاطيع ألوجة خطوط نسيجية داث ألواة 
متدرجة بين الزهري والبيج (البني الفاتح.) يحيط جبهة 


تشهد الصور الجنائزية المرسومة على الخشب أو على 
الأكفان والمعروفة ب «صور الفيوم». على استمرار 
العماوسات الجتائزية العمصسرية المكاقرة يفن واليوزتريهم 
الروماني. الكفن المصور هنا مخصص لتغليف المومياء 
وتيدى عليه حسورة أمواة شابة يرتسم رأسها في خلفية 
رمادية تميل إلى الأزرق. . تبرر لعشي رفيعة تقاطيع 
وجهها المضور وفقا لتقنية الألوان الماتية. تحن هنا أماء 
صورة جبهية لوجهها ذي العينين الواسعتين بإفراط. ثمة 
تباين بين رصانة المرأة وتسريحتها المتقشّفة من جهة, 
وفخامة حليها من جهة أخرى. وهي ترتدي فوق جلبابها 
الأرجواني شالا مزيّنا بأشرطة عريضة مزخرفة برسوم 
ذيافية وسشدودا تمتك صدرها محزام مرصع يفس 
«كابوشون» كبير. أما العقد فهو طوق مجدول , رسم هنا 
بحسي المالفي والمق على الكسان مكب الفاك شويها 
للحلي الجنائزية في أنصنا. يكمل الطاقم خاتم وحلقتان. 
كلأعظ اق العر ال سل بيشقها السرم متلفيا ريا 
(عنخ). أما يدها اليمنى فمفتوحة باتجاه المشاهد وكأنها 
تسلم عليه أى تصلي. نلاحظ اللفتة ذاتها على التماثيل 
النصفية الجنائزية في تدمر. 

ولك 


الشخص المصور تاج من الأوراق يحجب شعره الذي لا نرى 
منه سوى بعض الخصلات تحت الأذن اليمنى. أما رسوم 
الإطار المليئة بالثغرات فيمكننا أن نتصور طبيعتها لو 
قنارناها بتلاث قلائد أخرى مماثلة محفوظة في المتحف 
التاريخي للأنسجة في مطيفة لبون ومشحفه يوشكين فى 
موسكو وفي مجموعة خاصة: وإن كانت هذه القطع أكثر 
ا#عمالة. ريما كان الأظار مزدانا سعكناك فس عنة بحلقات 
من الكثّان الخام تبرز في خلفية من الصوف الأرجواني. من 
المتعذر تحديد هوية الشخص المصور بوضوح: يعتقد «ييار 
دو بورجيه» ان الشخص ربما كان يرمز إلى «موسم» من 
المواسمء وققا لما اسقخلصيه من دزاسقه لبعقن الأيقوقات 
الشييرة المتاقرع يفن العحصور القريءة النتاهرة إلا أثة من 
الستكن سققتاوثة هذا الراس راس اللثالة وود السوية كنا 
كان يصور. فالتاج المؤّلف من الأوراق والمربوط بشريط 
مزدوج اللون نراه كذلك في صور أخرى للإله. 


سي.ج. 


على لوحة كالبية أقَقِية ؛ رسمث صبورة تسقية لشاي يكيو 
تعبير وجهه الخاشع إلى ان الصورة هي لرجل متوفى. هذا 


هداز المريعان عسصشوعاق م3 الصوق: المتعدى الألوانة. 
إطاراهما مزدائان برسم يمثل قلويا يتناوب فيها لونان, 
وتعترضها في الزوايا الأربع قنّابات. يتوسط الخلفية البنية 
اللون راس يحيط به هالة صفراء. 

يتوج رأَسَ الرجل تاج من الأوراقء وبالرغم من الأجزاء 
العديدة المفقودة, فإننا نميز بقايا معطف اخضر موضوع 
على الكتف اليسرى ومربوط برياط يحجب الصدر مخفيا 
عريه جزئيا. بفضل هذه الصور الأيقونية. نستطيع تمييز 
ملامح تشبه الإله ديونيسوس. وثمة مربع شبيه بهذين 
المربعين في متحف الانسجة بواشنطن» يحمل صورة الإله 
ذاته. يرتدي معطفا مربوطا على كتفه كأنه جلد نمرء وهي 
صفة من صفات الاله. ْ 


الصور جنائزية بالفعل. وقد ساهمت هذه القِطع في بروز 
فن جديد في التصوير هو فن الآيقونات. 
أوأو 


في المربع الكاني: نرى صورة أريان, زوجة ديونيسوس. 
ترتدي جلبابا زهريا وأزرق ووشالا على الكتف اليسرى. كما 
أنها تتزين بعقد وقرطين لهما أنواطء يحيط برأسها إكليل 
وشعرها الطويل ملفوف:في خمار وردي. 
يشهد تصوير الشخصيات جبهيا ونمط ملامح وجوههم 
على تطور ملموس في الأسلوبء منذ القلادة المشبوكة في 
متحف اللوفر (الكتالوج9١١),‏ الأمر الذي يسمح بنسبة هذه 
الأشسحة إلى القرن اللقامسن, 


1 

صورة جنائزية 

القووم (9): القرن الرايم الهامس 
حشء الواق مائية: 
1ع" سم 

سان بطرسبرج» 

1 


وصورنية 


ن.ب. ليكاتشيف 

المراجع: أب. سميرنوف: ١937/8‏ 
ص. 0. أ.أي. كاكوفكين. ,١91/9‏ 
صن اأبكذلك رصنأ 
المعرض: موسكوء ١51/1‏ رقم 5 


أخصقا (؟): القرق الشافس: 

ضوف» 

606 اسم 

و 5:0؟72417؟ سم 

باريسء متحف اللوقر, قسم الآشار 
العصيرية: 

أف658ة وأ.ف:535هة 

المراجع: و.دي. جرونيسين: ,١51١‏ 
صنورة 77د 17 ي..دق..بورجية: 
56 ى + #ا ررس ا الاووب ل 

ا ١‏ 
المعرض: فلورنساء ,١59/‏ رقم 7لا 
اصن 661 


١ 
بساط كولوتوس‎ 


أتصناء أواسط القوق السامس: 
صوف 

/1اع؟١‏ سمء 

بروكسلء المتاحف الملكيّة للفنون 
والتاريخ؛ 

تي أكس ١2٠7١‏ 

١5٠١ /١/4/5.هيياج حفريات‎ 
١5٠+ ١تينثقا‎ 

المراجع: أ. جاييه. .,١5٠١‏ صة ف. 
كالامان. 9957١.ص//‏ 5ه 
المعرض: هام. :١997‏ رقم 2575 
ار ارين 


1 
وصية كولوتوس 

أنتينويه, النصف الثاني 

من القرن الخامس نحو عام 6055 
بردي» 

6 لاع عر ؟ سم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية, 
مخطوطات غربيّة, 

شرلرنا 

حفريات جاييه؛ عام 

,5: 8 

هبة أيميل جيميه.517١1:‏ 
المرجع: أبجاوية» ٠‏ ص./ 
معرض: لاتيس؛: 5945 1١ء‏ رقم ,4١‏ 
عن ؟ الل #الآثاى لويس رسن 3 


عثر على هذا البساط في مقبرة مزدوجة لحرفي يعمل في 
صهر الذهب , اسمه أوريليوس كولوتوس وزوجته أوريليا 
تيسويا. وكاتت المقيرة تحتوئ أيضنا على خس لفائف من 
البردي يتراوح تاريخها بين 455 و5535 . وكان البساط 
بمثابة كفن للمتوفي. وبالرغم من الثغرات العديدة التي فيه 
فإن زخرفته الطريفة وتعدد ألوانه البهيّة يجعلان منه 
قطعة فريدة من نوعها. ثمة رسوم عمودية تحدّدها هندسة 
ببطلسية لكر ةا سراهية عسارة ذاك لواب 


في أعلى البساط ومن خلال أقواسء: تظهر صورة نصفية 
لرجل محاط بهالة ومتوج بأوراق الدالية» يمسك بيده كأسا. 
تقف إلى جانبه امرأة ترتدي جلبابا وشعرها مرفوع على 
6 ظ,: 

أمحيها مخطوظة بيساظة شري أسقل الس خصون 
عمودين يوّطران شبكة من المعينات المزخرفة برسوم 
نباتيّة منمنمة [وردة مفتحة أو ورقة مسئنة.] ثم يكتمل 
المشهد في الأعلى بصورة الماء الجاري والضفيرة ذات 
الغريستين . وكلها رسوم مستوحاة من الفسيفساء القديمة . 
الرسم مستوحى في مجمله من الأكفان المصريّة للعصر 
الروماني المصنوعة من النسيج الذي رسمت عليه صورة 
المتوفي وتشابك عصيبات الكتان في المنطقة السفلى. ومع 
ذلك وبالرغم من السياق المأتميء لا شك أن البساط ذا 
الزخارف البهيّة كان يستعمل في الأصل كقطعة أثاث. أما 
ترضيح سوية الزيجين قسيلة إناكها لا تكملق بضصور 
حقيقية بقدر ما تحيل إلى أيقونات لها صلة بالإله باخوس, 
وهى موضوع متكرر لدى الأقباط . 


أعيد ترميم البردي وقمث اتوجمة مستواده اقبين أنه ذو 
أهمية كبيرة لتاريخ التشريع البيزنطي الذي كان ساري 
المفعول في مصر وفقدت آثاره منذ فترة الحفريات. هذه 
الوصية هي من أهم القطع الموجودة في مقبرة أوريليوس 
كولوتوس. أما جمع البساط والوصية في معرض واحد 
فمدهش حقا إذ إن القطعتين لم تعرضا معا منذ المعرض 
الذي أقيم في متحف “جيميه” في باريس .]١15101١/١59٠-٠[.‏ 
ومن الجدير ذكره أن صاحب الوصيّة يعبر عن رغبة أخيرة 
هي دفنه في كفن... كما يورث زوجته أوريليا تيسوياء 
كامل ممتلكاثة ويبين اتنثماءة إلى الدياقة المسيحية حين 
يطلب أن «يقدّم القربان والطعام لراحة روحه الأبدية». 
ونظرا للثغرات الموجودة في بداية النص ونهايته؛. فإن 
الوصية تحرمنا من معرفة تاريخها الصحيح وأسماء 
الموقعين السبعة بأكملها. ولحسن الحظء قإن لفاثفف البردي 
التي عثر عليها في المقبرة نفسها تسمح لنا بتأريخ الوثيقة 
المذكورة سلفا في النصف الثاني للقرن الخامس. 


١6غ‎ 


نلاحظ على اللوحة المصورة والأآخرى على جانبها الأيس, 
صورتين نصفيتين تظهران في خلفية صفراءء يوّطرهما 
شريط أسود ضيّق وآخر أحمر عريض. من المحتمل أن 
الشخصين هما رجل ذو شعر متموج على اليسار وامرأة ذات 
عو أملض مريوط. توكتك القرائط الصغيرة. العديمة اللو 
بين الصورتين والمثقوبة على الجانب الأيمن , أن اللوحة 
هذه استعملت لزخرفة سقف ذزي تجاويف. فالشرائط غير 


المرسومة كانت تستعمل لضبط تركيب اللوح على التربيع: 
بواسطة دسر خشبية. لدينا قطعة مماثلة جدا في تفاصيلها 
بطرسبورج (كتالوج .)١5 ٠‏ 


1١.6 


تقشف هذه القطعة السصورة بالألوان الشمهية صصورة 


نصفية للمسيح شابا بشكل قلادة مرسومة على الغطاء 
المربّع تقريبا. يظهر المسيخ في هيئة معلم حاملا مخطوطة 
مفتوحة وكتابة باليونانية سوترء أي المنقذ. الجوانب 
الموركية للصتذوق مزينة يصور تصفية على شكل قلاد: 
الأمامي. وصورتا القديس لوقا والقديس توما في الوجه 
الخلفي. ثمّة ملاكان على كل من الأوجه الجانبية. 


أما أضلاع الصندوق فكانت مدعمة في الأصل بقطعة جلد 
أحمر لم تعد موجودة اليوم: وكذلك نظام الإغلاق. ما وظيفة 
هذا الصسخدوقة لا يمكن الاحابة عن هذا السؤال بالتحديد : 
أتما يكن مقاريظة: يمسشاديق الله واسشلاسى أنه كان 
يستعمل كمذخر يحفظ بقايا أجساد القديسين. 

جم. 


000 

آي مم من عو * فى 
نبويفات وتمثالين نصفيين. 
رسم بالألوان المائية على خشب: 
06 01,6 سم 

برلية: البعاحف الوطتية ببرلير»: 
متلطفك قتوق العصوى المتافرة 
والبيزنطية 

>11 

تم اقتناؤّه عام ١5*17‏ من قبل 
المراجع: أ. ايفنبيرجرءه.ج. 


سيفرين» 57 ؟: صن: 517 رقم 
5م 


١‏ هو 


-- 


وصورته 


٠١8 رقم‎ ١ 


١6 

صندوق مصور مع غطاء 
ريما مصدره بانايوليس [أخميم ], 
القرن السادس,2 

قصويى بالألواق الشسعية علي 


05 
<8 


خشب: 

1١2١04‏ سم 
برلين: المتاحف الوطنية ببرلين؛ 
مكتطفل:شكون العصيون المتاهرة 
والبيزنطية 

نادت 

ذقل هن المشهف الفصرئ غاغ 
١٠6‏ 

المراجع: أ. أيفنبيرجر. 

ها سيقرينق: 137ة أص. 4 1 
رقم 7م 

متعرشن: هاف :صن 11510 
رقم أ ؟ 


دالا 

قطعة من ال لنسييج مربعة 
نصفية رمزية 

أنتينويه, القرن السادسء[؟], 
كتان وصوف, 

6 سم 

باريسء, متحف اللوفرء 

قسم الأثريات المصرية, 

54١8٠١ أي‎ 


المرجع: ه . ماجيرء 1557 
صورة 0 ص.8 ه١1 ١69‏ 


كن 5 

١ 

مزينة ٠‏ ورة , : ب 
أنتينويه[؟], 

القرن السابع أو الثامن, 
كتان وصوف, 

/1"كاه 0» سم 


باريسء» متحف اللوفرء 

قسم الأثريات المصريّة 

ارف !5ه 

المراجع: ر. فيسترء 157575, 
لوحة؟؟ .اناق بووجيف 1934 
ف 2:57 

عد ملاتا 


تتضمن هذه القطعة المتعددة الألوان - والتى كانت سابقا 
مدمجة في قلب نسيج من الكتان لا نزال نلاحظ بقايا منه. 
تتضمن صفا من الزخارف ذات اللون الطبيعي في اطرافه 
تتوسط خلفية ارجوانية اللون. 

بالإضاقة إلى ذلقه كمه ميات موزعة فى الى .خانات: 
كواناهنا اللتاقسة متونة بالاتواخ االظبيهية والحدراء 
وبالآلوان الطبيعية والأرجوانية للآخرى. تتوسط المربّع 
قلادة دائرية. تحتل أربعة طيور منمنمة الزوايا وكل منها 
مدعم بصليبين. تحيط ضفيرة ذات غريستين الإطار 
المركزي حيث تظهر صورة نصفية لشخص , نتبين من 
شعره الطويل وملبسة الثري أنه امرأة. لريما قرم إلى 
الأآرض أو إلى موسم من المواسم. بالفعل؛ فإنها تحمل في 
ذراعيها قطعة قماش تضم عناد8 قمال الأوشن, وهي غير 
واضحة هنا بسبب التأطير [ضبط الصورة.] 

تستوحي القطعة من فن الأيقونات الروماني . ولكن 
الموضوع هنا يخضع لنمنمة أكيدة, تكول بنا إلى تاريخه 
في حوالي القون السادس. 


الإطار مشكل على القواتى من قتغارف سمراء فى خلقية قارع 
اللون الطبيعي ومن رسوم نباتية صفراء وحمراء تظهر في 
خلفية داكنة. يتوسط الإطار مربع رسمت فيه دائرة. في كل 
الزوايا نجد طائراء من المحتمل أن يكون طاووسا. ثمّة 
رسوم قلبية الشكل تزخرف المساحة الدائريّة الصفراء 
اللون. في الإطار المركزيء. نرى صورة نصفية لشخص تبدو 
ملامحه منمنمة للغاية. الوجه غير مجسم ومرسوم ببساطة. 
كما أن العينين والأنف والفم مشار إليها بشكل الأسلوب 
التخطيطي. هذا وتستجيب عناصر الطقم والملبس على 
الأسلوب التخطيطي المبسط: فالتاج الذي يزين الشعر 
المتموج والعقد مختصران في أشكال هندسية بسيطة. أما 
خط الكتف فاختفى لصالح خط منحن محدب يحدد لباسًا 
وودها مؤداتا سريعاك بيقاام هيم لكا القبريدة 
المتوسطة الطول وكذلك الطقم بأن نكتشف صورة امرأة 
رسمت هنا بشيء من الفكاهة . 
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لدينا نسخة مماثلة لهذا المربع في متحف اللوفر. يشهد 
مستوى المنمنمات على تطور أكيد في معالجة الوجه 
الإنساني كما يشكل آخر مرحلة قبل اختفاء هذا الموضوع 
في مصر الفاطمية ويمكن تأريخ القطعة نسبيا في القرون 
الأولى للإسلام: أي في القرن السابع أو الثامن. 


س. ج. 


١8 


تصور قطعة الإفريز المنحوتة نحتا بارزا ديونيسوس 
وبعض أتباعه. من السهل التعرف على الإله» فهو يقف 
عاريا ورافعا ذراعه اليمنى فوق رأسه؛ يستند إلى تاج عمود 
قتصير يمرقققه الأيسر: وككآنه يقرنم فى وقفتك: 

إلى يمينه. يرفع رجل ذو لحية قرنا للشرب بيده اليسرى 
بينما يحتضن بذراعه اليمنى رجلا ثالثا شبه عار. أما 
الظرف. الأيمن للقطعة فيورن لقاب يان كان كالقا د 
شخصا أخيرا يرتدي ملابس فخمة ويرفع ذراعه اليمنى 


وفي يده كأس على الأغلب. نلاحظ في الخلفيّة أغصان 
الكرم. 

من المعلوم أن أيقونات ديونيسوس مقدرة كثيرا في مصر 
الأقباط؛ فهي ممثلة في النحت وفي الأنسجة على نحو أوسع 
حيث نراها تزخرف الجلابيب خاصة (كتالوج :,١5١‏ 
)! 


يمثل المشهد المركزي زواج ديونيسوس وأريان على الأغلب. 
صورت على الإفريز الدائري أعمال هرقل. في عام ,١51795‏ 
استطاع أمين المجموعة القبطيّة . ك.س.ليابونوفاء أن يحدد 
كافة أعمال هرقل على النسخة المتواجدة في متحف 
الإرميتاج. أما القفضاء القاضل بين الأشخاص فمزدان 
بنبتات وبزخارف حلزونية نباتية. الرسم منسوج بالصوف 
البنفسجي على قاعدة من الكتان وفقا لتقنية منسوجات 
الجوبلان. 


يبدأ الإفريز بتصوير أول عمل من أعمال هرقل الاثني عشر 
[ في الزاوية العليا إلى اليسار] أي صراعه مع أسد “نيمي"”, 
وينتهي بالعمل الحادي عشر , أي قطف التفاح الذهبي في 
حديقة جزيرة الهسبيريد الأسطوريّة. من المحتمل أن يرمز 
المشية إلى دون الأشخاص الممقليق فقا وفى دون 
المنقذين. 


ع ع 


او.او. 


١ 
إفريز جزئي مزين باتباع‎ 
الإله ديونيسوس‎ 


أهئاسيا المديئة 

القرن الرابع/ الخامس, 

كلسء 

ع اا سم 

القاهرة: المتحف القبطى: 

١ اع‎ 

المرجع: ر. حبيب: :١9571/‏ رقم 28 
صن. .85 وصبورة رقم فحى. +0 ١‏ 
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قطعة قماش تمثل انتصار 
, 

ديونيسوس واعمال هرقل 

الاثنى عشر 

مسوم اشرق الايس 

صوفء كتان ومنسوجة 

و #الأبزه ,1 سم 

سان بطرسبورج.متحف الإرميتاج» 
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ف.ج .بوك غام ١849‏ 

المراجة زنب كوت كوف اق 

صن لالالارر .سيوك /1831, الجزء 

القالة صىيء "الا لوحة ب 

الوماتسوني ه1555 

صن #اأى قاء الس نامرك 

ةف القراسة اس 1/1 

فس .ليابونوفاء م.إى. ماتييّة, 

١‏ ؛ ص. 49,3/8,904,97: رقم 

ه“الوحةم 1 الأؤاريديس. 35215 

الحزي ةنس - 1/1 

[باليونانية] ع بهد س برو تت ونسكايا 

وى ؟*3, أ #اكب فكي 

54/4 ١.ص‎ 4 


يبغفاء 2١‏ ساطير 


00 


حجنةه 


١ 7/ 


١ 


١ 
هرقل واسد «نيمى»‎ 
أسكاهيا العدمقة:‎ 

كلس,2 

ع كالما سم 

القاهرة. المتحف القبطى» 

١و‎ .٠ه‎ 

المراجع: أو. مونري دي فيلار 
لوحة. 6 /اسى, 

نء. حبيب؛: :١5511/‏ ص.55؛ ارقم ٠‏ 


١هأ‎ 


«ليد١»‏ وا التم 


أمتاهها الس يق 

القرن الخامس,2 

كلس, 

ع ااا سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 
وني 

المراجع: أ مونري دي فيلارء 


بأوراق متطاولة ومقرنة ؛ تشكل المشهد المركزي. إن هيكة 
الأسد الناهض والواضع إحدى قدميه على فخذ الشخص 


إلى اليسار هي الهيئة التقليدية المعروفة لدى أسد “نيمي” 
المتصارع مع هرقل. بالمقابل؛ فإن حركة ذراعي الرجل 
إلى اليسار لا تطابق تلك التي يقوم بها هرقل: خنق الاسد 
ذي الجلد المعصوم بيديه. إلا أن وجود الهراوة في الزاوية 
اليمنى وهي صفة من صفات البطل, توك بمبويايه 

أما الشخص إلى اليمين فقد يمثل صورة أخرى لهرقل بعد 
انتصاره على الحيوان وارتدائه جلده كدرع. 

ونظرا للخلط في تأويل هذا النقش, فقد ظن أنه تمثيل 
لألعاب السيرك.[ج.دوتوي ١937١,.ص875].‏ أما أسلوب 
القصوير ‏ شقلا هق بكلا تتكيل لمدة الأسده 


سن 144 #اأد ص 2 ار 
1 دوقوس: اا#الالادرصى.:5// + 14 
لوحةة؟ أء جى. بيكويت:1537: 
صورة رقم 15 


يعتبر هذا النقش النافر الأكثر صيانة من بين النقوش 
الثلاثة الصادرة من أهناسيا المدينة والتي تصور زواج 
ليداء زوجة الفلك قتدان: وؤوس: الدّس اتهذ. بتكل كي لأا 
النقشان الاخران فهما محفوظان لدى المتحف الإغريقى 
الروماني في الإسكندرية [رقم الجرد ١5١5٠‏ ولطكاكلل 
حظي تطور الصورة الكلاسيكية لليداءالتي نراها عارية 
ومسطحة إلى جانب التم ذي المقاييس القديية التناسق» 
بنجاح كبير لدى العالم الروماني. نرى الصورة مثلا على 


فسيفساء التبليط في الدول المحيطة بالبحر المتوسط. 
بالمقابل» فقخادرا ما كراها مرسوسة على الأقسقة المصرية 
باستثناء مرة واحدة فقط.[آم هاربور. متحف كيلسي 
للاثريات: رقم الجرد 177 ١٠١‏ ]. 
أما أيروسء إله الحبء المنقوش على اليسارء فيوازن المشهد: 
جسده عار كجسد المرأة وجناحاه يستعيدان صورة ريش 
الطافر. 

و.ك. 


هذه القطعة جزء من كتف جلباب على الأغلى صنعت من 
الكتان الرقيق. أما الزخرقة فهى عبارة عن غصننية مجسمة 
من أوراق الأقنثة وتجويف يحتوي على سمكة. أما زخرفة 
إظار المريع فمعقدة .. تتوسّط المربّع قلادة تحتوي, على 
قلاقة اشضاعى, مسالهدا ركوس الذي اتهذ رشكل الكّم. 
الشخصان يتعانقان: تضع ليدا يدها على عنق الثم ويبسط 
الأهير مقاحة الأيمن شحوفا عنى أن التقهسن الكالك هو 
شاب يرمز إلى الحب نراه أحيانا في مشهد كهذا. 
والجدير ذكره أن صورة الشخصين الأسطوريين دارجة 
أيضا في قطع الفسيفساء لكن صورتهما الواردة هنا نادرة 
في مصرء حيث يغلب تفضيل صورة اتصالهما الجسديء كما 
هو الحال في القطعة المنحوتة [ الكتالوج .]١5١‏ 

وك 


نرى زوس الذي تقمص شكل ثور أبيض بديع ذي قرنين 
على شكل هلال يخطف أورويا ٠‏ بنت أجينور: ملك صيداء 
وينقلها إلى جزيرة“كريت” حيث تزوجا. وجد هذا الموضوع 
إقبالا لدى مصر الرومانية والبيزنطية حيث يجري تمثيل 
الشخصين على المنسوجات أحيانا. نجد في هذه القطعة 
الصورة المعروفة 2 للخطف: د ولمقفبراس القور: بعشق إلى 
الغراق أما حسة العراة وو حميباؤو التعيتين الكبيوقية 
فمرسومان وفقا لنموذج المجسم مع فقدان الأحجام 


المميّزة للنحت المصري آنذاك.أما تسريحة المرأة فمزدانة 
بزخارف شتى. بينما تكشف القلائد التي يزدان بها الثور 
عن تأثير الفن الساساني. حسب أو. مونري دي فيلار. 

ظ ولق 


١” 


قطعة من جلباب رسمت 
عليها «ليدا» والتم 


منسوجة من الكتان والصوف 
ؤقمالقة الرسم .من الكمان 


[اتجاه سداة النسيج ] « 
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خطف أورويا 


أهناسيا المدينة, القرن الرابع, 
كلس»2 

0 اسم 

القاهرة, المتحف القبطىء 
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لمكي 3 
األفكاصمنا ادويق 

القرن الخامس,2 

كلس» 

3*4 سم 

القاهرة؛ المتحف القبطى: 
7٠‏ ْ 
المرجع: ج. دوتوي: 2,١57 ١‏ 
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١غ‎ 


ضكل, هذه الكرّة الممواك ,التسرعة وفقنا لأسلوي اللتصت 
النافر” دفنيه” وهي تمسك بيديها فرعين من أوراق الغار 
خاصة في معالجة جسد المرأة. أما المشهد فيذكرنا 


يقايا كوة أى إفريز متقوق شمثل ,قابا ذا عيفين كنيرتين 
فارغتين وإكليل من الشعر المتموج [ من المحتمل أن تكون 
العينان وخصل الشعر المتموج قد رصعتا بالزجاج.] 
يجلس الشاب على كرسي له مسند ويدير قدميه. يبدو عاريا 
إلا من ذيل معطف يغطي رجله اليه.رى. يسند بيده اليسرى 
القيثارة الموضوعة على فخذه. «ما يده اليمنى الموضوعة 
على الفخذ الآخر فتشد على ريشة العازف / المضراب/. 

أما المقاييس القصيرة والحجسد الممتلئ والتفاصيل غير 
المجسدة تماما واستعمال المثقب بإفراط لثقب التجاويف, 
فكلها سمات تجعلنا تنسب هذا العمل إلى سلسلة من 
النقوش المستوحاة من الفن الإغريقي . عثر عليها جميعا 
في موقع أهناسياء في مدينة هيراكليويوليس قديما. وكانت 
هذه النقوش التي تصور معظمها أشخاصا ومشاهد من 


بالحادثة المتعلقة بالحوريّة دفنيه التي أرادت التهرّب من 
حب أبولون فتحولت إلى شجرة غار. فيما بعد. كرس الإله 
هذه الشجرة لدفنيه وضفر لها إكليلا من الغار. 

نلاحظ أن موضوع دفنيه كثيرا ما تناوله الفن المصريء إذ 
نواه سمتلا أيضا فى نوات أهريوفي أففاسيا النديةة 
[المتحف القبطي] وكوات أخري ومصادر أخرى سعيوكا 
المصدر[متحف اللوفرء أي 5 .]751١١‏ كما أنه مطبوع على 
الأقمشة, والدليل على ذلك ” شال سابين” في متحف اللوفر. 


الأسطورة الإشريقية: حوين المسليات الماسيةالمقيرة 
جماعية رومانية» من القرن الرابع حتى القرن السادس. 
وفقا للتقليد السائد. يسمى هذا الموسيقار أورفيه ؛ لكدّه لا 
يمكن تبرير هذه التسمية لأن أورفيه . راعي بلاد تراس, 
وابن كاليوب» ربة الشعر الغنائي2. كان يمثل دوما وهو 
يفتن الحيوانات بطرب قيثارته. مرتديا الزي “التراثى” 
التقليدي. أي البنطال الطويل والجلباب القصير المشدود 
أبولون وحده دون سواه يضرب على أوتار آلته وهى عار 
على غراز الآلهة. يلف نقسة بذيل معطف أحيانا. .ولذا فيدو 
منطقيا أكثر أن نرى في هذا الموسيقار الشاب صورة لإله 
الفنون. 

ك.ل اك. 


هذا الإفريز الزخرفي ذو الجودة الرفيعة مفاده أن يتناغم 
تناغما عموديًا مع نحت جداري. أما الزخرفة فمعالجة 
أساسا باللون الأحس بيتما كف القطعة المورسومة بالطؤل 
الآأسطورة الكلاسيكية. نميز في الدوائر كائنات خرافية 
نصفها رجل ونصفها فرس معروفة باسم القنطور. بينما 
تكشف المربعات على التوالي قتاصا يركب حصانا 
د بصضنحية كاهتة حتفل جبالعوسو.ثمة تريظ من القلؤاقق 
العزيقة بصوواقات متدوعة مقطرة جتستديات تباتية حميظ 
بالمربعات والدوائر. أما الإفريز الخارجي فمزيّن بأوراق 
الكرم والقبب. 


ك.ف. 


١ /اة‎ 


قاع هنذا انس الخاقر يشكل جوها سق رأس جفاء يتقمي الي 
الاكقطاقف. الهنائل. الذى لله فلى أهتاسيا المديكة, قطبيعةه 
المعماريّة تعكس طريقة تصميم التأطير على شكل درج. 
إنها الجبهة النموذجية للكوات القبطية: المعروفة باسم 
“الجبهة الحادّة”. في النموذج المعروض هنا ء نلاحظ 
ضفيرة من أعناق ورق الأقنثة تبرز المحيط المدور في جزتئه 
المركزي والمزوى في الجوانب. كانت القطعة تنتهي 


بعناصر نباتيّة منقوشة بمثابة قواعد تماثيل.أما لوحة 
الحبية شق علييا عطين ثاقي: شهضى شقن لأسف راسهة 
وذراعه اليمنى: يعزف على أوتار قيثارة وهو. على ما يبدو, 
جالس على كرسي نرى دعامته الخشبية [؟] على اليمين. 
أمامه: يقف أسد. لم يكتمل رأسه هى أيضا. كان الرأسان 
والقيثارة تتجاوز الإطار لتحيل للنقش حيوية كبيرة. 

قد يكون الموسيقار “أورفيه” وهذا ليس غريبا بالنسبة 
للمواضيع الميثولوجيّة التي عالجها نحاتى أهناسيا. كما 
أنه من المحتمل أن يكون الموسيقار الشاب داود في الكتاب 
المقدسء الذي كثيرا ما تم تصويره في الفن القبطي. 


١01 
إفريز زخرفٍ مزدان‎ 
بمشاهد أسطورية‎ 


مصين القرخ الخامس/السادس»: 
رسوم مصنوعة من الصوف 
والكتاة: 

سم 

برلين: المتاحف الوطنية ببرلين؛ 
تكسف :فتوين العصور العاتآخرة 
والبيزنطية 

نا 

تم اقتناؤه عام ١975‏ في ميونيخ, 
مغرضن؛ غالى 1465, ص14 
6" رقم 501 

المرجع: ا.ستوفرء 2,1١15597‏ 
ص.188/187., رقم 4,8, لوحة ه 


بقاء اه ساطير 


١ 6 /ا‎ 


أهناسيا المدينة, القرن الرابع أو 
الشاسن: 

كلس» 

ا سم 

القاهرة؛ المتحف القبطي؛ 
7٠١624‏ 

حقريات أى تاقيل: فبة الى 
المصري 5" ١1‏ 
المراجع: ج. سترزيجوفسكي» 
5 » رقم 741/ء ج. دوتوي» 
املو ةي ارت 


1١1١ 


١1 


١١م‎ 

قمة كوة ّة مزدانة بصدفة 
أهقاسيا العدوفة 

القرن الثالث/ الرابع 

5 

0 سم 

القاهرة. المتحف القبطي, 

/اه 6" 

المرجع: ن.س. عطا الله 

الجزء الثاني» الصفحة 8: الصورة 
صن 


١4 

نحت ناتئ مع قنطور 
[حصان برأس إنسان ]| 
يركبه عازف ناي 


مصرء القرن السادس,» 
كلسن: 

7 5 سم 
القاهرة.المتحف القبطي, 
5577 


قلادة : أفروديت ىُْ 
ا حمام 


كتّان باللون الطبيعي والصوف. 
ار ١0‏ سم 

قطر القلادة:١‏ اسم 

بأيس التعمف الوطقى اللعية 
سيل 3:558607؟ 

تم اقتناوّها عند وصية م.جيران» 
, 


المرجع: االو كات 376 رقم 250 


صوي ةا ١‏ 


قمة الكوة هذه على شكل قبَة نصفية مزدانة بزخرفة ناتئة. 

تكسى صدفة الخلفيّة بأكملها. تلتصق بها من كل جانب 
سمكة[ أو دلفين] مهيأة عموديا نظرا للمكان المخصكن 

لها. أها إطان الك كوو عسارة عق سكو مكطلعة وروسوم 

افتسمة 

هذا الطراز الزخرفي دارج في أهناسيا المدينة وذو صلة 

بالمعالم المأتميّة.هناء تحيل الصدفة والدلفين التي تمسك 


لؤلوّة في فمهاء على ما يبدوء إلى الإلهة أفروديت, التي 


يتوسط الإطار المزدان بنقوش مشبكة عريضة قنطور. في 
كله يدم العسري المقلى نتارو كيوك بلة قر اكه مكبلامنة يوقنا 
يعسك بيده الأكري ينا مكوها 3 قد تكون عصا معقوفة 
[منسأة.] يركبه طفل يدير رأسه ليعزف على ناي تماثلية 
ا هذه الآلة الموسيقية بو 
[الكتالوج 187]. 
والمعلوم أن صبورة التتتطير السمفوحاة مخ التراهبيء 
لاس ا اسه في المنسوجات [ الكتالوج ]]1١,167‏ 
ولكنها نادرة في النحت. وحين تمثل الصورة طفلا » يمكنها 
أن تذكرنا ا هت وكاريم هربية "لحيل" على يد 
القنطور شيرون . 

سي . ج. 


تحيط بالرسم المركزي لهذه القطعة الرقيقة والجميلة 
زخرفة دائريّة مؤلقة من تشابيك: زهريّة وقلائكد صغيرة 
مزداثة بور جافبية لرجال ؤونساء..تميز على القطعة 
أفروديت/ فينوسء إلهة الحب والجمال وهي تقرفص. 
عولجت بالصوف الأرجواني. تخرج من الماء عارية وتبرم 
شعرها بيدها اليسرى بينما يلف ذراعيها غطاء دون ان 
يحجب عن الأنظار جسدها الممتلئ الذي يبرزه خيط 
بالآلوان الظبيفية آم أسلوي القلادة :5ك التحرةة الهليفية 
العادية فلا يزال "كلاسيكيا” للغاية. 


ع 


جا 


ولدت قى صوف ال كمّة شمّعا كوه أهريان تالقان مق 
العناصر نفسها ويتوسط مركزهما صليب يحيل بالطبع إلى 
سياق مسيحي.[رقم الجرد 19١5‏ و ١79‏ 7]. 
تبنّي فن الأيقونات للديانة الجديدة الصدفة مع أو دون 
ضصورة الدلفين. ولذا كانت قزدان بها العديد من الكوات 
الكنائس القبطية. 

عالت ش 


1 0 المع : 00 الثم الي 7 
“أ سب ل و ا 1 


ا ب ار 00 عوسي يعمسم حب اج ا الزن 7 


31 م" 


44-4 
10 


11 


: 


12 
2 


لتلا 


مصدر القطعة المعروضة هنا زخرفة كوة فقد إطارها. 
صورة الشخص جبهية. الوجه كبير جدًا وكذلك العينان 
اللوزيتان: بينما الفم المبتسم صغير. أما الشعر المغروس 
فوق قوس الحاجب مباشرة فمهيًأ على شكل خصلات القرن الخامس 

تمائليّة ترسمها خطوط موازية. تشكل التسريحة المزخرفة وبري ,, 

نوعا من الإكليل ينتهي على جانبيه بخصلة موجهة نحى ‏ إروامرة, المتمق القبط: 
الخارج. الآذنان محملتان بقرطين ثقيلين. مهم 

أما الصدر المجسم تجسيما سطحيا فمزدان بعقد كبيرء هى المرجع:ر. حبيب. /15571, ص. "١‏ 
عبارة عن نوط مدورء قلاذته المركزيّة محاطة بورق الوردء رقم ١١‏ 

يقدلى هن سلسلة مؤلقة بالكقاوي من اآلن موضوية 

ومزدوجة المخروطية. يسمح لنا العقد بالتعرف على هوية 

المرأة إذ يكل رمزا من رموز أفروديت. 

أما الذراعان المفقودتان فقد كانتا على الأغلب مفرودتين 

لقرقها حجابا, كما عو الصال بالكسية لنموت أخرى قل 

هده الالينة: 


7 
١ 11* 3 


١ > 


أو 


منسوجتان مربعتا الشكل 


يمثلان إله ا حب (يوتو) . 


مصرء القرن الرابع/ الخامس» 
منسوجة من الكثّان والصوف, 
"٠١6‏ سم 

و1 ,5,87" سم 

موسكو, المتحف الوطني للفنون 
الجميلة ا.س. بوشكينءاي 773/1١‏ 
وأي ١]6م1١ه‏ 

مصموفة قديمة الع بوك 
3"1”.مجموعة قديمة ف.س,2 
جولينيشيف5 0١/8‏ 

المراجع: ر. شورينوفاء 2,١9571/‏ 
رقم 1" ل.كيبالوفاء 2,1١19531‏ 


ص.؛ ه / 0ه 


1١11 

جرع من سستارة 

منسوجحة من الكتان والصوفء. 
5060© سم 

القاهرة, المتحف القبطي, 
بع ١‏ 


هذان المربعان هما نسختان من قطعة نسيج واحدة, 
يحتفظ متحف الإرميتاج في سان بطرسبورج بجزء ثالث 
مكها .حافة المريع مؤّلفة هن قلأكة شراتئظ أحادية اللون 
ومن نظريط مؤخرف بخط من اللألى:. يتوسط الخلفية الداكتة 
طفل عار يرمز إلى الحبء يتناثر شعره الكثيف المتموج 
حول هالة منيرة: أمّا ريش جناحيه الأزرق فدقيق 
ومفصل. يهفهف معطفه الأخضر في الهواء. يحمل الطفل 
على اليسار تاجا يتجاوز حدود الإطار وكذلك هالته. 

الطفل الرامز إلى الحب والمحفوظ في متحف «الإرميتاج» 


اا 


هذه القطعة حهؤه من متسوعة أكين منها بككين كانت 
تستعمل ستارة لنافذة أى جدار. وهو مزين بصورة الطفل 
«يوتو». الذي نرى ثلاثة أرباع وجهه. مرتديا إكليلاً طويلا 
من الزهور الوردية. وحين نقف آمام الطفلء: نراه عاري 
الجسد إلا من معطف أحمر يغطي كتفيه من الخلف. وقد صنع 
جناحاه الصغيران من الصوف الأزرق بتدرج في الآلوان. 

في المنسوجة الأصلية؛ يفترض أن عدة أطفال «بوتي» 
يحملون إكليل الزهور وهم في وضعيات مختلفة. وهى ما 
نلاحظه في ستائر أخرى عثر عليها وهي في حالة أفضل 
(اللقطع الكى الراها شى ومتحف الفسيي» بوالشفطن: منغلا رقم 
الجرد : .)١١1/١‏ وقد وضعت بين هذه الشخوص سلال من 
الشواكقه عستي ارقبية سن اماق الشهيى ونحمال الخراه 


شبيه به لكنّه يحمل كأساء تماما كالطفل الثاني المصور 
هنا كينا وجهه إلى اليمين. 

والمعروف أن صورة الطفل الرامز إلى الحب رومانية 
الأصلء ولم يتخل عنها الحائكون المصريون بل طوروها 
وفقالذوق عصرهم. هناء ينتمي التصوير إلى المدرسة 
«الطبيعية» حيث المعطف هفهافء فاتح اللون في الأطراف, 
داكن لدى ملامسة الجسد. على الرغم من أن الرسم يعود إلى 
عصر قديم. 


المعروض عنها سلة جيدة الحفظ جزئية, فيها عنقود عنب 
إن موضوع هذه القطعة النسيجية شبيه بالقطعتين 
المربعتين المحفوظتين في متحف «بوشكين» في موسكو 
(الكتالوج ١77‏ أو ب).: لكن أسلوب الرسم مختلف. فصورة 
الجسم في منسوجتنا (لاسيما الذراعان) أقل دقة منها في 
قطعتي المتحف الروسيء كما أن هذه الصورة غير دقيقة 
التجسيم وألوان الجناحين والمعطف ذات تدرج أقل رهافة 
وإتقاناً. يدل هذا التباين في الأسلوب على أن قطعتنا هنا 
أقدم من المربعين المذكورين. 

س. ع. ال ش. 


ب 


”لأ 


تمثل هذه القطعة من إفريز ملاكين يقفان بين 
عمودين حاملين إكليلا يحيط بصورة نصفية. 
ريما كاذك لأحد القديسين. إلى اليسان: كمنة بطة 


تعبر إحدى هذه القطع عن أجواء النيل من خلال تمساح 
يتحرك بين زهور النيلوفر وزهرة لوتس وردية عملاقة 
نتعرف عليها بفضل تويجها المليء بالبذور. إلى اليمين؛ 
مشهد مبتور يبدو أنه يقع بين عمودين لهما ستارتان 
مفتوحتان. كذلك تزى فى هنذا المنشهد ساقي شخصس مخ 
المحتمل أنه يسبح أو يحمل إكليلا يتؤجه تمثال نصفي أو 
شيئًا ما. ويبدو قبالته شخص آخر (الكتالوج .)١55‏ هذا 
المزج بين الأساليب الأيقونوغرافية مألوف في هذا النوع 


تتحرك بين الأعشاب, وهو مشهد نيلي مألوف. 


مد هفا.ار. 


من الأفاريز المستخدمة في الزخارف المعمارية. كانت 
المشاهد النيلية شائعة في العصر الروماني وامتدت فيما 
بعد إلى سائر أنحاء الإمبراطورية باعتبارها تمثل عالما 
قراكبيا متعدن الأبمقال. 

في القطعة الثانية. نشاهد تمساحا يتحرك (؟): وأسماكا 
وبطة بين النيلوفر واللوتس. وقبل ذلك بثلاث آلاف عام, 
تناول النحاتون هذا الموضوع ببراعة وحيوية مماثلتين. 


م فه. ر. 


يمثل هذا اللوح ذو النقوش النافرة المتميز بتقشف ملحوظ 
مشهدا ثيليًا يحمل رسوما تقليدية. من اليسار إلى اليمين: 
تتوالى بطتان وتمساح وخرتيت وسمكتان وطيور مائية. 
في الجانب الأيمن من اللوح, نرى مقياسا لمنسوب المياه 
في النيلء وهو شبيه بالمقياس المستعمل في جزيرة 
«الروضة» في القاهرة والذي تدل حروفه قلئ مستوى 
ارتفاع ماء النيل. وحين يغمر الماء هذا المقياس؛ يكون ذلك 
دلالة على موسم طيب. وتنتمي رسوم اللوح إلى المدرسة 
«الطبيعية». حيث نرى الطيور والأسماك والنباتات منقوشة 


باختزال معقد وبتراكب واضح. هناء لا تكتفي صور الطبيعة 
النيلية بتكرار خصائص فن التصوير في مصر القديمة؛ بل 
تحتفظ بالرموز القديمة الخاصة بالنيل وتطورها. كانت 
مياه النيل على مر العصور تعتبر مصدر الحياة في مصر. 
وليس من باب الصدفة ان يربط الكتاب المسيحيون في 
القرى الللسااسن معن له لقيال بورساء السيناة 


ع 6 


اق 


١5 
إفريز منقوش برسم يمثل‎ 
ملاكين يحملاد صورة‎ 


4ئ0 و 


سس الصير البيزتطي 
خشبء 

أ65 ١‏ سم 

القاهرة. المتحف القبطي: 

11 

المريهة ر محبيبه لاسن 7 
رقم ١565‏ وصورة 5٠‏ 


6 أوب 8 
افاريز بنقوش غثل مشهدا 


مصرء العصر البيزنطي 

5*0 سم 

و ١/87‏ سم 

القاهرةء. المتحف القبطى, 
لنت يفا ١‏ 
المراجع: ر. حبيب :,١9571/‏ ص. ٠١‏ 
رقم ١1١‏ و صورة ١81‏ ن. س. 
عطا الله: (س. د.): الجزء ”: 
ص58 155., ج. جبراء 2,١951‏ 


ف قا 


١ 
لوح يمثل ا حياة النباتية‎ 
وا حيوانية في النيل‎ 


مصرء القرن الرابع/ الخامس 
خشبء حفرء؛ رسم» 

">١6‏ سم 

سان بطرسبورج. متحف 
«الإرميتاج», 

٠١ 

حمل هذا اللوح من مصر «ف.ج. 
بوك» عام ١894‏ 

المراجع :أ ل. ماتسوليفيتش. 
فلاةأض. #الأدسد س.ايايوثوقا: 
م.أي. ماتييه؛, ,١55٠‏ ص. 2,١١7‏ 
أ. واي. ياكبوفسكيء ١5171‏ 

كرس اد سن. 111 

م. ج. بيستريكوقاء ,١5/41١‏ 

كزاس ؟ؤيسن. ١‏ 6 61 كذلك: 
أ ض. ١/17‏ 


١ 16 


1١11 


١11/ 


أنتينويه, القرن الثاني / الثالث: 
صوفى» 

7/4 سم 

مديكة ليوة سعتدق الأقمشة 
لفديق 

حطريات أ جحابية 13 
المرجع: ج. فيال» 
جي.بي.جوسبان» 

بك يقن الس 


١374 
نقوش قوس باب‎ 


«كويتوس» 9 الحصر البيزنطي» 
كلس 

آسم 

م٠٠!‎ 

اتقتى القطعة عر ساسيرى عع 
١41١١‏ 

المرجع اح لاله. روتشوفسكاياء 
134 سن 741 برق 


أكأمء 

نقوش على قوس باب 
كوبتوس ؟ 

العصن البيؤفظى 

7 

ودئناه "٠١‏ سم 


السيدرية 
أى لم ١1/٠١‏ 


فده القطعة اقتراها س:قيل»:و.ا. 


ريناك» من «م. كازيرا» عام 

٠‏ ,: واهدياها إلى متحف 
اللوقر عام .١151١١‏ 

المرجع : م - ه. روتشوفسكاياء 
4 :ص ,595722325951١‏ الصورة 
٠١‏ 


معرض : مدينة ليونء ٠٠‏ *", رقم 


١> 7/4 


تلفت هذه القطعة الانتباه بسبب مهارة الحائك الذي 
استطاغ أن يصتم المنسوجة دون قفا والدين ذكرةه أن 
متحف اللوفر يحتفظ بجزء من هذه المنسوجة. فهي بالفعل 
ات حودة عالية مخ الوجة والقفاء مقو أن ذراها هن 
الجانبين ولذاء يجوز تعليقها كستارة. أما استخدام تدرج 
الألوان فقد سمح بتقليد بريق السمك في الماء وحركتها كما 


أعلى القوس موّطر بصف من القلوب المتداخلة ومحاط 
بلآلى. ثمة مشهد للنيل يمثل صيادا في مركبه يصطاد 
سمكا كبيرا ويطذان مختبتكان قي دغل من اللووس الزهرى 
والنيلوقر. من المحتمل أن القوس الذي يحتفظ به متحف 
اللوفر (كتالوج59١)‏ وكذا النموذج المحفوظ في «المتحف 
البريطاني» (جرد )١578‏ ينتميان إلى مجموعة واحدة. 


1١574 

شرت اسل هكاا القيس بصو فشكل برجلا وإسرلة ندا سف 
على كتفي جسد الرجل العاري معطفء وهو يبدو على وبششك 
المشي. أما المرآة (المصورة من الوجه) فإنها ترتدي عباءة 
طويلة وتقف في وضعية سكونء وعلى ذراعها غلالة. 
نتعرف في الصورة على «اورفيوس» و «اوريديس». تقول 
الأسطورة ان أورفيوس حصيل مع الآنية على اتن باسقرداد 
زوجته «أوريئيس» من الجحيم, بعل أ لدغتها الأفعى. وقد 
إلى الأبد في عالم الموتى. في الجزء الأسفل من الصورة: ثمة 
مشهد للنيل منقوش بأسلوب تخطيطي مبسط : نرى طائرا 
خط على عظاءة وسط أزذهار اللوتس الوردية: غلى مستويى 
وصللة أالعقيب يسدر لتا ما وشية:راس.شسمقة, امأ حفية 
القوس: فهي مزخرفة بصف من القلوب المتداخلة المحاطة 

باللآلى. (الكتالوج .)١54‏ 


جح فه.ن. 


أعطى تجسيمها أثرا إيهاميا لذلك البحر المليء بالسمك. 
كثيرا ما نقل الرسامون وناقشو الفسيفساء هذه الصورة : 
أكان في زخرفة الجدران أم أرضيات البيوت الثرية. 


م ف ر. 


بالشعال الأحنيه هة ‏ القطع حوالى عام + 15 ونين 
المحتمل أن يكون مصدرها مقبرة جماعية تقع بجوار 
مدينة «كوبتوس» في صعيد مصر. هذا وتنتمي صور آلهة 
النياء (الهيل والمراضيع العائبّة) إلى السول الجنائزس 
الأكثر شيوعا والتي نجدها في الزخارف الصدفية. 


م د فشا ن. 


, 1 معام رم 
مس ع ل لم إمسمه و بيو و ان م مسومو سد اب وهوس بيجب اليم سر 


1-4 26 : 
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0182 
1 ٠ 85 2 
)» (ديوينسية‎ 


منصين: القرنق الََامِسن 

منسوجة من الكتان والصوف, 
1 سم 

باريس: مسف اللوقن::قسم الآكآن 
المصيرية 

ف ١١هده‏ 

المرجع: ب. دو بورجيه. ١5915‏ 
ص2". م ه . روتشوفسكاياء 
الايد اا 


خمسة شخوص رسهوا بالآأسود على خلفقية فاتحة اللون. 
وزقو رمف 537 4 لصيل ولق علقي معركية عاص 
ب المتسوحات المصريكا يكيل بورؤلا الشخوص عهنا 
معقوقةاوفأسازات حذيق وجلجليات: مما يحخلم 
يشبهون شخوصا ديونيسية. وهو موضوع طالما لم يسأم 
الساتكوق, المصرووة من كرارم آبنا إطار اللشريط: شهو 
زهور ملونة بوسعنا روّيتها بالتناوب من الأمام ومن 
العافيب ريل هنا الإطار مبشارقة راضيحة مع سواد 
السكيرس الفرسوسين داتسا االشقويظ وكان هق الشريظ 
المتميز بطابعه الزخرفي الأكيد يزين قطعة قماشة أكبر 
يكير من مساحة اللنقريط ثاتقه. ولعلها كانت :تستعمل فى 
تغليف الاثاث المنزلي. 

لق 


تتسع قطعة الإفريز هذه كلما اتجهنا نحو الأسفلء مما 
يوحي بأنها مأخوذة من زخرفة خاصة بقطعة أثاث. 
ويتألف الزخرف من غصنيّة محملة بزخارف نباتية 
وطيور وراع. يقطع هذا الراعي بمنجله غصنا متعرجا. 
وكانت هذه المشاهد الريفية شائعة الاستعمال في تزيين 
القطع الفنية منذ العصر الروماني وحتى العصر الإسلامي. 
وذلك جقهى التظن مع الكتعفيات السمعملة وقلة اعراذ 
القطع الفنية بواسطة التلوين طريقة مثلى لإضفاء مزيد من 
الرونق على المنحوتات الخشبية أو الحجرية على السواء. 


م ف ا.ن. 


يتألف الجزء المعروض هنا من صف من القناطر ترتفع 
على أعمدة. تتزخرف كل ركنية بين عقدين بزخارف 
زهريّة. يقف.شخص أسفل كل قنطرة من القناطر الخمس 
المتبقية. تحيط براسه هالة وهو يرتدي جلبابا بحزام 
مستورا تحت معطف احيانا. 

أما الشخوص المصورون فيحملون جميعا رموزا مختلفة. 


نرى مثلا من اليسار إلى اليمين: 


سلة يخرج منها الشخص وى | اليشترهال مدكالة مادوهة 
معاقة عليها بطوط ؤقتكديباز؟] بوكاساة] أما الومز الأخير 
داف الغاية: بيلاكركا هذا العرفيب. ذلك الذي يرد فى يعض 
المنسوجات [ متحف بروكلين؛ مؤسسة أبيج في سويسرا] 
وقد يمثل صورا رمزيّة للمواسم أى الشهور. 


س . لهف. 


. 0 ١/١ 
5 نقش بارز يصور مشهدا‎ 
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رعويا. 2 
مصن: العصن البيزتطي 


خشب منحوت يبرزه الطلاءء 
56 سم 

القاهرة. المتحف القبطى» 

ْ 75١ 

المرجع: ر. حبيب. /ا51١,‏ ص. 2/ا, 
رقم 1 ١ء.‏ صورة 67 


/و ١‏ 
نقش نافر يمثل شخوصا 


٠ 


ريفيين 


مصرء القرن السادس 

كلس مدهون, 

موسكوء المتحف الوطني للفنون 
الجميلة, 

اسن بوي 

أ مه 

مالع سيور وتيت يسني 
التحق بالمتحف عام 551١‏ 
المرجع: و. دي جرونيسيسن» 
اا لوحة ١7‏ 

معرض: موسكوء /ا/ا؟١,.‏ ص./اء ١‏ 


رقم 717 


١ 8 


/ 


قدا 
لوح يحمل حيؤانات 


كوم إشجوء, نحو 1١٠٠‏ 


0 
.اه 


خشبء 

ل ا سم 

القاهرة,. المتحف القبطى, 
م٠ ١‏ 


حفريات جي. إي.كويبل» 5ط 


ص. 49 
١/6‏ 
جزء من إفريز 
© ثي 


نقشت عليه حيوانات 


كلسء» 


١97135‏ سم 
القاهرة المسمق قبل 
9 


المراجع: او. مونري دي فيلارء 
اسن" صورة ميم دوتوى» 
ؤلاة1ا, لوحة دن 
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00 


كان هذا اللوح ينتمي في الأصل إلى أحد أضلاع صندوق 
مربع الرّوايا ذي أقدام عالية وكان مشّكلا من ألواح تجمع 
بينها دسر خشبية. كان ضلع واحد من الصندوق مزخرفا 
فحسب زخرفة فخمة. يبدو أن اللوح المعروض هنا كان 
يؤلف الجزء المركزي من الصندوق بينما اللوحان 
الجاقيان كاتا مزحرفين بيمغيتات ذات الزخارف الزهرية 
والأوراق. أما بقيّة الألواح وكذا الأقدام فكانت تبرزها 
شرائط دقيقة من اللآلئ والأوراق والقلوب. 


وضذء * + ب 


-535 ؟ 


1-١ 
3 
2-_-- 


ممجت# ناابديدا تدب ةلادع ورد ١‏ 01 
3 ا حو 010002 1 0 


- 
ثمّة أسدان إلى اليسار. من السهل التعرّف عليهما فضلا 
لليدتيهما: وهما يطارداق. غزلانا, تلاحظ حيواتات أخري 
أصغر حجما تملا الفراغات. في الخلفية. نشاهد عناصر 
نباتية تشير إلى حرج او غابة. وبالرغم من الاسلوب الدقيق 
والمنمنم للحيوانات وغياب الرسم, المنظوريء فإن النحات 


و 5 1 0 


إن موضوع صراع الحيوانات: كالأسد الذي يفتك بالأرنب 
هناء كان دارجا في الشرق ولقي رواجا كبيرا حتى القرون 
الوسطىء في الشرق كما في الغرب. أما الأوراق المرسومة 
فتسمح في أن معا بإدراج المشهد في بيئته الطبيعية 
وبإضفاء عمق للصورة. وحين لقي جيء إي كويبل هذا 
الصندوق في بيتء: ظن أنه صندوق للملا بس , بمثابة 
خزانة. 


م هفا.ن. 


استطاع أن يضفي انطباعا شديدا بالحركة . تجدر مقارنة 
هذا الإفريز الذي يشكل في حد ذاته مثلا لتطور موضوع 
كلاسيكي: تجدر مقارنته من حيث أسلوبه باللوح الخشبي 
للصندوق [الكتالوج؟7١].‏ 
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ارون نادت حرج سامت 


0 
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كك ووس اخاجاءه > ااا 


انسح جمجي وا جج يارو يعس 0 


احج حكن ا 


1١ 
7 0> ابوك‎ 
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تحتقظ هذه المتسوحة المريعة + الدقيقة للغاية ٠‏ يبقايا مِنّ 
قماشة الكتان التي كانت تندرج فيها. 

أملا كلقيعيا القضيراء شمزحرقة وبحاقتها مخداقة يمشاه 
نيليةزات واقعية ملموسة. تكناوب فيها الحيوانات 
والنباتات. يندرج المشهد المركزي في إطار دائري الذي 
يندرج بدوره في مربع. 

يكون نمراء بسبب فروه المبقع.ولم يأل الحائك جهدا في 
رسم قطرات الدم التي تتدفق من الجرح. 

إذا كانت هذه الصورة دارجة جدًا في الأقمشة القبطية, 
فإنها تتسم هنا بدقتها وديناميتها وتوازن عناصرها. 
بالإضافة إلى هذه الملاحظات الأسلويية. هناك جودة 


ل جح لوجع جاكة !نامرج وجبع يدر ودر ترون لذ 


/ ان ج ضهن لازاه از تنالب زاربنب كوللا لاوج وو رودي 
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القطعة فريدة من نوعها.فالحرير نادر في مصر ولا سيما 
حين يستعمل مع الكتّان والصوف وتضم لتقنية النجاد. 
هذا وتم جرد عشر قطع . عثر بينها على ثلاث منسوجات 
مربعة مماثلة محفوظة في بوسطنءوروما ولندن» رسم 
عليها فارس كذلك ولكن في هيئة مختلفة وفي خلفية تميل 
إلى الزرقة. 


7و١‏ 
منسوجة مربعة رسم 
عليها فارس 


محسن القري السادس1؟] 

كتّان. صوف وحريرء 

١5"‏ سم 

مآريس: مسف الموقية والعسب 
مجموعة الاتحاد المركزي للفنون 
الزخرفية, 

١غ‎ 

اقتنيت عام 2,١15.‏ 

المرجع: ف. كارن ,١915‏ 
سي.جيروار [ قيد الإصدار] 


١ا/ا‎ 


١ا/؟‎ 


١/1 


قلادة بفارس 


مصرء القرن السابع/الثامن, 
منسوجة من الكتان والصوف» 
/1 3 سم 

موسكوء المتحف الوطني للفنون 
الجميلة» أ.سء بوشكين؛ 

أى, ١‏ ه/ااه 

ووو قيهن 
ف.س.جولينيشيف 

المرجع: رشورينوفاء 2,١9511/‏ 
رقم ١17/9‏ 

معرض: موسكو /ا/91١,‏ رقم ١1/7‏ 


١ا/ا/‎ 


فارس 


مصرء العهد الإسلامي, 

قحي القوين لقان أ التاسغ 
كثّان وصوف, 

سم 

القاهرة. متحف الفن الإسلامي, 
١١١/4‏ 


511 


١6 


وتالق أظار هت الفاقدق عن بسطائكاه ملوفة سور قارس 
في الخلفية ذات اللون الأحمر اللامع. وهو يحمل حربية 
طلويللة. آم حسماته الشاقع اللون ققد أسري يسري فهم. يق 
اسد بين قدميه الاماميتين له لبدةكثيفة خضراء . يفتح فمه 
مهدّدا. يتبع الحصان كلب ذو فرى متّسخ وعقد أحمر. ثمة 
حيوانات أخرى حول الفارسء تبرز من الخلفية الحمراء. 
نرى ثعبانين وعصفورا. تشير ملابس الفارس إلى أصله 
الشرقي. بالفعل فهو لا يرتدي العباءة القصيرة ولا الدرع 
الرومآنى التفتيذمين إسالياس ذو أكمام طويلة ويتظال من 


1 ١ 


بالوك مع شيوات المنسوجة المحوورضة .هنا قإتدمن السهل 
التعرف على موضوعها: فارس يتنقل على حصانه؛: في 
خلقية حسراء مزركقة بالتياقات: لم نتبين سوى رأسّي 

الرجل والحيوان. هنا الحيوان ذو التره المبقع الوإقش فاق 
المنسوجة هذه والمواد المستعملة وكذا الموضوع المعالج. 


44 أي أ 
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النسيج الفاخرء الأخضر الفاتح, والمزخرف بمربعات 
صغيرة رصاصية اللون. 

أما معطفه الهفهاف فهو أخضر قاتم مزدان بمزخرفات 
صفراء . ثمّة تأثير بيزنطي ساساني في هذه الصورة التي 
شكل تايس عيلشسق الأصال » عالبا ماكون #كاهماء إلا 
9 وجود الحيوانات في دائرة ولا سيما الثعبانين» رمز 
الشرء تشبه هذه الصورة بتلك التي نجدها على النقوش 
السحرية الغائرة المسماة” بأختام سليمان” [ الكتالوج 


5 
س2 هش . 


واه 


1 
ادي 
00 70 من 2 4 


آلشها التكاقيع اللمااسيع هريش ..عقيم انهه أسير] بعالت 
مشاهد اللهو الأرستقراطي مثل الصيدء على دعائم مختلفة 
مثل الخشب والعاج والخزافة أو المنمنمات. 

قنك تمريحة الصيآاد وعقك الحيوان والقوائط النتطايرة 
فوق عفرة الحصان إلى تأثير الفن الساساني. وبالفعل. كان 
الفرس يتذوقون مثل هذه المواضيع وكثيرا ما استعملوها 


وروجوها. 


١>, 


بدت على خلفية حمراء رائعة صور تبدو مستقلة عن 
بعضها. في الأسفل؛ يوجّه فارس حصانه نحو اليسار وفي 
الوسطء رسم طائر ذو ريش فخم يذكرنا بالطاووس او 
قور هيا واأشيا الا اكديتبشي اهدي القطعة على 
محورها مسافة ربع دورة لروّيته في الوضع الصحيح. 
نثرت بعض الورود في نطاق المنسوجة لتملاً الفراغات. 
يوّطر القطعة النسيجية خط من الكتابة المتكررة في الأعلى 
والا فل 

تنشهد اتقطعة غنلى التشاغل بين الحمسارتين التقبطية 
والإسلامية في مصر. فالتقنية المستعملة وكذا المواد 
وصورة الفارس تندرج في الفنون القبطية . يشير الفارس 
إلى صياد أو إلى راع مقدس. أما الفارس في الفن الإسلامي 
فيظهر في المشاهد المتعلقة بفن الصيد أو المشاهد الحربية. 
في الوقت الذي ينحدر موضوع الطائر أو الحيوان الذي 


ناج 1م 


في الدول المجاورة للإامبراطورية الساسانية ويلغ مصر 
البيزنطية قبل أن يتبناه الفاتحون العرب في تلك 
المنطقتين. وبالتالي جعله المسلمون رسما زخرفيا بينما 
رأى فيه الأقباط رمزا مسيحيا؛ إذ إن الشيء المصور في 
منقار الطائر غالبا ما يكون صليبا ذا عروة أى مبخرة . كما 
عثر على ذلك على خزفية في النوبة. 

أما الكتابة فهى العربية التى أصبح يتكلمها المصريون 
ابتداء من القرن الثامن. هذا وكان المسلمون يعجبون 
بالأقمشة القبطية التي تجاوزت شهرتها حدود مصر لتشمل 
بقية الدول. فأنشووا بدورهم فنا نسيجيا مستلهمين من 
المواد والتقنيات والصور التي طورها الأقباط منذ زمن 
طويل. 


ل.ب.ء 


١> 

نحو القرن الثامن 
كتان وصوف 

ا 


١ا/1‎ 


الصيد 


١و7:‎ 


الحيال أوى (قير موحودة) 


أسقل عباءة طبعت عليها 
أخميم[؟] 

القرن الثامن/ التاسع 

كان وصوف 

لكك ان سم 

الزخرفية 

ضسضف كنت لض 

اقتنيت عام كلمم ١‏ 


١8م٠‎ 


أخميم [؟] 

القرن الثامن/ التاسع 

كثّان وصوف 

القطر بين '"١/‏ و59 سم 

موسكوء المتحف الوطني للفنون 
الجميلة 

أء سء بوشكين 

دك 

مجموعة قديمة ف.س.جولينيشيف 


المرجع: ر. شورينوفاء ١59311‏ 

رقم .١187‏ صورة رقم /35: 
ج.فيكان: .,١591/5‏ ص.35., صورة ١‏ 
معرض: إيسين: 9577١,ء‏ ص. 559 
رقم "١١‏ 


ااا 


ثمة آثار تدريز على جانبي هذه القطعة الكبيرة من الكتان 
التي طويت حافتها السفلى سنتيمترين. تم خياطة قلادتين 
عجبالاقيق. بعلي بشكل اناي تي مخلقية سيم السيط ينها 
حافة مزخرفة بغصنية منمنمة. نتبين ثماني صور حول 
قلادة مركزية رسم في قلبها شخص. تكفي هذه العناصر 
السعرال على حققبة من سقاناية وساف السنديقد ولاه جوف 
تبسيط تفاصيل قصته فلا يمكننا أن نفهم سوى بعض 
مشاهدها: ففي وسط القطعة مثلا يتعلق الأمر بحلم يوسف 
الكآني: وقي الجزء الأعلى متهاء بيعقؤب الذي أرسل. يؤوسف 
إلى "سوظيم” روفي الديه لمكيل لد" رأجيية” يقف ظلتن 


قور ست القلادة قبعة مشاهى مقتقطفة من الشضول 
الأولى لقصة يوسف في نهاية كتاب ” سفر التكوين”[ سفر 
ارين ا 5 ] 

تبداً سلسلة الحوادث بالقلادة المركزية التي تمثل حلم 
نجمة تسجد أمامه. وتتواصل مع مشهد يعقوب الذي يأمر 
ابنه بالالتحاق بإخوته الذين ذهبوا لإرعاء مواشيهم في 
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لايزال يلتفت إلى أبيه. ولا نتبين ف في الصهرة سوق عولد 
تم رميه فيه. وفي المشهد القاس.  ٠‏ نرى الخرقه يبقعون 
عباءته بدم تيس ويبيعونه لتجار إسماعيليين. وهكذا يقف 


البئر. تنتمي هذه القطعة إلى سلسلة متناسقة تروي 
نماقجها المكقيقة. الا سيماقلك المشوظةاتى قحس 
بوشكينء [ الكتالوج ]١16١‏ حوادث للحكاية التوراتية. 
وبفضل تحليل بالكربون ١5‏ لنسخة محفوظة في مجموعة 
خاصة فلامنكية . استطعنا تأريخ هذه القطعة بين القرن 
الثامن والعاشر, الآمر الذي لا يتعارض مع أسلوبها. 


أبض الاخزة على البكر الفارغة متحسرا. أسيراء قاد فوسف 
إلى مصر ويباع إلى فوطيفارء قائد حراس الفرعون. 

نجد سلسلة هذه المشاهد المنمنمة في قلائد عديدة 
[الكتالوج ]١79‏ ولربما كانت تستعمل في زخرفة الملابس 
كما تشهد على ذلك عباءات متحفي لندن وبرلين. 

وفضلا لهذه الرسوم الموحدة؛ تتّسم مختلف الأنسجة 
بسمات طرازية ولونية مشتركة؛ مثل الخلفية الحمراء. هذا 
وجيثت: نواسة قام بها ج. فيكان عام 151/4: أن التزويق 
والمنمنمات الملوقة فشكل تاعدة هذه الأعمال. وأينا كد 
الآمن شاتة مق الغادر سعرفة أل هذه القطع, ولداعزودنا 
قلادة متحف موسكو بمعلومة مهمة حين تذكر مدينة 
أخميم منشأ لها وإن كان ذلك من باب الافتراضء فالقطعة 
تتطابق مع معلومة زودتنا بها أنسجة بروكسل ولندن 
وباريس [ الكتالوج ١79‏ ]. 


س .هف 5 


نحتت هذه القطعة شبه الدائرية على شكل صدفة منمنمة 
تؤذان بِلؤلوّة فى طرف كل الويسة. تذكرنا هذه المحالجة 
الزخرقية بذنب الطاووس المبسوط. وكثيرا ما نجد هذا 
الرسم في قمم الكوى . يحتل مركز النحت صليب. هذا 
ويتلاءم مزج الرمز المسيحي بالصدفة ذات الأصل 


تروي قصة العبرانيين الثلاثة المقتطفة من كتاب دانيال 
الثالك رقض هؤلاء عبادة آلهة أخرئ غير الزب الواحد. 
فحكم الملك: نبوخذ نصر: بإلقائهم في أتون ملتهب 
وسينقذون من النار مع ظهور ملاك ارسله الله إليهم. 

كثيرا ما عولج هذا الموضوع في فن المسيحيين الأوائل 
والفن القبطي والفن النوبي. أما في الغرب فعكف الفنانون 
على تصوير سلسلة الحكاية بأكملها واصفين مثول 
العبرانيين الثلاثة أمام الملك ورفضهم عبادة التمثال ثم 
إذائقهم ودعةيبهم. خلاتحظظ أن القتناتيج التوبيين والمصريية 


إن جبهية هذه المشكاة في حالة متردية وهي مزخرفة 
بغصنيات وبصليب. تصور مشهد قربان إبراهيم (سفر 
التكوين ١9-1١17‏ ). 

نرى إسحاق يقف بالقرب من مذبح وطىء وهو عار ويداه 
مقيدتان خلف ظهره.يقابل والده الذي يستعد لرفع سكينه 
على ابنه فتبرز ذراع وتمسك بذراع إبراهيم . 


0 ع 5 نا 
تمق أهمية هذه القطعةالأيقوونية في أهميقها الجمالية. 


رأس إبراهيم, لتضع حدا للقربان وتقترح الكبش ضحية 
محله. 

فضل النحات القبطي صورة ذراع الرب خارجة من 
مخبئهاء فوق رأس إبراهيم: بغية إيقاف حركة خادمه. فهل 
يجوز اعتبار ذلك ابتكارًا متعمدًا من الفنان أم استحالة 


الفرعونى والتي سرعان ما تم تبنيها في الفن المسيحي؛ 
يتلاءم مع المساحات المكورة: فالنحات القبطي كان يعتاد 
التعامل مع قمم الكوى الهندسية والرسوم التي كان ينحتها 
على السواكف أو الشواهد. 


مثلوا خاصة اللحظة التي ينقذ فيها الملاك المعذبين. وهذا 
دليل على أن موضوع الإيمان في الله والخلاص هما 
المذكوران في هذه الصورة: فالعبرانيون الثلاثة الماثلون 
ف عيقة السساهق يرقدين عاق علابس بقرقية [ غيانة 
قصيرة بذيل وقبعة] ومعطفا فضفاضًا. _ 

أما الملذك الذي ,خزل فى الأقون وغين الميكل هناء يهل 
ع بو يقه بها الما 

رس هلا المورضيوخ بافاصيل مماققة فى الكقاس. 


مادية لوضع يد الرب فوق إبراهيم الذي يحتل فضاء الكوة 
بأكملها تقريبا أو التعليق اليهودي للفترات المتأخرة 
للنصوص القانونية؟. 
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هذه الآلواح من خشب الأرز كانت في الأصل تزخرف حزتيا 
بابا في كنيسة العذراء القبطية المعروفة باسم الكنيسة 
المعلقة. أربع منها مزخرفة بصليب مركزي كبير ذي 
الآطراف المورقة وبقلادتين تحتويان على صلبان أصغر 
حجما.أما الألواح الستة المتبقية فمزخرفة بمنحوتات 
تصور مشاهد من حياة المسيح. 


.١‏ ميلاد المسيح والتعبد: في الوسط ومن اليسار إلى اليمين: 
إنباء الرعاة والطفل في المغارة والثور والحمار والمحجوس 
يتعبدون الطفل يسوع واثنان منهم يقدمان الهدايا. في 
الأسفل» نرى يوسف وهو يجلس بالقرب من حوض الطفل. 


". التعميد والبشارة: في الأعلىء يظهر المسيح بين ثلاثة 
ملائتكة ويوحنا المعمدان الذي بجلد حيوان. في الأسفل, 
يقترب الملاك من العذراء. 


” . الدخول إلى القدس: في النصف الأعلىء نرى المسيح 
الراكب على حمارهء تعلو رأسه هالة.وهو يبارك أهل القدس. 


#. الهبوط إلى الأرض: يساعد المسيح آدم وحواء على 
الخروج من مقبرة مفتوحة. وخلف المسيح, يقف الملك داود 
والقديس يوحنا المعمدان ونبي مجهول الهوية: الأرواح 
المنقذة. وفي الجزء السفلي من اللوحء تعيق الملائكة حركة 
الشيطان. 

4. الصعود: المسيح داخل هالة وقد خطفه ملاكان. نلاحظ 
أسفل اللوح العذراء والحواريين وملاكين. 


قاعة العشاء السري. تهبط حمامة من السماء على روومن 
الحواريين الاثني عشر المتحلقين حول المائدة. 


يذكرنا الأسلوب المطبق في رسم هذه الألواح وكذلك 
مواضيعها بأعمال عديدة أنتجت في القرن الثالث عشر. 


منها: منبر أحد السلاطين الذي بني عام ١١597‏ داخل 
مسجد ابن طولون في القاهرة؛ وأيقونة تمثل صلب المسيح 
تعود إلى عهد الحروب الصليبية. وهي موجودة اليوم في 
دير القديسة كاترين في سيناءء بالإضافة إلى مخطوطات 
متتوعة؛ محطوطة:سريانية مق عام 17589 سوجودة حاليا 
في دمشق (سورية. )"/١7‏ وتوراة الملكة كيران تعود إلى 
عام .١7177‏ 
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كلما 

ككيسةالقديس,مرقس 

في الرشيد 

نهاية القرن الحادي عشر والثاني 
عش 

مس/م١,‎ 06 

القاهرة. المتحف القبطي, 

٠/اهء‏ إلى 605/5 


اقتني عام ١1‏ 


يبدو أن اللوحين ينتميان إلى المجموعة نفسهاء لعلها كانت 
سياج خورس كنيسة أو أثاثا كنائسيًا. ثبتت فيها بواسطة 
موالق آرالسيناي: عتى ظاقلة الأسال الاساقمية. #قدكل كل 
قمة مثلّثة جبهية تكلل روس الشخوص. أما حافة اللوح 
فمؤطرة بعود من العاج مدموج في مزلق. الجدير ذكره أن 
تقنيات التصفيح والترصيع قديمة للغاية في مصر ولا 
سيّما في الصناعة الخشبية حيث تفوق الحرفيون. في العهد 
الإسلامى. واصل الأقباط استعمال هذه التقنية وأدخلوا 
فيو 'التقفيات التي ابتكرها الفاتحون. 

في خلفية مزخرفة بالرسوم المتعرجة التي تميز الفن 
الأيّوبي» رسم قديسان لربما كانا حواريين. أحدهما يحمل 
صندوقا أو كتابا والآخر لفيفة [؟]. 

أقشيكة الستفصيخ العامة وامقواد مسديهها ومعالمة 
ثنيات ملابسهما مماثلة لما نجده في الرسوم البيزنطية. 


يقفكل هذا الاب مق حخمسة عشر لوحا مثيتة .في رزكائذ. 
قلاع مضو متي مؤهرفة بعتبيفات زهريةا فؤلف رعوها 
هندسية أدرجت فيها سعيفات منمنمة وصلبان. بعضها 
سششكل من مربعات مفلوقة [ ذات قويسات] ونجوم لها 
ثماني شعب مزخرفة هي كذلك بتشبيكات وصليب. والجدير 
ذكره أن تقنية النحت الغائر الذي يضفي للخشب طابع 
االعهريم,ظهرت في العصبن البيؤتطى وففذها الناتون 
المسلمون ببراعة فطبعت فنهم. وبعد الفتح العربي. كان 
للحرفيين الأقباط تأثير كبير على نظرائهم المسلمين. كما 
أتهم, شاركها فى وزقات التمير الكبيرة ‏ فى الشرق الأدتي 
والشرق الأوسط [القدسء دمشقء مكة:؛ المدينة] نظرا 
لشهرتهم في مجالي الصناعات الخشبيّة والنسيجية. 

يتميز اللوحان المزخرفان هنا بأسلوبهما المتقشّف. إلى 
اليسار. يظهر ملاك وهى حامل الكرة السماوية ويعلوها 
الصليب. يرتدي عباءة مغطاة بشارة رجال الدين. 

إلى اليمين» يقف قديس شهيد [؟] يرفع الصليب. لربما الباب 
المعروض هنا هو سياج خورس تزخر بأمثاله الكنائس 
الغنية. أما الشبه القائم بينه وبين أحد أسوجة كنيسة 
القديس عطارد في القاهرة فيجعلنا ننسبه إلى الفترة 
الفاظمية. 


دهان حجن 


همأ ا 6 ب 

كبا أن وقهة ااتسعصيخ الداكلة فايلا عقير إلى أتيما انا 
يقفان بالقرب من العذراء أى من المسيح المصورين صورة 
كتناظرية. 
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قؤدان سافان القطعقان بذاك التحرقة: تكنما مقلوبة 
قاعدتها المخروطية والقدّح الدائري والزخارف المضلعة 
اللوحة في اتجاهين مائلين بحيث يظهر رأسه في اتجاه 
فعاكس لذيله. أما التفاصيل: فهى مخططة ياسلوب 
متقشف. تبسط كرمة منمنمة أوراقها في الزاوية المتبقية 
من اللوح. تشير الحواف الدقيقة للوحين إلى أنهما كانا في 


هذه القطعة الزخرفية المتعدّدة الألوان في الأصلء هي على 
شاكل لوح مستطيل ذي إفريز إطاري وحافة عليا مشدوفة ‏ 
تسهل تركيبها. ولعلها جزء من أثاث صغير . من الصعب 
تحديد هويته اليوم [ صندوق أو .شاشة؟] رسم عليه ملاك 
في هيئة المصلي. تعلو رأسه هالة وجناحاه مبسوطان: 
ذزاعاء موقومهان وواسكاة باكهاء السماء. 

يصعب علينا تناول هذه القطعة بالتحليل بسبب بساطة 
الصورة [التفاصيل الخارجية والملابسء. إلخ] وهيئة 
الشخص المصور [ صورة جبهية محضة]. 

تذكرنا طريقة تمثيل الجناحين بكبير الملاتكة: ساروفيم: 
الذي يجزل المدائح السماوية أمام العرش الإلهي. 

يمكننا أن نقيم شبها بين هذه القطعة ومنحوتة: البشارة: 
المحفوظة في متحف اللوفر [ الكتالوج ]١9/‏ من حيث 


س .ف. 


الأصل مركبين في إطار على غرار ألواح مصاريع الأبواب. 
تنتمى النسخ المتوافرة القليلة إلى فئة المباني الدينية 
(كئسة القديسة بربارة في القاهرة وكنيسة القديسة 
كاترين في سيناء). ويجعلنا الرمز المسيحي للطاووس 
المصور هنا نميل إلى الاعتقاد بأن هذه القطعة كانت في 


/ام ١‏ . 
قطعة من اثاث 
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كشب 
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سوبي المعمن لومي للشيي: 
الحميلة 
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يذل الصمليب الباهت على المالة المخيطة براس الشحصن»: 
مثلما توحي حركة الرأس ذاتها بوضوح بأن الشخص 
المصور هو السيد المسيح. تمس الهالة حافة الكأس. 
وبوسعنا تصور هذه الكأس مزدانة بكامل صورة يسوع 
جالسا على عرش في وضعية كثيرة التكرار في الرسوم 
المتققرة على عدراق الكقاكس. كها أن وضعية الي اليمتيى 
حيث تقترب البنصر من الإبهام متكررة في كثير من صور 
وجلاله. 

فنحن نراه في صورة وجهية بشعره المرسل الطويل 
الممعيشا شال اما شاربااكه لصالا اللهية سداد 
قصيرة. على كتفي المسيح عباءة بينما تمسك يده اليسري 


بالكتاب المقدس. ويمثل الخط الآفقي الملازم لتصدع القطع 
الخزفية المتبقية في هذا المكان حافة الوصلة العليا. وكان 
هذا النوع من صور المسيح يوضع داخل هالة سماوية؛ مما 
يتناسب مع الشكل الدائري لكأس (أو ربما صينية ؟). وتدل 
تقنية هذه القطعة الخزفية وأسلوب تلوينها على أنها تنتمي 
إلى الحقبة الفاطمية. وإن كان تصوير المسيح نادرا في هذه 
السلسلة. ويحتفظ «متحف فيكتوريا وألبرت» في لندن 
بكأس مصنوعة وفقا للأسلوب ذاته تحمل صورة لكاهن أو 
راهب قبطي. ويدل هذان النموذجان النادران على مدى 
تأثر الأقباط بالأسلوب الفاطمي. 


إذا كانت هذه القطعة تعود في الأغلب إلى العصر البيزنطي, 
اق النخقوش المحيطة مها والمحفورة على امشواق شريظ 
مذهب في قسمها العلوي تعود دون ريب إلى مصرء والفيوم 
على وجه التحديد. وهذه النقوش مصاغة باللهجة الفيومية 
التي دامت أكثر بكثير من اللهجات المحلية الأخرى. وهي 
تحمل اسم قرية معروفة في وثائق أوراق البردي. كذلك 
لكنيسة العذراء في بلجيسوك الواقعة في بورش». ومن 
المعكقه أن هذه الغبارة صيقة تكريس كنسى للكاس 
المذكورة. ومن الواضح أن الكلمات الأولى من هذه النقوش 
مسمظعارة من المظرؤات الدينية الإسلامية. مما يدل على 


ع 


كونها تعود إلى ما بعد الفتح العربي. ومن النادر ان نتمكن 
من تحديد تاريخ قطعة ثمينة وموقعها بمثل هذه الدقة. 


52 


أ قبي 


١ 


: (بالنسبة للكأس بحد ذاتها), 


النقوش الكتابية تعود إلى الحقبة 
العربية, 

تعبا قم ة رذهبة 

الارتفاع *" سم., القطر ١60.9‏ سم, 
باريسء متحف اللوقرء قسم التحف 
الفنية 

ىآ ا 

المالك السابق : الكونتيسة م. دي 
بيهاج والمركيز ه. دي جانيه, 
والقطعة سهداة من هايدزيك إلى 
متحف اللوقر في عام ١55٠‏ 
معرض : باريس ,.١555‏ رقم 15 
لاتيس ,١1555‏ رقم ١1‏ 


سن 


١/م١‎ 


5١ 
كتاب طقوس قبطي‎ 
(باللهجة الصعيدية)‎ 


شنودة 

صر ليلا القرع الحاسن شق 
مق المرق لله سطس مدل 
شارل العاشرء 

هاما ١‏ سح 

باروسى متعية تزرضي] رطقي 
المخطوطات الشرقية, 

قبطى /7" 

اقتناه فانسليب في قبرص عام 
آا/اك١ا ٠‏ في الوقت ذاته الذي اقتنى 
فيه المخطوط الغربي ١١‏ الذي 
كان مجلدا معه. 

المراجع : ه. كيك: :١51١‏ ص 
840-9؛ جى. تمبي: /199, 
050002 | 


تدان" 


مصر(يعرف أنها وجدت في 
سوهاج). العصور الوسطى (؟) 
سبيكة من النحاس, 

الإرتفاع “الأسمء.والقط 116:5 سم 
القاهرة: المتحف القبطي 

ه١6غ‎ 

اقتنيت عام 5*1١؛‏ تنازل عنها 
النقطف المصبري غام 1584 
المرجع : ج. ماسبيروم/٠*95١:؛:ه.‏ 
مسيحة 5609١؛د.‏ بينازيت (قيد 


الطبع). 
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إن كتاب الطقوس هذاء الذي يصف بدقة مختلف مراحل 
قطواف يجري فى مناسية معينة: ذاكراً تقاط الوقوف 
والأغاني والقراءات والتبريكات. متميز وفريد من نوعه. 
وبسبب قاعدته. وكتابته العشوائية. واللغات المستخدمة 
فيه (اليونانية بخط غريبء والقبطية المخلوطة ببعض 
الفقرات باللييهة البحيرية وبالعربية) لا يقستى القول.باثة 
يعود إلى أقدم من القرن الخامس, عشن ٠‏ غير أنه يشكل من 
دون شك .شاهدا متأخرا عن تقليد أكثر قدما, لأن دين بقتودة 
كان مدمرا في ذلك الحين. ويبين هذا المخطوط مدى العناية 
والتحمس اللدّين كاثا يحيظان بالاحتفال بالكاهخن المقدس 
الكبير. على الرغم من أنه اعترض بعنف في عظاته على 
عبادة القديسين وعلى ما ينتج عنها من تجاوزات 
“وثنية” (مادب وسكر وعربدة). وفي الصفحة ٠١‏ من المجلد 
( 20 ) وصلت طقوس التطواف إلى كنيسة "إيتريجامو 


كانت هته العيقرة اتعلق بحمالاك السيوف بشطكل ومقوافة 
بواسطة ثلاث سلاسل. ويعلو طرفها كتابة منقوشة باللغة 
القحلية فقكلايا لباق وتفاكيل تصشية ثافرة: كما شق 
على سطح المبخرة تسعة مشاهد تمثل حياة السيد المسيح 
حسب تسلسلها الزمني من اليسار إلى اليمين. وعلى الرغم 
من المخطلط المبسط لهذه الشاهد: شيمكن التعرق منها على 
مقثارة السيدة العتراف وميلاك السيد العسيفة.وفيادة 
المجوسء: وعماد المسيح. ودخول أورشليم: والصلبء 
والقدسات عقبالقون .ويقك قرم الرسوله واكيرا الصيعوى: 
وقد شكلت هذه المشاهد بالاستناد إلى نموذج اعتمد في 
بداية العصر البيزنطي. وشوهد على المصابيح المصنوعة 
من التربة المقدسة التي وجدت في إيطاليا. وتم تصنيف 
هما ماقة بن هذه النبقرات مع ملاحظة يعض 
الااختلافات في عدد المشاهد المصورة وطريقة ترتيبهاء 
والشترات للقن صقعن شيهاء ويعود.معظفها إلى التعضر 
السرياني الفلسطينيء غير أن بيعضها الآخر مثل هذه 
المبخرة. وجد في مصر. ونتيجة لانتشار هذه القطع الفنية 
والرسوم التي تعلوهاء اعتبرها الحجاج بمثابة قطع 
تذكارية يشترونها لدى زيارتهم إلى الأماكن المقدسة على 
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(ربما اشتقت هذه الكلمة من كلمة يونانية تعني “"معفى من 
الزواج” توصف بها العذراء). وبعد الإشارة إلى أماكن 
مختلفة للتوقف (في الباحة؛ وأمام الباب) عددت مواد 
غذائية كانت تقدم بمثابة قربان باللون الأحمر مشفوعة 
لكل منها باقتباس أو أكثر من الإنجيل يتصل بها: أنواع 
الخبز (” الخبز قوة لقلب الإنسان”): الملح (” اثنا عشر ألفا من 
أجل حبة ملح). والخل (” رووا ظمئي بالخل”), والأعشاب, 
والزيتون: والعسل. وقد كتب السطر الأول من كل سلسلة 
مسلوآلت ب الفط العو مقىء الملون بالاًسمر أو الأصظر أو 
الأسود. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هى كيف تم العثور 
على مخطوط خاص كهذا في قبرص؟ 


ا 


أن ف 


5555 


شاكلة المصابيح التي كانوا يحملونها معهم بتقوى وورع 
(الكتالوج ١5‏ 7). أما الكتابة التي تعلو المبخرة فتدل على 
الشخص “المكلف بها". وهو ابن شماس وحفيد رئيس دير 
وكان يدعى أبا الفخر. وهو اسم يدل على أنه عاش في العهد 
الإسلامي. غير أنه كتب إهداءه باللغة القبطية على هذه 
القطعة الكنسية. ويعتقد أنه أهداها إلى الدير الذي يرأسه 
حذه. 


س. ع. ال ش 


تسبل الأسر ]ك1 المدنظ ف جواسطظ لاعس اسل على 
محيطها اثني عنس عتصرا مؤودا بمفصلات تشيه ,كل 
التالقيق. وتحمل. ذيول هذه الحيواتات الصغيرة حلقة سكل 
منها نقرة الشمعدان الزجاجية التي كانت تستخدم بمثابة 
مصباح زيت. اما الكتابة المحفورة في المعدن فتعني: 
“ماريء ابنة ليفي”» باللغة اليونانية الشعبية, ويبدو أن هذه 
الثريا صنعت بطلب من الموّمنة التي أهدتها. وقد انتشر 
تقليد كتابة اسم الشخص ودعواته على القطعة التي يرغب 


توجد فوهة مصباح الزيت هذا على الطرف المقابل 
للمقبض الذي يمسك منه. وهناك سدادة صغيرة تغلق فوهة 
التغذية بالزيت. أما على الطرف الخلفي . فينتتصب صليب 
داخل إكليل مقرن ومزخرف تعلوه يمامة. ويحتل هذا 
الإكليل مكان القطعة العاكسة؛ وهي عبارة عن قرص 
مصقول يعكس الضوء ويزيد من وهجه. وتحت القاعدة, 
يوجد ساعد صغير يتيح تثبيت المصباح على طرف 
الشمعدان, الذي يساعد على رفع مصدر الضوءء وإضفاء 
مسحة من الأناقة على هذه القطعة. ولهذا الشمعدان ثلاث 
قوائكم بشكل قوائم القطء وهو يتألف من عمود ينتهي بحلقة 
تحرر أثناء تشكيل الشمعدان في الفرن» ومن صحن لينسكب 


في إهدائها إلى مؤسسة دينية ما حتى فترة قريبة. أما 
الكتابات الحديثة فهي باللغة العربية. 

وعلى الرغم من أن مصدر هذه الثريا مجهولء وأن الثريات 
كانت تضيء أحيانا منازل الخاصة ؛ فإنه من الممكن أن 
قكنوق هذه الكرياقن أضناءت إاحدييع الكتاتس. آما أكثر 
الثريات حجماً ووزنا. فقد ورد أنها كانت من ضمن قطع 
الأثاث الذي أهداه الإمبراطور قسطنطين (القرن الرابع) إلى 
كئيسة “لآتران”»إذ كانت تعذ الواحدة متها حتى ماكة 
وعظرين "يلقيتا", أما مجدل الصرع فكان عزودا ت +/11 
مصباحا معزولا أو مجموعا في ثريات! بينما استخدمت 
القبطية الأصغر مساحة عددا أقل من المصابيح. 


لهذا المصباح قاعدة صغيرةء وهو على شكل قدح بعروتين 
معلق بثلاث سلاسل » ترتبط في طرفها بصليب مسطح ذي 
نهايات متسعة. وربما كان هذا المصباح معلقا في هيكل 
كنيسة. 


أ اق. 


فيهماقد يسيل :من الزيت. واستخدمت.هذة المضابية 
بكثرة في مصرء غير أن التقليد انتشر إلى كافة أرجاء العالم 
الروماني ومن ثم البيزنطي. ويدل نموذج النقش ذو الطراز 
المسيحي على أن هذا المصباح كان يستخدم في مكان 
دينيء غير أنه يمكن أن يكون قد استخدم في منزل أحد 
الخاصنة الأفرياء. فبى قظعة لها قيمة كبيرة اتفوق اقيمة 
المصابيح الفخارية التي عثر عليها بأعداد كبيرة 
(كتالوج5؟١1‏ 57535 337137 ). 


ا" 
ثريا 


الارتفاع ١/6‏ سم؛ والقطر م سح 


(مفتوحة)؛ طول السلاسل ١١‏ سم. 
باريسء متحف اللوفرء قسم الاثار 
المصرية 

)5( ١١515 إى‎ 

اشتريت في مصر عام ١575‏ 
المعرض: لاتيس: :١5535‏ رقم 
0" 


.١ غ5‎ 


مصباح مع صليب 


من البرونز وحديد الزهر, 
الارتفاع ١١.4‏ سم؛ القطر 
",٠*اسم‏ 

سان بطرسبورج. متحف 
الإرميتاج» 

١١114 

المرجع : أ. ي. كاكوفكين: ١551‏ 
قدة8 ا امات 

المعرض : سان بطرسبورج» 
3 صن:3 ا 


.١ 06 


مصر (؟). العصر البيزنطي 
سبيكة من النحاس, 

كآأأعاما عا" 4 سم 
(المصباح)؛ 5,'ا"ا “ا ١١‏ سم 
(الشمعدان) 

القاهرة, المتحف القبطي 
فنك 


المرجع: ب. بينازيت» (قيد الطبع). 


١/8 


١/86 


1 
ليب للقبريك 


مصرء العهد البيزنطي 

سبيكة من النحاس,» 

ل ١‏ سم 

باريس؛ متحف اللوفرء فرع الآثار 
المصرية: 

)١( ١١71١5 

اشتري في مصر عام ١559‏ 
المعرض: لاتيس: ,.١5515‏ رقم ١55‏ 


ادن 

تيوتوكيات وتراتيل باللغة 
القبطية البحيرية وبالعربية 
مص السفلى (9/, 114 ةا 


من الورقء 15" ورقة. 
اسم 

باريسء المكتبة الوطنية الفرنسية 
سم النعطوظاك النكرقية 
القيظ؟ أ عن ١‏ عق اللمذلة :+ 
(2- 1 ]) 

مجموعة جولمان: ضمت إلى 
ملقتفيابم النكقية الفاكية عاء 
١‏ 

المرجع: ل. ديلابورت: 2,١1531١7‏ 
وساي 


صليب محمول ومقرصء اقتطع من صفيحة معدنية. ونقش 
شكله العام على أذرعه الثلاث العلوية؛ التي يصل فيما 
بينها شريط مزين بضفيرة: وهي نموذج زخرفي يذكر بزينة 
الضليان الكبيرة المخضضة للوفاء بالنذون التي نشاع 
رسمها في صوامع الكيليا. وفي مركز الصليبء» يوجد نقش 
ووس وسو لواحا باه 
الأربعة المنقوشة تتيح التعرف على “أم المسيح”. ومريم 
العذراء مقدسة جد 1 في مصر (الكتالوج ١91‏ إلى .)5١9‏ 
وهذا الصليب معلق على قضيب ييسر حمله باليد لمباركة 
العؤصثين. وحقى هذا اليرى لايؤال الرهباتق الأقباط 


ل.بء 


إن كتاب طقوس “التيوتوكية الدينية القبطيء وهو اسم 
شتق من كلمة “تيوتوكوس” أي “أم الرب”. يحتوي صلوات 
وتراتيل لتكريم السيدة العذراء. وقد كتبت وفق تسلسل معين: 
فهناك شعائر معينة لكل يوم من أيام الأسبوع: أو خلال كل 
العام في بعض المواضع ء أو خلال شهر “كيهك” ٠١(‏ 
ديسمبر/ كانون الأول -9 يناير/كانون الثاني) في مواضع 
كرون وغالباً ما تجمع الديوتوكيات مع تراتيل أخرى في ما 
يطلق عليه اسم ”زول المزاسير” وقد فسع هذا المفطوظ فسها 
عديدة؛ ولا سيما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. 
وتعد هذه النسخة من النسخ المنمقة؛ فقد سبق كل جزء منها 
رسوم زخرفية ملونة على شكل خطوط متشابكة وأحرف 
مثل “ألفا” التي استثبدلت بها رووس طيور. أما الصفحتان 
الأهيرشاةخشهما مؤيشقان مطريقة محقاشة سسشيحهاة هن 


١‏ ا 


الطراز الإسلامي. وعلى الصفحة اليسرى؛ يظهر الصليب 
التقليدي مزبقرفا بالزهور معويقها عن الضفائرء ويتوسطه 
نموذج زخرفي بشكل زهرة. وبين أذرع الصليب تمكن قراءة 
الكلمات التالية “ الصليب/ انتصر” أما على الصفحة اليمنى 
فتوجد سلسلة قناطر زخرفية إسلامية يعلوها عنوان باللغة 
العربية ” بداية رتل المزامير المقدس"“. وقد كتبت العبارة 
ذاتها في الأسفل باللغة القبطية؛ ثم يستهل النص بعبارة 
“صلاة منتصف الليل” التي تبداً الكلمة الأولى منها بحرف 
"1" كبير مشكل من ضفائر مذهية: أهنا فقية الخضص 'اقة فتقول: 
“قوموا يابنى النورء لنرتل لرب القوات“. ويعلو الغلاف 
العربي الطراز المصنوع من الجلد الأصهب نماذج زخرفية 
شاكهة مذشية يضخامة. 


- 


د سي 


تمثيل للعذراء جالسة على مقعد مرتفعء ومنشغلة بغزل 
الصوف من أجل غطاء المعبد في اللحظة التي قدم فيها 
الملاك حبرائيل ليبشرها بولادة طفلها. وكانت العذراء قد 
وضعت على ركبتيها سلة صغيرة تحوي الصوفء ورفعت 
يدها التي تحمل المغزل؛ ولا يظهر من الملاك جبرائيل سوى 
ساقه. ومن بين الإنجيليين الأربعة» لم يتحدث سوى القديس 
لوقا (قمة؟ سخ #)عن هذا السرك يسيارات بسيطظة حدا. :وقد 
استوحي موضوع العذراء التي تغزل الصوف أو تخرج الماء 
مق اليكر لحظة اليشارة. مق الأتاجيل المتصولة التى أدت 
دور هاما في تمثيل الأيقوخات المسيحية. وفي غلم 491: 
2 ات 0 العو انيد 4 ونديجة ة لذلك, 
ل ل 
فائدت تبتر العمائليل التي امسر ريا وبعيدةا لواتصاي أ تمل 
وشخصية العذراء تبرز في هذا النقش البارز على خلفية 
سوداء اللون؛ أما الطرف السفلي المششدوف فيدل على أن 
اللوحة كانت مصنوعة لتندمج في قطعة أثاث كصندوق أو 


حاجز خورس أو بابء لا يزال بعضها محفوظا. وترتدي 


بسبب الرطوبة؛ تظهر فجوات حول رأس رئيس الملائكة 
تعطي انطباعا بالصفاء. ويبدى جبرائيل هنا وهى يتقدم 
باتجاء العذراء رافعا يده فى إشارة الحديت: ويحمل في اليد 
الأكورئ عصا طويلة متتيية بمصليب. أما التهية الملائقية 
فهي ممثلة بالكتابة التي تتوسط المكان بين الشخصيتين : 

“افرحي أيقيا السكلكة تعسة قائري مك" (لوفا : 1ب؟). أما 
العذراء فهي جالبية على عريل لضي بساك بتاية والصطر في 
يمتاها مكوكا: وفى يسراها معزلاء فى 
إشارة إلى الاستماع تتمثل في سبابتها اللريبهة: نحو 
وجهها. وأمام العذراء. توجد سلة مليئة بالصوف 
والمكاكيك. وفوق الشخصيتين سظرت .هذ الكلمات : السيدة 
العذراء القديسة ماري- جبرائيل حاملا الخبر السعيد. وقد 
عل على #تفيل أبمر لهذا المشهد الساكنء الذي تبدى فيه 
الشخصيتان و#كأنوما تج اهلق الأخيما سمقتدان عقيل 
جدبماء على طكل رسن جداري في كنيسة أبو جرجه في 
الدلتا. وهي تعارض التمثيل الأيقوني التقليدي الذي تظهر 
فيه الشخصيتان مرتبطتين سواء عن طريق التمثيل الجانبي 
او بواسطة حركات او تموجات ثنيات الثياب. 


م له ر. 


١4 
الفقراء سمخاكويا طويلاً ودكارا ا تكسيرات بختسصية‎ 
وزهرية اللون» وهي تنظر إلى المؤمن بعينيها السوداوين‎ 
االبيرقة ريق هذا اللشمد أده المظاسد الت الفشرة‎ 

حياة العتراء كلها 


م همان 


.١ 
عذراء البشارة‎ 


صن القرخ القافس أ السادس 
من خشب التين؛ 

6 سم 

باريسء, متحف اللوفرء قسم الآثار 
السصرية: 

11 

المراجع: م ه. روتشوفسكاياء 
ج.أندرى. م - ه. روتشوفسكاياء 
س. زيحلرء اا" ص: 8 
االصورة ارقم 1 


8 
ميخطوط مزين بمشهد 
البشارة 


حامولي: موّرخ في 9114-9517 
رق» 

اماه 50» سم 

نيويوركء. مكتبة بييربونت 
المجلد ( لا 3 ]) 

اشقر :فى بازيسن .عام 1 15:3 
#ح را 6 ةداع لار اهرة لام واللوحة 
0" ل دوبويت» ,ص 
,5١7-6‏ رقم /1 ٠١‏ 

.١٠١ واللوحة‎ 


تكريم العذراء 


؟٠.‎ ٠ 
موعظة الفرار إلى مصر‎ 


الدين الأنيشوء القرة العاشر 

رق ( مخطوط من الجلد) 

4 5" سم 

باريسء مكتبة فرنسا الوطنية 
قبطي ١7١‏ 5ه ص” ٠١‏ . 

حصل عليه من القاهرة حوالي عام 
606,؛ وسجل بمكتبة فرنسا 
الوطنية عام ١845‏ 

المرجع:ا. بولور» ر.بطرس» 13 
كولن 


.6" 
عظمة وجلال والدة الرب 


الأقصنء العصر البيؤتطى 

من الحجر الجيرى 

5< لياه" ١‏ سح 

القاهرة, المتحف القبطى 
5٠م‏ 

تنازل عنه المتحف المصرى عام 
151 

المرجع: و.اي. كروم, ؟ ٠8١ل‏ 
رقم /1٠٠١‏ 


٠.٠٠‏ ؟ 


والطريق الذي سلكته إليها وإقامتها هناك, يحظى باهتمام 
كبير لدى الأقباط. وقد ترجع بعض عناصر هذه الرواية إلى 
القرن الرابع » وبعضها الآخر إلى تاريخ متأخر عن هذا 
بكثير. ولم يتم التأكد منها إلا باللغة العربية أو الأشورية 
وفقاء بلا شكء لبعض النسخ الأصلية التي لم يتم الجفاظ 
عليها. و يعد المخطوطء الذي تعرض منه هنا إحدى 
الصفحات , الشاهد القبطى الوحيدء. المعروف حالياء على 
هذه الرواية. هذا ولم يُحتفظ بالمخطوط كاملا ( إذ لم يتبق 


يظين هذا النقش البايز على كل ثمنب عمودي: إله أذة 
ليس له طابع جنائزي. وتحتل النقوش فيه كل المساحة 
وتمثل من الأمام وبشكل متناسقء السيدة العذراء مع طفلها 
جالسة على عرش فاخر يحفها من الجانبين ملكان. ويبرز 
الوجه الرئيسي في هذا العمل النحتي من خلال كوة او 
منكاة مزيثة بصسدشة ومحاطة يقوس مجمل يزشارقفق 
بالكوة عمودان حلزونيان . ومن السهل اليوم تخيل رأس أو 
تاج العمود في هذا الفراغ. وربما كانت هذه القطعة دعامة 
يُقوى بها الجزء الأفقي من حائط أى سلسلة من العقيدات 
المعمارية » على نحو مبسطء المحراب وتضفي القداسة على 
الأطكال والرسيي كتيتوقية ,وسغطاة الراس» تلن السيدة 
الملاتكة في أيديها صليباء العلامة الدالة على موت وبعث 
المسيح, مثله مثل الصليب المرسوم على الهالة المحيطة 
بالطفل والمتذر بصلب المسيح. وعلى رسوم جدارية توجد 
بدير باويط 16نا820 , يُطلق على هذه الرسوم والأشكال ذات 
الأجنحة اسم ” ملائكة الرب” و ' ملائكة الله” . وهذا يُذكرنا 
بالصشات العى كانت محتسي قديما إلى اباطرة الرومان 
المولهين(5ا06 ,12115ته00). وقد نجمت الأيقو نات أيهنا عر 
نموذج إمبراطوري يظهر فيه الإمبراطور الروماني أو 


ضفحة القى تشكل التصضى كاملا) إلا أن وجود الكثير. من 
النسخ العربية ونسخة باللغة الإثيوبية من شأنه إعطاء 
فكزة صعيطة وكايلة بعن هذا السل, كلش البوعظة إلى 
تيموثاوس الثاني بطريرك الإسكندرية أواخر القرن 
الخامس, الذي لا يزال اسمه مرتبطا بالاضطرابات التي 
لحقت بالمجمع الديني الخلقيدوني عمزه21»60© عل نمدم مآ 
وهي في الواقع ترجع إلى فترة متآخرة عن ذلك (القرن 
السادس ؟). ويحتل الجزء الرئيسي من النص قصة ترويها 
السيدة مريم العذراء على البطريركء. في رؤَّية تقص فيها 
عليه حياتها منذ البداية وحتى فرارها إلى مصر. وكانت 
المحطة الأخيرة في هذه الرحلة وأكثرها أهمية منطقة 
“قسْقام” ( التي تبعد اليوم حوالي ٠٠١‏ كلم عن جنوب 
القاهرة) والتي أقامت فيها العائلة المقدسة ستة أشهر قبل 
العودة إلى فلسطين. ويذكر هذه النقطة من الرواية,. تقد 
أيضا موعظة تيموثية, بشكل جلي واضح. إبراز مرحلة 
أخرى في هذه الرحلة: ألا وهي المنطقة المسماة منذ 
العصور الوسطى ب “جبل الطير” التي يُطلِّق عليها النص 
فقط اسم “ الصخرة ” والتي تعد اليوم مكانا يفد إليه جموع 
الحجيج ( دير العذراء). 


- 


أ.ب. 


الملل 


البيزنطي جالسا على العرش ومحاطا بحارسين وسط بناء 
معماري فاخر. ولم يكن النحات القبطي ليجد تكوينا أفضل 
من هذا لتمثيل السر الخفي لتجسد المسيح . من خلال عظمة 
وجلال والدة الرب.(126010105). 


وسط تشكيل متناسق تظهر العذراء مريمء طويلة القامة, 
جالسة على عرش به نقوش وولدها جالس على ركبتيها 
ممسكا بصليب. على الرغم من هذا الموقف المهيبء» تقوم 
العتراء وولدفا بإيماءة تجاه الأشخاض الماقلين 
بجانبهما. فتقدم السيدة مريم إكليلا (؟) في حين يمد 
المسيح يده بجسم مستطيل لا شك أنه مخطوط من ورق 
البردي أو من الرّق .ويظهر القديسان وأيديهما مغطاة , 
إككرامااى إلالة وتأهبا ايلم الحطايال ويحيط برأسييها 
هالة إلا أن وجهيهما متواريان بسبب ما تعرضا له من 
ضربات المطارقء مثلهما في ذلك مثل وجه العذراء ووجوه 
الملاكة. وقد. لين النلكان من الناحية الشاريمية التسسن 
وهما يبدوان أطول قامة من الشخصين الآخرين » إذ تحتل 
قامتهما كل ارتفاع العمل النحتي. ويظهر الملكان بمظهر 
رؤّساء الملائكة في العصر البيزنطيء مرتدييّن ثيايا 
فاخرةء لهما اجنحة. وتحيط برأسيهما هالة. وهما يحملان 
صولجانا وكرة. 

ويوضح لنا الرواق الذي يظهر في الخلفية, مع الستائر 
المعلقة ما بين الاعمدة. ان هذا المشهد يدور في قصر من 
القصور. وقد جلست العذراء مريم مجلس الملك؛ كما في 
مجموعة الأيقونات ذات الأنماط المتكررة التي تمثل أباطرة 
الرومان والبيزنطيين وهم يجلسون على العرش ويحرسهم 
اثنان من الجنود. وتوّكد هذه المادة. التي نقلت إلى 


تم التعرف على هاتين الشخصيتين من خلال نقوش 
يونانية: “القديسة مريم”, “الملاك ميخائيل. ونقش النصف 
الأعلى لكل منهما داخل إطار داكري كالقلادة يبدو فيه وجه 
العتراء معيكبيا الوا عقية: يحيظ يهما عالات ؤرقاء مقطاة 
(10111110م2723) بلون اميق ضارب إلى البنفسجي. ويظهر 
رئيس الملائكة, بشعر قصير مجعدء مرتديا ثوبا فاخرا مُحلى 
بشرائط مائلة؛ ملونة باللون الأبيض والبني المائل إلى 
الصفرة والأخضر وشرائط مزخرفة. وترتفع أجنحته على 
جانبي وجهه؛. يحدها اطراف سوداء بها لالئَ بيضاء. وعلى 
خلفية حمراء تبدو حبات اللوز الأصفر وكأنها الأجنحة. وفي 
الجزء الأسفل من الرسم الداتري: هناك نتوء يدل على الطابع 
الجزتي لهذا العمل. وفي الواقعء يمكننا الظن أن هذين 
الرسمين يشكلان جزءا من صليب الرياح» يشبهان في ذلك 
نموذجا كاملا يوجد في المتحف القبطي بالقاهرة مزينًا 
بالأحجار الكريمة وبرسم على زجاج يمثل نصفا 
عاتوى )ا وتحدى اث هذا الققليو قد أورق واتكقل هق خلال 
الشارات العسكرية لذي الووماق الاسيما من خلال ظارة 16 
13 وهي راية وضع عليها طغراء المسيح (رمز يمثل 
أحرف اسم المسيح مرقومة بشكل متشابك) وكذلك من خلال 
رسم يمثل النصف الأعلى لقسطنطين وبنيه. وبفضل هذا 
الرمز حقق الإمبراطور انتصارا على ماكسيميان غام ١1؟.‏ 


م فها.ن. 


مضبوهنة الرموة النسيسية على أسبية السيدة العدراء. 
والدة الربء التي تمثل الرباط الوثيق الذي يربط بين الله 
والبشر. وهناك نقش بارز آخر له نفس التشكيلء قد احتفِظ 
به مع هذا النقش في المتحف القبطي (ج.بيكويت9577١‏ 
رقم؟7١١)‏ وفيما عدا هذين النموذجين: يُعَد هذا المنظر 
فريدا من نوعه في الفن القبطي بل وربما في الفن البيزنطي. 
وَيّعّد مهد اتمليم المعظ وغل الملفوف من الأيقوتات 
المشهورة في الفن المسيحي الأول وكذلك مشهد المسيح, 
عالم الدين الشابء الذي يقوم بتسليم المخطوط إلى بطرس, 
الواقف إلى يساره. فالشخصية الممثلة هنا إذا ريما تكون 
شخصية القديس بطرس ورفيقه القديس بولس. 


ل.ب. 


لفان 

العذراء مريم وطفلها 
يستقبلان اثنين من 
مصر ء العصر البيزنطي 


من الحجر الجيري 

76 2 676 سم 
القاهرة, المتحف القبطي 
املا 

المرجع: ج. بيكويت577١,‏ 
رقم١١١‏ 


بوا؟٠*‎ 


رسم يُثل النصف الأعلى 


للسيدة مريم العذراء 


ورئيس ا ملائكة ميخائيل 


وس على الكشب 
لطن 5 ةيعم بو ابر برسم 
القتافرة + المتسف القبطي 
غ٠‏ وو 1٠١5‏ 


المرجع ل لأتسان: 13548 
ص١3‏ رقم ١‏ لوحة "س. 
وص؛ ١.ء‏ رقم /اء لوحة 1 


تكريم العذراء 


١ /ام‎ 


5 


أيقونة رئيس ا ملائكة 


لوحة من الخشب المرسوم 
إطار من الخشب 

ا ل 

القاهرة , المتحف القبطي 
2" 


المرجع: ل ل تحان: 56 


صن 1١‏ ارقم لآلأ. 


"٠6 

ايقونة تتويج | لسيدة 
السليرا 

لوحة مرسومة 

مثبتة على لوح كبشي حسيي 

٠م‏ » ٠‏ سم 

القاهرة. المتحف القبطي 
5/8" 

المرجع: ل.ل نجان رقم 017 


يرتدي رئيس الملائكة ميخائيل قميصا أرجواني اللون, 
مُحلى بحاشية أي بطرف ذهبيء فوق رداء بني اللون. 
ويتلفع ببطرشيل ( قطعة قماش) مطرز بالصلبان والورود 
الصغيرة. ويحمل الملاك ميخائيل صليبا من الذهب له 
كلأ كس أننية روكيها عتى عصبال ها يهيل مدقا 
بذراع. والوجه. المحاط بشعر طويل متموج.ء تم التعامل معه 
بالطريقة التخطيطية الموجزة التي يتميز بها الطراز 
القبطي. وهناك خط أحمرء يعطي اسم الملاك ميخائيل 
باليونانية, يقطعه الصليب والهالة. وإلى أسفلء على 


على خلفية بنية مائلة للصفرة. تحاكي في لونها الذهب, 
تحمل السيدة العذراء طفلها على ركبتيهاء وذلك وفقا 
لمجموعة الأيقرتات البيخقطية الصورة السيدة العذواء 
والقني, تعد الأيقوة المحتفظ يها فى القساتطينية عوذج 
لها. ويجل الأقباط والدة الرب إجلالا خاصا. فالملائكة 
تحف عرشها من كل جانبء وقد يكون من بينهم الملكان 
ميخائيل وجبريلء بينما يقوم مَلكان آخران مرفرفان 
بوضع إكليل ضخم على رأسها. وتهبط نحو السيدة العذراء 
حمامة بيضاء ساطعة في سماء ذات زرقة داكنة. وتظهر 
السماء في خلفية اللوحة من خلال فتحة تغلق كالنافذة 
ويقوع بفهها ملكان جالسان على سحبفي الأركان 
العلوية للصورة. واسظل الملآك الموحود جية اليميق: قناك 
نقش باللغة العربية يوضح أنه الروح القدس في هيئة 
حمامة وأن الأيقونة قد رسمها منقريوس جرجس عام 
4 , وهى تاريخ هجري يوافق عام ١715‏ الميلادي. 


لقيو 


الكلفية الحصرلى كعي الإهدام باللفة الغريية: تشفم لذا 
أيها الملك ميخائيل! إلهي: جازي خيرا في ملكوت السموات 
من رسم هذه اللوحة! من تنفيذ العبد المتواضع إبراهيم 
الناسخ .١597 7/5١١5‏ وقد حسب التاريخ الأول من هذين 
التاريخين وفقا للتقويم الهجري الذي يتبعه المسلمون. اما 
الثاني فهو تاريخ متبع في عصر الشهداء القديسين ويوافق 
النظام القبطي. وعلى اليسارء بالقرب من الجزء السفلي 
العصاء كتب “تحمل الى يدينه الصبايب. الذفوي والنيزان” . 
وتذكر هذه الأداة بأنه في يوم الحسابء سيزن الملاك 
ميخائيل أعمال البشر مقسما إياهم إلى خير و شرير. 
ويحتفظ المتحف القبطي بالقاهرة بعشر أيقونات عليها 
توقيع إبراهيم الناسخ . وثلاث أخريات عليها توقيعه مع 
توقيع يوحنا أرمنيء ويظهر بالفعل في إحداها القديس 
ميخائيل مرسوما عام ١70١‏ ( قائمة جرد ١/171؟)‏ . وفي 
كتاكس القاهرة القيسمة. فرك هذاق القتاتاق. .هن القرقخ 
القامن عشن العقيذ مق الأيقوتات: والتوحات القلافية 
الآجزاء والآثاث الطقوسي الملون. وقد قام إبراهيم الناسخ 
ايضا بزخرفة بعض المخطوطات. 


ل.ب. 


الحياة اليومية 


إذا كان النتاج الفني القبطي قد ارتقى إلى صفوف الآثار الفنية » وإذا كان بعض الباحثين قد جعلوا من دراسة الفن القبطي 
مجالا متخصصاء فإن هذا لا يمنع من أن هذا النتاج الفني قد جاء قبل كل شيء تلبية لضرورات ت عملية أو لمطلب ديني 
بعيدا عن أي غاية جمالية. وهذا الباعث لا يدعو للرثاء والأسف. بل على العكسء فعلى ضوء السياق الذي تستهدم قيه : 
تنقل لنا الأشياء لمحات. من شأنها الكشف عن حضارة مسيحيى مصر وأسلوب حياتهم. 

أقباط الآلفية الأولى شهرة واسعة من خلال أعمال النسج والسجاد الرائعة التي كانوا يتقنون صنعها إتقانا 
كاملا. وقد عرفت حرفة النسج من خلال الأدوات ت نفسها. فقد وصل إلينا بالفعل أدؤات هقبية لتقزل الكعقان والقطة 
وأكرتون” وهى نموذج فني للنسج مرسوم على ورقة من ورق البردي» ومنسوجات نسجت على التول, وأخيرا ملابس وقطع 
كزيرة مخ الآأكاف. 
مثله مثل أجداده . يعيش المصري مرتبطا بالمحيط الذي يحيا فيه. فهناك تأثير متبادل بينه وبين نهر النيل الذي يزوده 
بموارد وثروات وفيرة. وقد طوع المصري منذ زمن بعيد الطبيعة التي خصته بنعم كثيرة. فالمصري يجني التمر ويزرع 
القمح و العنب. ويبدو أن النبيذ كان يحتل مكانا متميزا في الدير كما في المدينة ومن حيث صناعته وتسويقه. فالمستندات 
الحسابية:, المدونة على كسر الخزف وورق البرديء تجعلنا نعيش تفاصيل المعاملات التجاري يه وتعرفنا باسم ومهنة ودرجة 
قرابة أصحاب المعاملات. فهناك الجمّال والكاتب ووكيل العقارات والدائنات برهن حيازة والصيّاغ والنساجون: شعب 
بأكمله يسقيقظ ووتحرك عفد قراءة هذه الئؤخاكق 

وفي نطاق الحياة العائلية. هناك أشياء كثيرة لها مكانتها. وقد عثر على هذه الآثار في حالة جيدة للغاية بحيث بدا للبعض 
أنها شبه معاصرة. مثل هذه السلة المصنوعة قبل خمسة عشر قرنا أى هذه المصنوعات الزجاجية, التي تكاد تكون أحدث 
بقليل من السابقة: والتي إذا ما وضعت في مسكن حديث لن تشوه صورته. وقد صنع الأقباط خزفيات في غاية الجمال 
كتين وابشبلاك الأغذية. وقبيق لكا التساتج المعريقءة إحازيف متوكة ىنكل بحرية تامة؛ في حين أن م مقضميا الهش 
أكثر بدائية, يبين لنا أدوات مطبخ في غاية البساطة. واستُخْدِم الخشب والمعدن أيضا في صناعة الأدوات المنزلية. كما 
استخدمت تشكيلة كبيرة من المواد والتقنيات في صناعة أدوات الزينة والتأنق. مراياء أمشاط؛ علب للدهون والمراهم وعلب 
لمساحيق التجميلء قوارير وحلي كفيلة بإرضاء الآنيقات لا سيما عندما كن يتأهبن للخروج إلى المجتمع. إذ إن الولائم 
وألعاب السيرك كانت لا تزال تحظى بشهرة كبيرة في مصر البيزنطية . وكانت مصارعة الحيوانات المتوحشة في الحلبة 
تحل أحيانا محل المناظرات الشعرية التي يمكن أن تكون جائزتها مُشّْط جميل مصنوع من العاج. وربما كان الأقباط 
يحبون كثيرا الموسيقى والرقص. ويشهد العديد من الآدوات والرسوم على حبهم للحفلات الموسيقية التي كانت لا تزال 
متأثرة بالرنين الباخوسي الذي وجد صوت الدعاة المسيحيين صعوبة في إسكاته. 


وقد اشتهر 


ل.ب. 


يرتكز الغزل؛ الذي يشكل جزءا من الأعمال المنزلية. على 
عملية ترقيق وبرم وجدل الالياف لتكوين الخيط. ويمكن 
إجراء هذه العملية دون اللجوء إلى أدوات. إذ يتم برم 
الألياف بين الأصابع؛ أو بين راحة اليدين أو كما جرت 
العنادة وين راهة الين والفكة, ولكن في أغلب الأحياق اتيت 
هناك أداة تستخدم وهي المغرّل المثقل أصماكنا بركيزة أو 
ركيزتين (105310165) مصنعة من الخشب أو العاج ور البرونز 
أو الحجر أو الطين ومزودة بمشبك معقوف لتثبيت الخيط في 
مكانه. وكان المِغرّل عند دورانه يعطي المادة التواءً فيصنع 
منها الخيط. وعندما يصبح الخيط طويلا بحيث يعوق حركة 
ا وعدي مشبك سنب العفول. 000 
المخوسا يريج تكاريظها إلى 26 00 ساكل العيلاق ”7 


م - ها.ر. 


0 ف| ال" اج 


أنتينويه. العصر الروماني أو 

البيزخطي 

من خثب الزيقون (9) ( الفرع) 
و البقس ( الركيزة ) (5هامتدددة) 


ارطاع .4" سم الركيزة ١‏ سم 
2 عم 

باريسء متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصيرية 

,١ 7789 إي‎ 


حفريات أ.جابيه: 1١95٠‏ 


المرجع: م - ه.روتشوفسكايا 


6 


ل 


0 


مغزل 

أنتينويه, العصر الروماني أو 
البيزنطي 

من البوص 

7815 سم 
إى ١771/1‏ 

حفريات أ. جاييه ١95٠‏ 

7 برقم 50. 


دا 
الإبرة 


أنتينويه, العصر الروماني أو 
بطي 

من الاسل 

الطول ١5,0‏ سم 

باريسء, متحف اللوفر ؛ قسم الاثار 
العمصورية 

١١7 

حفريات أ.جاييه ١9٠‏ 

المرجع: م ه. روتشوفسكايا 


م 
المكوك 

مصرء العصر الروماني أو البيزنطي 
خشب البقس 

ال ماسج | 
الفضرية 

١١/71 إى‎ 

الشراء عام ١976‏ 

المرجع: م - ه.رتشوفسكايا 

7 ص07:, رقم؛ 6 ١‏ 


يبدو أن هذه الآداة لم تظهر في مصر إلا في العصر اليوناني 
الروماني. وهي تتكون من ساق من البوص شق أحد 
أطرافها إلى عدة سيور أو شرائط بحيث تسمح بتثبيت كتلة 
الألياف المراب. غزلها, ولا شك أن عظاشة هذا النوغ من 
المغازل هي السبب في وصول نماذج قليلة منه إلينا والتي 
نجدهاء من ناحية أخرىء وفي أغلب الأحيان متكسرة 
وصعب التعرف عليها. وكان هذا النوع من المغازل يَصنَّع 
بالجملة ويباع بأسعار زهيدة لممارسة عمل منزليء: نسائي 
بالدرجة الأولى. وكان يمكن إضفاء طابع شخصي على هذه 
الأدوات البسيطة باضافة تقويق عليها عبارة عن ابقهالات 
يُتَضَّرع بها إلى القديسين أو تمنيات بالصحة والسعادة 
لمالكها. وهى تقليد يرجع إلى العصر الروماني. وهكذا يحمل 
جزءان من هذه المغازلء: احتفظ بهما في متحف اللوفر 
النقوش التالية: “اعملي في فرح يا سيدة أنستازيا فليمنحك 
القديس ميناس بركاته”. ترجمة ([عدع:عاط1122 .6). 


م فهف.ن. 


استُخدم عدد كبير من العصي المصنوعة من الأسل . التي 
لايزال بعضها محتفظا بجزء من خيط من الكتان الملفوف 
على أحد أطرافهاء سواء في صنع الشباك أو في أعمال 
النسج. وربما تكون أغطية الرأس والحقائب المصنوعة من 
الشباك: التي عثر عليها بأعداد كبيرة؛ قد صنِعت يدويا أو 
باللجوء لهذا النوع من الأدوات. وكان النساج يستطيع 
أيضا استخدام الإبر في حياكة الفجوات الموجودة بين 
لونين فتشكل شقا. وكان ايضا يستطيع استخدامها كموك 
إضافي يسمى ب “المكوك الدوار” لإدخال خيط من الكتان 
الخام في النسيج بغية رسم التفاصيل الداخلية للزخارف. 


م د فه.ر. 


عثر على عدد قليل جدا من هذه المكاكيك. والمكوك. وهو 
بيضوي الشكلء مجوف عند الجزء الأوسط منه حيث توضع 
البكرة. وهناك لسان حديدي يُثبت طرفي المكوك اللذين 
هما بالعرض حش يعن إدسال العيكظ وزيقك المبية 
الخارجية لهذه الأداة بتقط مجمعة ومشرطة. 


هم.- ه.ا ر. 


عقي كل ددورة للمكوك + يتيغي على التشاج تقديس لكمَة 
النسيج (خيوط النسج العرضية) والإبقاء على التباعد 
واتحوض هذه العملية بواسظة مقط ميخ الخشي اليايسن 
(خشب البقس أو الزيتون). وكثيرا ما تكشف لنا الفروج 
الواقعة بهن أسمكان السفظ والفسكونة بشكل اقل ههة 
الاستعمال عن كثرة استخدام هذه الأداة. وتبقى الزخرفة 
بسيطة وبدائية للغاية. 


م اف.ن. 


تنكل هته النقظهة عن وق اعرد جوءا من محصومة 
مكونة من ستين وثيقة؛ متنائرة في عدة متاحف. وقد تم 
الكتحقق هن أنها نماذج للنساجين. وفي الواقع؛ لا يزال 
فتاك إمكانية لإعادة تشكيل رسم الدائرة المحاطة يمريع 
مرسوم بالحبر الأسود والذي يزيد من بروزه رسم بالآلوان 
السائية الجمتفسجية يسمع بقتسوية الزشارف. وفى وسط 
الدائرة رسم بيضوي بداخله قنطور (كائن خرافي) ونمر 
مُرَّقش ودودة بحرية مرسومة ربما في مواجهة دودة 
نحوية أحرب ريملا حاقة الدائرة ورسوم ذاكرية كك 
انلوق يجوز متها ظيور شاه الأتون. والعلقية مويقاة 
بأفصان ؤسرة النوقى والدوك بيكها سيواكاك ساكية 
(أسماك وبط وأحصنة البحر). وهذه المجموعة من 
الأقونات المسحاة ب" التيلية” و المتعلقة محياة كير الخيل: 
كثيرا ما نجدها على الأنسجة القبطية. 

فالقساجون إذا كانوا يستكدمون فماذج تمكتهم من:تنقيذ 
هذه الرسومات على كافة أنواع الأنسجة (من بساط 
ومفارش وثياب). وقد قام رسام هذا النموذج الفني برسم 
تركيبة مكونة من دائرة يحيط بها مربع؛ كثيرا ما نجدها 
على الأنسجة المزينة التي أخخرجت بكميات كبيرة من رمال 
مصر. 


م ا فا.ر. 


5١ 


54 عل ال 

أنتينويه, العصر الروماني أو 
البيزنطي, 

خيقب البق 

ا 6ا, 117 سنم 

باريسء متحف اللوفر ء قسم الآثار 
المصترية 

١ 9 أ‎ 

حفريات أ. جايية ١97‏ 
المرجع: م ه .رتشوفسكايا 
7 رقم ١17‏ رقم /اه 


95 ف| ال اج 


للش 
النساجين 


ريما الأشمونين القرن الرابع - 
5586 

من ورق البردي 

/ا١‏ »ا ه 7 سم 

برلين» المتاحف الوطنية ببرلين؛ 
المتحف الخاص بالبردي 
والمصيريات ب لاؤية 

الشراء عاه ١5.”‏ 

معرض: هام ,١591‏ 
ص19/748رقم 5١9‏ 


١157 


521 
محاولة للنسج 
مصرء القرن العاشر 

بساط من الكتان والصوف 
غ0 ام" سح 

ليون» متحف المنسوجات 
٠١2/55١‏ 

هبة من إي جيميه/ .١5١‏ 


المعرض: أنجير/ا/91١‏ رقم 98 . 


517 


بي سا اس 


مسبلاف ( 1 سيج مزداكت 
برسوم وصور تؤلف 
سداته) يمثل التنضحية 
بإسحاق 

مصرء القرن السابع - الثامن 
من الكتان والصوف 

١‏ اسم 


ليون,: متحف المنسوجات 
بك لاجد 

قييقاء تقار 

المرجع: متحف ليون 


تدل مواصفات هذا النسيج على أنه محاولة للنسج أو عينة 
زخارف. والاختصارات. الموجودة فيه قليلة للغاية: أربغة 
خيوط تسع غررضصية وافكتاق وعشرون لكّسة مكروية 
للسنتيمتر الواحد. وعرض النسيج هو عرض النسيج 
الأصليء فهذا ما يدل عليه وجود الحاشيتين. ويبدو أن 


الزخارف العديدة: المرسومة داخل خانات أو في شرائط ؛ لا 
تتبع رسما زخرفيا منطقياء؛ فالاستخدام غير المرتب 
للألؤاق يرجم بالتأكيد إلى استعمال بقنايا الصوف. وينقطة 
في تكوين خيوط النسج العرضية. وتشير الزخارف 


والتقنيات المستخدمة في النسج إلى أنه يرجع إلى عصر 


متاخر. وقد اشتهرت ايضا بعض عينات الزخارف من حيث 
تقنية ١‏ | يز 


4 


(١ 
السل‎ 


جمس جد 


- 


وف 


هذه القطعة من النسيج المزدان بالرسوم ربما تشكل جزءا 
من زخارف رداءء وربما كم رداء. والشبكات الهندسية 
المحيطة بالمربع المركزي مليئة بالزهور الصغيرة والطيور 
القى كتهب .إلى الطراة الساساق, ويشفل معي تملع 
اليج سقهد توواائي.مسقمد مرق س قر التكوين 709 :.- 
5 إبراشمي براك السكاق: يكير البيف ررضو ببسل ام 
من شعره. ويبدو تحت قدمي إبراهيم الكبش الذي سيحل 
محل إسحاق على الهيكل. ووفقا للنصص التوراتي..فقب 
أمسكت قرون الحيوان بمجموعة من الأشجار, قذفت أوراقها 
في وجه الاب: وأوقفت يد ملاك الربء. الخارجة من بين 


يه 
نمسم 
ديه 


1 
5 3 
+ 2 
ارين‎ 
4 4 ١ 


الحويو ددهت 


د 


- 


5-2 
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ادا ادجو سوون عوح 222222 3 


السحابء والممثلة بشريط أزرق. حركة إبراهيم. وتمثل 
الأحرف المتناثرة على أرضية الرسم أسماء الشخصيتين. 
وإذا كان إبراهيم يرمز إلى طاعة الله : فإن إسحاق بحمله 
الوبيل (حزمة الحطب) على ظهره من أجل القربان» يشبه 
المسيح في حمله للصليب. 


حم فان. 


وزعت الزخارف داخل شريطين متوازيين. ويقوم الشخص 
الماثل في المستطيلات الأربعة, الواقعة على أطراف النسيج, 
بقتل وحش بحربته ء وفي اليد الأخرى يحمل صليبا. وهو 
يرمز إلى انتصار الخير على الشر. وقد شُّبِه بالقديس 
جرجس وبالملاك جبريل وبالمسيح. وفي المستطيلات 
المركزية:؛ رُسِم طائر جارح يقوم بخطف أرنب بري. ويتكرر 
هذان الرسمان على الشريطين ولكن بشكل معكوس. وهذا 
النوع من الشرائط الزخرفية من النسيج الحويري كان يَنْسَّج 
على حدة ثم يخيط بعد ذلك في الثياب. وتنُسب صناعته إلى 
مشاغل مدينة اخميم (5ناممصة0). 
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ثبتت تقنية التطريز في المنسوجات القبطية والإسلامية: إلا 
أنها تعتبر نادرة بالنظر إلى العدد الهائل من أعمال الرسم 
والتطريز المنتجة في مصر خلال الألفية الأولى من عصرنا. 
وفي كلتا الحالتين: المراد هو عمل زخارف ملونة. نوع من 
“الرسم” على النسيج. وقد كانت الموضوعات والافكار 
الرئيسية مشتركة وإنما هو أسلوب التنفيذ الذي كان يختلف 
تماما. وتجرى عملية التطريز على النول الذي يُنْسَّحَ عليه 
القماش بواسطة مكوك يسمح بمداخلة لحمّة النسيج باللون 
المراد. وكانت عملية التطريز تجرى على نسيج جاهز 
بالفعل وذلك بواسطة إبرة بها خيط؛ تمر عبر النسيج ذهابا 
وإيابا بحيث يتم الحصول على الزخارف المبتغاة. وفي هذا 


النموذجء استخدمت عدة خيوط للحصول على درجات 
الألوان. والخلفية الحمراء هي النسيج نفسه. الذي يظهر في 
الأجزاء غير المطرزة. والموضوع هو صورة تمثل النصف 
الأعلى لامرأة وخلاة بأقراط ومغطاة الرأس يحديلة كفن 
ملتفة أو تاج يخرج منه حلية متماثلة. 

ويدل هذا الرمز وظهور الوجه في مسطح رأسي بالشكل 
الدائري وسعف النخل الأزرق: على تأثير الفن الساساني 
الذي لوحظ كثيرا في الأنسجة المصرية. 


5١ 
زخرفة ثياب‎ 
عصبي القرج السادص. السان»‎ 


نسيج حريري ( تخالطه خيوط 
ذهبية وفضية) 


مشغل النساج 


319 ءا ١١‏ اسم 

ليون» متحف المنسوجات 
أ 

الشراء عام ١91١‏ 
مجموعة كوت القديمة 
المرجع: م. مارتينيان ريبير 
987 رقمه/ 


لا 

خيوط من الحرير على درع للنسج 
من الصوف (؟) 

ه,م1<«< ه,/ا١‏ سح 

القاهرة. متحف الفن الإسلامي 
دل 


دلا 


حف 
قائمة با ملابس والأسعار 
أشمونين (؟) 

القرن السابع والثامن 

ورق البردي 

إارية 265 قلي 4 مع 

باريسء: متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية 

إي ٠١771‏ أ 

المرجع: و.إي.كروم: ١57١.؛‏ رقم 
1 

يدف 

0 نسييج بزخارف هند سية 
مصرء القرن الرايع 


من الكتان والصوف 

4 لك ا ايا سم 
باريس,. متحف الأزي 3 
والمنسوجات 

مجموعة الاتحاد المركزي 
للفنون الزخرفية 


158 


هذه اليردية عيارة عق قاكمة لعدة امقعة مكتلقة ترقيظ 
أغلبها بالمنسوجات. وهى مرتبة فى عمودين يتكون كل 
عمود منهما كالتالى: تحديد القظعة وقيمتها بالحروف 
الكاملة, ثم كتابة ثمنها مرة أخرى بحروف لها نفس قيمة 
الأرقام. فالأمثلة التى على العمود الأيسر هكذا: 
. 5 ماد ١‏ 

(7؛٠)‏ وعاء من البرونز يساوى “تريمسيون” وقيراطين جح ” 
56 

0 يه سايق قيزاظا تبراتيل 


(4؛٠)‏ جلباب حريمى يساوى نصف (تريمسيون). - قيراط 


تعىهذة القطعة تادرة من حين أبحادهاء.وهى تحتفظا 
بحواشيها مؤّكدة بذلك أنها قطعة كاملة. فعلى خلفية من 
مكونة من ثماني نجوم وأربع زوايا قائكمة بأطراف مسننة. 
وتوزع هذه الزخارف بشكل متناسق حول رسم دائري في 
الوسط على شكل قنلادة. ويبرز كل هذه .العقاصر شيكة 
نخروبية الشكل (أي في شكل ثقوب النحل) من الكتان الخام 
النسيجء مد من الناحيتين شريطان من الكتان الخام 
والصوف الأحمر الأرجواني في شكل زخارف منمنمة ملتفة 
كأغصان العنب. وتنتمي هذه القطعة إلى مجموعة ترقى إلى 
القرن الرابع. ومع ذلك لم يحدد بوضوح الغرض من 
ضكهدها: فق تكوح كوبا أى غنالا أو اقطعة من العقوويقات, 
ستار أو غطاء مائدة. ويبدو في الواقع أن هذا النوع من 
القطع لم يأت تلبية لاستخدام أو احتياج معينء وإنما كان 
يُسْتَخْدم على السواء وفقا لما تنم عليه الأيقونة. وما سمح 


(لاببة) قييص الم ممانى قيواك يواغ 
(19) جلد يساوى قيراطين 'ق 
إن وحدة القياس هى فلس من الذهب (صوليدى) الذى 
يعرفه القبطى باللفظ اليونانى (هولوكوتينوس). ويُعتبر 
فملاً مرالفا كبرل ويه الصكاب: قانة. بوسائلة تكسو هاه 
الوحدة: فالتريمسيون هى ثلث هذة الوحدة: أما القيراظ 
فيمثل 35/١‏ منها. ومفردات الأزياء متنوعة للغاية» وهى 
عبارة عق بخليظ عن الألفاكطل المققسسة هخ اللقنة اليوثاتية 
والكلمات الوطفية, قنسق لا نتمكق من تحدين الشيان 
المقصود بها هذا اللفظ أو ذاك. إن إقليم الأشمونين الأكثر 
ثراء من إقليم طيبة حيث تفضل المؤن الأقل ثمنًا (تماثيل 
من الطين المحروق والحجر الجيرى).: ترك لنا العديد من 
البرديات عن هذا العصر محفوظة حاليا فى متاحف لندن 
وسان بطرسبورج على سبيل المثال. 

إن. القشابيه بين هذه العردية المعروقءة وقلك البرديات: 
يتيح لنا افتراض ورودها من نفس المكان. 


ارب 


بالاحتفاظ بهذه القطع هدف مختلف تماما. فالنماذج التي 
تم إخراجهاء تأتي في أغلب الأحيان من مقابر حيث 585 
استقدامها كاكفان. وشهن اما خغرف مكان. اكقفافها د 
مقابر أنتينويه ‏ بالنسبة للقطع المحتفظ بها في ليون 
وبروكسل -, وإما فقد احتفظت هذه النماذج بأثر الشرائط 
التي كانت تسُتخدم في تثبيتها حول جسد الميت. 


5 


22 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 


يبُرز هذا الثوب» من الكتان : زخارف من الكتان والصوف . 
والأشكال الداكرية الأربعة الواقعة على الكففين والجزء 
الأسقئل وبكرفك بالشكنال سخدسية تم تعفيةها بواسطة 
المكوك الدوان.وتتكون الشراقظ الفرسومة على الأككاف :من 
زخارف ملتفة كالأغصان تتواصل من الأمام والخلف 
بشرائط ذات تشبيكات زهرية يخرج منها قصرات منتهية 
بورقة شجر. وزين الكمان بشريطين على شكل زخارف 
ملتفة كالأغصان. وقد نسجت هذه الملابس على النول 
قطعة واحدة أو على ثلاثة أجزاءء إذ إن النسيج المزخرف تم 
تنفيذه في نفس الوقت مع قماش الخلفية. وقد كان هذا 
النوع من الثياب صيحة في عالم الأزياء الروماني الذي 
تافر الأكرزا كييوا وسحر التسوحات المنؤحوقة القادمة هه 
الشرق الأدنى. فأصبحت إذا العادة في ارتداء ملابس 
مظرزة شمشل الؤخارف فيهنا سشاهد دكيوية أوديثية..وهذا 
ما كان يعترض عليه اباء الكنيسة بلا جدوى. 


م فها.ر. 
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رداء طفل 

الفيوم (؟) القرن الثالث- الرابع 
من الكتان و الصوف, 
161١‏ سم 

باريس . متحف اللوفر ؛ قسم 
الاثار المصرية 

بعليس 

الشراء عام ١95٠١‏ 

المرجع: ب. دو بورجيه ١9315‏ 
ص؟اب١‏ 


ناعات اليدوية وا 


ها 


2. 


و5 


جهو 


١6 


515 


5215 


مصرء العصر الروماني - البيزنطي 


لآ,ة ١‏ ا 15,6 36 0,6 سم 
إى ١١/815‏ 

الشراء في الأقصر عام ١575‏ 
المرجع: د.بينازيت. ١5557‏ 

١١١1١ ص‎ 


باريسء. متحف اللوفرء قسم الآثار 
العيرورة 

يي 717/177 

مجموعة قديمة 

١815 

المعرض: ليون , * * * ؟. رقم ١١‏ 


11 
عمليات نقل النبيد 
المدونة على شقف أو 
كسّر ا خزف والآنية 


١١ 54‏ سم 

باريسء متحف اللوفرء قسم الاثار 
الفضرية 

إي 1/077" 

حفريات جان كليدا 

١] 

المرجع: ج.كليداء ١995‏ رقم 6٠‏ 


يشكل حسم البعير مستودع الزيت. وتحمل البردعة الغطاءء: 
مغلقة بذلك فتحة التغذية, كما تحمل أربع سلال تشكل في 
نفس الوقت فجوات لوضع فتائل هذا القنديل المبتكر. 
ومتاك جرس سين يعاق نتن مقن البعين. ويمكن وشم 
القنديل فوق مكان مسطح., إذ إن حوافره المنضمة بعضها 
لنعكن تحقق له الشباه» أو تعليقة بواسطة السليطلة المعلقة 
في رأسه وردفه. ولقد كانت المصابيح التي تتخذ هيئة 
الحيوانات منتشرة نسبيا في مصر الرومانية ثم البيزنطية, 


عرف الجمل كحيوان ركوب في العصر اليطلميوسي: 
واستخدم بكثرة من قبل جيش مصر الروماني ومن قبل 
التجار. وقد اكتّشِف هذا النوع من التماثيل الصغيرة؛ على 
كارانيسء إدفو. كوبتوس) وذلك في ظروف وأماكن مختلفة 
كالمساكن والمعابه ومستودعات الأشياء العتيقة. وقد 
وُحِدّت هذه التماثيل برفقة تماثيل للآلهة. هي أيضا عثر 
عليها بكثرة: كإيزيس وحربوقراط وأفروديت ومين 


وسيرابيس وبس. 


كان دير باويط أحد كبار منتجي النبيذ. كما يشهد على ذلك 
الجرار وكسر الخزف التي عثر عليها بكثرة في الموقع أثناء 
سبيل المثال؛ أدخل الدير في يوم واحد ستة آلاف ومائة 
واثنين وأربعين لترا من “الخمر المعتّقة”. وهذه الأرقام 
تدعم المقارنة بمردود وحصيلة حقول الكروم الشاسعة في 
وتنْسّب هذه الشقفة إلى مجموعة مكونة من سبع كسر من 
الخزف الخاص بنقل النبيذ.ء مؤرخة جميعها في شهر توت 
من العام الثاني عشر من المخطوطةء ١‏ وهذا الشهر هو في 
الواقع مخصص لإدخال النبيذ الذي عصر لتوه ووضع في 
الجرار بالقرب من مزارع الكروم. إذا فعملية النقل بالجمال 
بواسطة الجمال بولس .)١5(‏ بالاشتراك مع عمليات النقل 


ا 


لاسيما أشكال الحمام والدلفين. أما المصابيح التى تتخذ 
هيئة الجملء فقد وجدت بأعداد قليلة في النوبة ومصر 
وسوريا ولبنان: على الطرق التي كان يسلكها هذا الحيوان 
الذي أصبح ضرورة لاقتصاكد هذه المناطق. 


وإذا كان يغلب الظن على أن هذه الآلهة المتعددة كانت 
موضوع العبادات المنزلية . فهل من الممكن الربط بينها 
وكين سمواقات كالكلات,والأخضتة: والفكازين والديوك 
والجمال: التي نجدها برفقتها ؟ 

اوامقبار هذه الحوراقاه رمو للأمبلاك والماشية 
الموضوعة تحت حماية الآلهة. التي يقومون بإجلالها في 
المنازل؛ تعد نظرية مقبولة. والنموذجء المعروض هناء 


مزود بثلاثة ثقوب للتعليق. فهل كان يقوم مقام النذر ؟ 
ك. لك 


إن الكتابة والصيغة المدونة على هذه الشقفة من الجرار 
الشخاصة بحقل الخبية تمتلقف عن سابقتها المنسوية إلى نفس 
الأصل. فتاريخ النقل لم يُدَون. وقد ذكر الكاتب في السطرين 
الأول والثاني: اسم الجمّال المكلف بعملية النقل وهو 
عزارياء وفي السطر الثاني: ذكر طبيعة عملية النقل؛ “سبعون 
كيل 10615 من النبين” ؛ وفي السطر الثالث: ملخصا باللغة 
اليونانية " نبينء ٠*لاء‏ أل قافلة 2072م ". 

وفي باويطء يعني لفظ 00:8م: المأخوذ من المصطلحات 
المستخدمة لدى ناقلى النبيذ اليونان: قوافل الحيوانات 
الركوبة التي تنقل النبيذ والقمح.وبمجرد عودتهاء تسّجل 


شين تقنارير المشريات الشرتسيئة البولوتية فى قل إدفى 
(إيفاوء؟ . القاهرة . 7 ,2١97‏ ص "") إلى وجود “أقبية 
للنبيذ مقببة الشكل ” وجرار كبيرة لنقله. ثم نشِّت بعد ذلك 
حسابات وعقد .من عقون تسليم التبيذ. إلى هذى التجبوعة 
من الشواهدء تنضم كسرة الآنية هذهء والتي عثر عليها 
بحفريات فرنسية سابقة. وهذه الكسرة: كبيرة الحجم, 
تشكل جزءا من جرة سطلية بالقا رمق الداخل [(مقبضن الجرة 
وبطنها). والفخار الأحمر الأملس هى نفس الفخار 
المستخدم في كل كسر الآنية الموجودة في متحف اللوفر 
والتي عثِر عليها في تل إدفو. وتشبه الكتابة السريعة 
المضغوطة تلك المدونة على الإيصالات القبطية من نفس 
المنبع. والبيانات المكتوبة بقلم الرصاص: 


إن الزهارف العرسومة على هيقة أفهبان غني ذآات عناقين 
مستقمينة: والعظة"ة 2 من السلصمال: تيوة على هذه الجرة 
فدهك اتحدس ها بداحليا: أما عن العتق العريقى .والفذود 
بعرى (مقابض). فقد رُسم عليه وجه سيدة ترتدي بفخر 
عقدًا من اللآلىَ الضخمة وفي أوسطه قلادة دائرية. في حين 
يظهر على الجانب الآخر من الجرة وجه ملتح بانف كبير 
وعينين كبيرتين تعطي له مظهر الاندهاش. 

وربما علينا أن ندرك أن هذا النوع من الآنية يأتي خلفا 
للآنية .شبه التشكيلية التي تمثل الإله بس والمصنوعة في 
مصر منذ الإمبراطورية الوسطى. وقد صنعت هذه الجرة من 
الفخار الطميّي. صلصال النيل ذى اللون البني الضارب إلى 
السموهه والمفكمل على عالت أو شطايا من حور للق 
(حجر براق شفاف). هذا وتمنع إضافة بعض مزيلات 
الذقون الثباتية صن حدوورث تشققات: حخاذل غملية 
التحفيف:. 


القوافل 1018م سجلات حسابات الديرء التي لم يتبق منها 
سوى نماذج جزئية 0 فيها: القافلة 0018م, في يوم كذا 
من الشهرء اسم المسؤّول عن عملية النقلء عدد المكاييل 
المنقولة في كل قافلة؛ وهي في الواقع السطور الثلاثة 
المدونة على هذه الشقفة. وهكذا يستطيع أمين الصندوق 
والشوريدات إأضافة عائكذات النبيةء يل وأيضا مجموع 
أحمال (نقلات) الجمالين ومكافأتهم على عملهم وعادة ما 
يكون ذلك بجرار نبيد. 


” القاعة الصغيرة المقببة” وكذلك لفظ :1551©,. “معصرة نبين” 
تجعلنا نظن أننا بصدد إيصال صادر عن قبو ومخزن 
للنبيذء بالإضافة إلى أن هذا المخزن تديره سيدة! فها هي 
ترجمة أول سطرين: )١(‏ ” بفضل عنايتكء إنتاج المعصرة 
الأولىء كيل -005ك©, "١‏ عيار -٠١١١‏ هوهذ” (؟) ” بفضل 


عنايتكء, إنتاج المعصرة الثانية . عيار 1005© . 0 ؟: عيار - 
110 7 . 

هذه الكسوة تعتون إذا أول دليل على وجود مفقياسين 
جديدين للنبيذ خاصين بتل إدفو. 


1-1 
عملية تقل العبيل للدوفة 
على شقف ا خزف والآنية 
دير باويط 

القرن القامن 

مع أقتاالمادة حسقية بالداخل 
اا اا سح 


000 


به 


هو 


كر 


لها 


نوو معنف اللرقرء اقس قار 
المصرية 

ايا 

حفريات حجان كليدا . 6 ١5٠‏ 
المرجع: ج.كليداء ١555‏ رقم 07 


إدفوء القرن السابع - الثامن 
مرق الشكان الأحمر الألس 
جزء من جرة مطلية بالقار 
(الزفت) من الداخل 

1 ع 0 سح 
د 

حفريات إيفاو 

بتل إدفو (١917١91717-1١ا‏ 
و511١1955-1١)‏ 


225 
جرة ذات زخارف بارزة 


مص القويخ الفاسن 

خزف 

الارتفاع 1١‏ سم 

القطر من ١9,8‏ إلى "١‏ سم 
القاهرة . المتحف القبطي 

اوم 

المراجع: ر.حبيب ١١ ١ص .,١1511‏ 
لوحة ١8؛‏ ج.جيرا 557١1.ص١ ٠١‏ 
رقم لاغ. 

المعرض: سيفيل: 557 ارقم .١‏ 


ددا 


وا 


هه 


0 

٠‏ 7 . م .5 مزخرفة 
عظم 
01 سم 
القاهرة, متحف الفن الإسلامى 
١‏ 
65 
حيواد يرعى 
مصرء العصر البيزنطي أو الأموي 
3506 :. 
زف 1 "رع اسم ١‏ 
باريس, 35 متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية 
إى ١١1/17‏ 
الشراء عام 6 ١‏ 


المرجع: م ه. روتشوفسكايا 


ا 
صندوق وزت مع أربعة 
أثقال 

سصي القرق السانسن __السايع 
من المعدن والخشب 


الصندوق:65, 77 “,1 سم 
الميزان: 6 ١</ا‏ ,ا سم 
قطر الصحن: ",0 سم 
القاهرة. المتحف القبطي. 
١ 711/‏ 


اققطعك هذه الصقيحة مخ عظلمة 9 يؤال بالامكان وؤية 
انحنائها. ولا شك في أنها صنعت لتثبت على قطعة فنية 
خشبينة وذلك بواسطظة الققوي: الموجودة. علبينا. فد عرف 
عن المصريين استخدامهم لمواد عديدة في زخرفة القطع 
التتقليدية الشائعة لأيشاك سصستاديق حشبية من الغصسر 
الروماني مزينة بصفائح عظمية تعلوها صور منحوتة أو 
منقوشة وملونة في بعض الاحيان لشخصيات صغيرة 
أسطورية مثل الملائكة أو الأطفال الصغار“بوتي” وعرائس 
البحر. وعقب الفتح العربي» استوحيت الزخارف من العالم 
النباتي. فهذا الغصن النباتي المزدوجء الذي يلتف فرعاه 


إن هذا المشهد الذي يمل دابة حاقل حملها كعاوزا وتعديا 


يشكل جزءاً مق تقليد, عالعي. ففى سعكظم المناطق, اخ 
الحمار دائما الرفيق المفضل للفلاح أو.للبائع الجوال: وقد 
دخلت قصص منازعات الحمار مع سيده في مصنف 
الحكايات. أما العناية التي أحيطت يها التفاصيل 


تالف العقية من جسم يحو صقيمة بتتسرقة, با 
بذلك مستويين فيهما تجاويف لوضع الأثقال. ويظهر مكان 
لوضع الميزانين مع العاتقين والصحون على مستويي 
الصندوق؛ ولا يزال أحد هذين الميزانين محفوظا. ويغلق 
توق الوؤة بواسظة غطاء سحان» أعا'ظرها الصتدوةق 
فتغطيهما صفيحتان معدنيتان لحماية القفل والريش. وقد 
تق على سطع النفظاء كفل باون يقل سلهنا مضنا 
تحت بناء صغير ذي واجهة زخرفية تعلوها كتابة باللغة 
اليونانية: برحمة الله". وتعود الأثقال المحفوظة إلى 
العصر البيزنطي. وكانت أدوات الوزن العالية الدقة هذه 
ضرورية لعمل الصياغ ومفتشى العملات. وكانت الكتابة 
التي تعلو الصندوق أو الأثقال 0 حمة الله” يمثابة الكفالة 
الصادرة عن سلطات الإمبراطور بشان دقة الوزن ومطابقة 
الأثقال المواصفات: 


م ا ف. ر. 


أحدهما حول الآخر. يقسم عموديا زخارف السرع التي تملأ 
كامل المساحة المتبقية بوفرتها وغناها. كما تكثر في هذه 
الزخرفة عناقيد العنب التي ترمز إلى الازدهار والرخاء. 
وحبات العنب المدورة تجد مكاناً بهيجا لها بين التفافات 
الغصون. وفي مقالة بارعة تتناول موضوعا متواضعاً في 
حقيقة الآمن برهة هب ستيرن على أن هذه الأعمال صقعت 
في مصر تحت تأثير الفن الأموي وسلط الأضواء على 
”“طغيان فن الفاتحين المسلمين على أشكال الإبداع الفني 
في بلاد النيل” (ه. ستيرن: 5 .)١504‏ 


المنقوشة:؛ مثل قش السلة: والعينين المنقوشتين بشكل 
لوزتين» وجسم الحيوان والثمار التي تتوزع عليها الحزوز 
الصغيرة. فتدل على أن هذه اللوعة كانت اتشكل 56 هق 
قطعة فنية فاخرة. 


م فها.اان. 


تزخر حسابات مصر القبطية التي حفظت أعداد كبيرة منها 
بالكسور: وهي كسور عملة ذلك العصر ال نوميسما” 
وكسور مقاييس الحبوبء والخمرء والزيت للبيع أو التقايض. 
وتوجد على هذه الشقفة أربعة أسطر من جدول كسور 6/١‏ 
التي تتدرج من و الى 8 زا 

وإقمقل العشرة الاق ++ 1*٠‏ مرسة خاص بالشقق 
الموجودة في فيلة وهى بشكل رقم 8 وتحته نقطة وليس 
رمز لرالتقليدي. وأما الرمز الشبيه بالفاصلة الذي يتوضع 
على نصف ارتفاع الرقم - وهو ليس خطا مزدوجا يعلو 
الرقم- فيدل على الآلاف. 


كفا خرف 

يندر أن يعثرء في الكتابات الوثائقية الشخصية الموجودة 
على الشقفه على وسالقين قتوجهان إلى الشخصض ككسة 
وتتناولان الموضوع ذاته. وهذه هي حالة هاتين الشقفتين. 


على الشقفة رقم ف ١٠7١ء‏ تكتب كاثارون بدورها إلى 
يعقوب لتقول له: ” لدي قدرا اللحم والزيت, وأنا مستعدة 
لإعادكقهما لك”. ولا قدل الكقاية على أن محورها ممتهن 
للكتابة (أحرف كبيرة مستقيمة ومنفصلة)؛ مما يعني أن 
كاثارون هي التي حررت الرسالة بنفسها. أما لغة هذه 
الرسالة فيبدى أنها تعكس اللهجة المحكية في جيميه في 
ذلك العصر. وتشكل كاثارون الشخصية المركزية في 
الرسالتين. وهي امرأة نشيطة؛ مستقلة, ورحالة. كما أنها 
مثقفة, تعرف الكتابة وتستطيع تحرير رسالة “مهنية". وهي 
ألعيرا سيدة أعسا[» ققوهن المال مع قواكف: وك ان على ذلك 
ضمانات من المدينين لها على شكل قطع قيمة. 

وتتميز الشقفتان رقم .ف ١77١9‏ وأ.ف ١77٠١١‏ بقيمتهما 
الكبيرة لأنهما تشهدان على وجود لغة “رسمية” مكتوبة 
ولهجة محكية في جيميه في ذلك العصر. ومن جهة أخرى, 


وقنقل العشرة الآق برهأ عالياً لا يرد إلا نادرا في 
القصيوصى الوكاكقيزة,ورسا كانت هه الفققة بدكاية مذكر: 
من أجل مختلف موظفي مرفاً فيلة» بحيث تتيح لهم تقييم 
سسبولات البوآخر ووحساب الرسوم التي تخضع لها 


سر. نب. 
فالشقفة ذات الرقم .ف ١772١9‏ عبارة عن رسالة موجهة 


من قاض يدعى بسات إلى يعقوبء ابن كاريسيا. ويقرض 
بسات مبلغا إلى يعقوب, ويقبل كضمانة لسداد هذا القرض 
قدر لحمء وقدر زيتء وعددا من القطع ذات القيمة ال”سكوه”. 
وتودع القدور والقطع عند كاثارون: وهي سيدة أعمال 
تقرض مقابل رهن. وينصح بسات يعقوب بأن يستعيد 
الرهن من تلك السيدة. 

أما الكثابة المرصوضة والمائلة إلى اليمين فتميز وفائق 
منطقة طيبة: فقد أوكل بسات كتابة هذه الرسالة إلى محرر 
محلي. وتعد لغة هذه الوثيقة لغة صعيدية تقليدية ذات 


مستوى جيد. 


وحسب ما كتب على الشقفة رقم .ف ١7172١59‏ (13) .تذهب 
كاثارون إلى “فوساتون” (الفسطاط)ء وليس إلى “بابيلون” 
(القاهرة). فهل تعد هذه التسمية مجرد تسمية غريبة في هذا 
القصء آم قل على أن قاريع كقابة الخص أكثر سا أي 
أنه تقارب تأسيس الغسطاظ؟ 


رك 

ت عمو + م ابية 

الصواف الرقيقة 

ا سم ١‏ 
بارسن: محف اللوقر, تيم الآكان 
البصوين 

١١1٠١ أفه‎ 

هورتيل؛ (سينشر) 


030 


الصناعات اليدوية وا 


0 


نهذ 


عرفا 
كيادل رسائل على شقف 
رسالة رقم ١«من‏ بسات 


إى يعقوب». 
جيميه [ (؟), النصف الثاني من 


القرن السابع 

من الاقتخقار الشهروق الأسهن 
لوحك د اروك سح 

المصرية: 

فق ؤءم؟؟ ؟ 

المرجع: س. باكوتء. ١9939‏ 


0 
تا ل رسائل على شقف . 
رسالة رقم ؟ «من 
كاثارون إإى يعقوب». 
جيميه (مدينة هابو) (؟). النصف 


الثاني من القرن السابع 

من الفخار المحروق الأسمر الفاتح, 
4 سم | 
المصرية: 

فى + عو 

المرجع: س. باكوتء. ١53535‏ 


١ 


يها 


57١ 

من خشب الاآثل: 

17 سح 

باريسء, متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية: 

١1١1777 إي‎ 

اشتري من قبل ج. بينيديت في 
عام ١‏ 

المرجع: م . ه. روتشوفسكاياء 


ا" 

من خشب السنطء 

55,1 ,]سم ١‏ 
باريس: مكمف اللوشر: كسم الأكار 
المصرية: 

١ك‎ 

شتري في عام 1 ١5١‏ 

المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 


رقم77 
1" 


مصر (؟), العصران الرومانى 
والبيزنطي 

سبيكة من النحاس,» 

الازفاع لان إلى #أسم 

الطؤل :8 إلى قبلا سي 

وغويية إلى أقرالأشة 

القاهرة,. المتحف القبطي» 

ولاه ”“و/لاه, :0/اه, ودو/اه 
سيقاهن الملك :واد فى عنام ١57‏ 
تقازل عكها المقمك الصو فى 
عام ١569‏ 


الا 0 


ا 0 
القسر. ويتققل مورت او 2 باللغة 
اليونانية والقبطية ومن طرات وصيغ مسيحية:؛ إلى جانب 
الأسماء كما هي الحال في هذا الختم. وكانت الأختام تدل 


يعتقد أن الأختام - الميداليات كانت تستخدم في وضع 
الأختام على جرات الخمر أو لتعليم الخبز المبارك؛ فقد كان 
هذا التقليد الأخير لا يزال حيا في الطقوس القبطية. مسحل 
أحد وجهي هذا الختم صليباً مشنقي الشكل تبدى بين فروعه 
كتابة باللغة اليونانية مفادها: "النصر. السيد المسيح , 
وهو دعاء كان يطلق في الأصل من أجل تشخيص الحظء 


زودت كل من هذه القطع الصغيرة ب“شعار” للطباعة 
وبحلقة للإمساك بها. ويمثل الشكل الذي يحصل عليه 
بالضغط على الخاتم رسماً (لديكين متواجهين)؛ وطرة 
مشكلة من تركيب أحرف يونانية (نموذجان)» أو حتى 
عبار لأفيقية سعى بالسفائظ. وقااك هوي أيقيا لعفا 
خشبية مدورة أو مستطيلة. وكانت طبعات هذه الأختام 
محفوظة على الشمع الذي يختم رسائل ورق البرديء: وعلى 
أقراص من الرصاص تستخرج من حبال صغيرة مثبتة 
على المومياوات» وعلى سدادات فخارية كانت تحيط بعنق 
الخوابي. وكانت هذه العلامات شخصية تسمح بالتعرف 
على عرسل الخطاب: أو ضاحبي المشقع حسب كل حالة: 


ل.ب. 


أيضا على ”ماركات” لخمون متميزة ومظهوزة: يشار إليها 
باسم صاحبها أو بعبارة للتبريك أو الدعاءء أى بشكل بسيط. 
ولا تزال على هذا الختم آثار للجص الأبيضء مما يدعو إلى 
الاعكقان: بأنه كدر زينا في قم الآجر ' أو القرم 5 أو 


م ه.ر. 


واستخدم فيما بعد في ألعاب السيرك وسماقات الكوول: 
مسيعيا ونليق علي المسيع أها الوهة 
فتى الذئ يمكن أن يشين إلى 


ومن ثم أصبح دعاء 
الآخر فتعلوه طرة تنكل انع + 
اسم صاحب الختم. 

م ه.ر. 
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“باسم الله القادر...أنا سليمان ابن جرجس وأكتب إلى يانيا 
ابنة المعلم أتاناس... وأصرح أنني أستأجر منك الغرفة التي 
تملكينها في منزلك, مقابل درهم واحد في العام, ابتداء من 
اليوم وحتى نهاية العام ومن دون أي اعتراض...” وتدل 
العبارة الاستهلالية» واسم المستأجر والعملة المذكورة على 
العهد العربي. أما استمارة العقد فهي تقليدية تكثر فيها 
المصطلحات اليونانية في العبارات الرئيسية وللتعبير عن 
الكلمات الهامة. وتبدو الكتابة متمرسة وذات مستوى مهني 
تقريبا. وإن لم يكن الموظف المحرر هو المستأجر ذاته فقد 
ضاع اسمه بسبب الثغرة الموجودة في السطر الأخير. 


ارب. 


يتألف لسان المفتاح المتلوي الشكل من خمسة أسنان. أما 
ساقه فقد شكلت ونقشت وثبت في نهايتها زر مخروطي 
ويشهد على ذلك تمثيل المفاتيح المعلقة في رقبة كلب 
أنومبيس: وعلى يطاقات المومياؤوات: وعلى القوابيت 
والنواميس المزينة بالرسوم. 

وييدى أن هذا الشكل استمر حتى تهاية الألقية الأولى على 
أقل تقدير. لأنه عثر على سلسلة من هذا الطراز في مدينة 
إدفو في طبقات تعود إلى القرون الوسطى. وكانت المفاتيح 
تصنع من الخشب أو الحديد. وقد عثر على عقود تأجير 
منازل تعود إلى أواخر العهود القديمة. وكانت تشمل بندا 
يلتزم وفقه المستأجر بإعادة الأبواب والمفاتيح عند انقضاء 
مدة العقد. 


نارف 


.7 3*5 

مصير: القرن الشامن 

شقفة صحن من الفخار المحروق 
الزهري» 

مسا*,ءا١‎ ٠.0 

بارس مسف اللوقي فب الأقار 


اللوس اك 
أ ف117/8١١‏ 


إذقي العسر اليهزقط (6 

من الحديدء 

ك١‏ سم 

بأريس: متحق التوقر, قنسم الآقاز 
المصرية: 

ا.ف ١5958‏ 
حفريات إيقفاى ١997-155١‏ 
هبة تشاركية من الحفريات 
المراجع: ج - س. جرونيه: /ا/51١,2‏ 
اللوحة ١١‏ ؛ د. بينازيت: 2,١155957‏ 
ص: 00” 


شور 
مصباح مزخرف بشكل 
سمكة 


سيق العضىاليوققطي 
من الخزف» 

60م سم 

بارس متحف اللوش..قسم الأقاى 
المصرية: 

نيلا 

تنازل عنه متحف جيميه ١95/‏ 


5 


مصباح ‏ بوتقة 


مصرء العصر البيزتطي 
من الخزف» 

1 اسم 

باريسء متحف اللوفرء قسم الاثار 
العصبوية: 

١١415فأ‎ 


ةك 


بالرسوم 

منقارة: دير أرمفاء 

القزن السادس. الشايبع 

من الخزفء. طلاء عاجي 

رسم باللونين الأسود والأحمر, 
الارتفاع؟,0 "سم 

قطر الفوهة ١7,‏ سم 

القاهرة, المتحف القبطي؛ ١‏ 51/ 
المرجع: ج. أي. كويبل: 1517, 
اللوحتان 5/8 واه 


لف يق 


كانت المعازل تفار يمواسطة المقاها. بالكريات, 
والشمعدانات البرونزية عند الأثرياء. وبواسطة مصابيح 
صغيرة من الفخار. 

وتعود المصابيح المقولبة الأولى إلى العصر الهيلينستي, 
وهى الفترة التي قدم فيها الإسكندر الأكبر إلى مصر. وكانت 
تصنع في اليونان. وهذا المصباح, الذي يغطي كامل سطحه 


قات الأوسائل الأفثر سراهيها ا ققهشا سكميقى عه 
المصباح المقولب على شكل صدفتين والمزخرف ببوتقة 
بسيطة لا يدل على استخدامها كمصباح إلا آثار النار التي 
مزيلة للشحم؛ وهي غير محروقة كما ينبغيء كما أنها 


يبدو أن هذه الجرة كانت تستخدم لحفظ وتقديم المأكولات 
الجامدة مثل الخبز والحلويات والحبوب(؟). أما نوعية المواد 
التي صنعت منها فتدل على أنها تناسب صالة استقبال 
أكثر من احتمال استخدامها في مخزن. 

وتحتل القسم العلوي من هذه الجرة زخارف هندسية مرنة, 
بينما تحيط ببطنها زخارف حية. وتبدو تحت الأقواس 
الزخرفية حيواناتء: ربما طاووس(؟), وغزال 1( بأجسام 
مستديرة وآذان فأرة. وتعد هذه الجرة مثالا حيا على موهبة 
صناع الفخار الأقباط وخيالهم الواسع. 


العلوي نحت بارز يمثل سمكة. مستوحى من النموذج 
المصري : المصباح الضفدع. واستعيض عن شكل الضفدع 
هنذا نشكل: السمكة التي تمثل: على غزار السفدغ: التيل 
والعاب ومتيسا الضياق 

ك.ل. ا ك. 


غليظة الشكل والصنع وغير عميقة. وهي مزودة ببكرة من 
الفخار مخروطية الشكل ومثقوبة لحمل الفتيل الذي يطفو 
على سطح الزيتد ويقى في. ثقبها قطعة من القتيل. .وقد 
1 555 
المعدالت الانهواععة 

ك.ل.ك. 


يتعلق الأمر هنا أيضا بجرة للتخزين؛ ويدل قسمها السفلي 
غير المزخرف على أنها كانت غائصة في الأرض أو مثبتة 
في قاعدة ما. ويعلو الجرة أربعة مقابض صغيرة ولكن قوية 
كانت تستخدم في تمرير الحبل الذي يسمح برفع الجرة. 

غير أن هذه الجرة أقل تنميقا من سابقتها. وتتمثل 
الزخارف التي تعلوها في أربعة ميتوبات في داخل كل 


تفكخ عذة اللحرة بكلا كير معكانه افليس لين ملق كمد 
فوهتها قاعدة عريضة مائلة نحو الداخلء ربما تشير إلى أنه 
كان لها غطاءء كما أن لها كتفا مرتفعًا جدا ومقبضين 
مزينين بأشرطة. غير أن الزخارف التي تعلوهاء سواء في 
تشكيلها أى في طرازها والمشاهد المصورة عليهاء تجعل 
منها نمطا تقليديا من الفن القبطي. 


منها سمكة, وأوراق اللوتسء والزينات الزهرية باللونين 
الأحمر والأسود رسمت على عجل على أرضية من طلاء 
عاجي. ويزين الكتف أقواس صغيرة متقطعة. والصلصال 
الى استكد قي صبخع الدرة قريتي والأأومتوض هلى سادة 
نياتية لإزالة الشحوم. 


ف.م. 


وتحت الأقواس الصغيرة تتتابع صور لطيور وأسماك 
وتمثال نصفي لامرأة ذات عينين كبيرتين وتصفيفة شعر 
قديمة. أما الرسوم التي خطت بريشة دقيقة: فتجمع دائما 
وبالاستمرارية ذاتها اللونين الأحمر والأسود على خلفية 
ماحية زهرية ذّات لمعة حقيفة. 


ف.م. 


يندر تمثيل الصور البشرية على القطع الفخارية القبطية 
مقارنة بتمثيل الحيوانات والنباتات. وعلى الرغم من أن 
هذه الشخصية رسمت بخطوط بسيطة. فإنها تشكل مثالا 
جديرا بالاهتمام. وهي ترتدي ثوبا طويلا ذا أكمام طويلة 
مزينًا بخطوط صغيرة بشكل قطع النسيج وبصليبء: وتحمل 
هذه الشخصية في يديها المرفوعتين على مستوى الكتفين 
سعفتى نخيل. وقد زينت قمة سعف النخل الباقية بعنصر 
زخرفي بشكل صليب على غرار ذلك الموجود على أسفل 
الثوب. ويسقط شعر الشخصية الأسود على جانبي وجههاء 
ولا تحمل الهالة التي تتيح وصفها بشخصية مقدسة. وربما 
كافك ,سعويرة. لنشهيد» لأثه محمل سحف الأتكيا» او العامة 
استخدم في صنع هذه الجرة على كمية كبيرة من المواد 


ف.م. 
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جرة كبيرة مرسومة 
سقازة: دين أرمياء القرن السابغ 
من الخزف» 

رسم باللونين الأسود والأحمر, 
الارتفاع سم؛ 

قطر القومة 1:5 م 

العاهرة النضف القبطبمةقءة 
المردجي جح ألى. كرييل: 2 قاد 4 
الليجة :53 السروسيهة العطياة 


١‏ المجلد الثاني؛ الصورة ص: 


لكوت ف' حبراء 2,1١95913‏ ص: 3١5‏ 
رقم ه60 


رك 

جره درسوه 

كوم الدوشء» 

القرن السابع-الثامن 

من الخزفء طلاء عاجي» 
الارتفاع 60,/ا١‏ سم؛ 

قطر الفوهة *٠سم‏ 

القاهرة, المتحف القبطيء 1٠10‏ 
المراجع: ج. دارسي: 4١51١7‏ ص: 
ارقاا :اك السو عانم نه نو 
حيوبه 18 سن ااا 
اللفيحة #طاقه حصب 15557 
هق :15:0 


06 
كسرة من جرة مرسومه 
من الخزفء طلاء احمر» ورسوم 

باللونين الأبيض والأسود, 
,اقم ١‏ سم 

القاهرة المتحف القبطي, 
رفي 


من المطهى للمائدة 


الارتفاع/سمء القطر ١‏ اسمء 
بأرين: متعقةالتوفن كسم الأكار 
المصرية: 

إي 5 71/77 

حقريات متحفه اللوشن + 
هبة تشاركية من حفريات ١9/17‏ 
المراجع: ج ‏ ل بوفىء م - ه. 
روتشوفسكاياء د.بنيديت 2,١9826‏ 
ض 1 316:5 

م ه. روتشوفسكايا/98١,2‏ 

ص الالال الا وكولك 
الى ا وا 


الارتفاع الك ١و١‏ ,0سم,ء 
القطرة١و7,7١سم,‏ قطر القاعدة / 
و ,/سم 

باريسء متحف اللوفرء قسم الاثار 
الفضرية, 

أف؟ الاو 1ف 

حفريات ايفاو 15715-15551: سبة 
تشاركية من الحفريات 

المراجع: ه.هين :١575‏ ص 79, 
9 لوحة 5؟م.بلانكارد ١5574‏ 
رقم 79و77 الجزء الأول 

و ااا 

د.بينازيتء م - ه. روتشوفسكايا 
6١ص‏ 408 , لوحة ” 
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عجره 

إدقوء القرن الرابع إلى التاسع 
زجاج 

الارتفاع؟, * ١اسمء‏ القطر6ة,١‏ سم 
باريسء متحف اللوفرء قسم الاثار 
النصرية: 

١818 ف‎ 

حفريات إيفاو1 1575-1955 هبة 
تشاركية من الحفريات 

المراجع: ه.هين 2,١١١5575‏ 

ص 0 :818, الويطة0ا مرولا تكارد 
4 »,رقم ٠7/‏ 


صنع هذا الطبق الكبير بشكل حلقي وهو موّلف من قمع 
مركزي محاط بستة أقماع أصغر منه. واكتشفت ثلاثة 
أطباق مطابقة وكاملة في تود. وقد عثر على هذا الطبق مع 
طبق آخر ذي أقماع في سلوة للتخزين. ويتم صنع هذا 
الطراز من الأطباق على مرحلتين: يقلب الطبق على ظهره 


إن الكوب الطويل الساق هو الذي يمثل القطعة المتميزة 
بصناعتها المتقنة وزجاجها الأكثر صفاء من بين هذين 
الإناءين. غير أن هذا الكوب يطرح مشكلة في استعماله. 
فقعره ليس مسطحاً بصورة منسجمة:, ومركزه مقعر جداً 
ومحدود بحلقة محدبة دائرية محاطة بدورها بإطارء مما 
يحد من استعمال هذا الكوب كوعاء. أما الكوب الآخرء فيتبع 
شكله الطراز التقليدي وصناعته أقل إتقانا من سابقه, 
فالزجاج مملوء بالفقاعات. وشكل الكوب غير منتظم. وفي 
مركزه نقرة تشبه النقرة التي تلاحظ على الأكواب المعدنية 
من الطران ذآقة. وريصا كان هذان الكوياق جزءاً من طقم 
أوان للمائدة اكتشف في إدفوء أبولينوبوليس القديمة, في 
طبقات تم تاريخها بواسطة أجزاء من ورق البردي القبطية 
والعربية التي تعود إلى القرنين التاسع والعاشر. 


استخدمت في صناعة هذه القطعة معجونتا زجاج 
مختلفتان: فقد استخدم في صناعة جسم المزهرية المنفوخ 
زجاج شفاف مائل إلى الخضرة:؛ وزجاج أزرق غامق لصنع 
بقية العناصر المضافة. وينفتح عنق المزهرية على قرص 
عريضء بشكل قمع موسعء ثبت عليه بدقة القسم الأعلى 
الملتف من المقبض. هل يعد اللون المزدوج للمقبض دليلاً 
على ترميمه في عهد قديم؟ أم يدل على خيال صانع 
الزجاج؟ وقد لحم المصب والقاعدة دون عناية على جسم 
المزهرية. ويبدو أن هذه القطعة الخرقاء قد صنعت على 
عجلء فهل يمكننا أن نعتبرها بمثابة تقليد متأخر للنماذج 
الرومافية؟ 


وتفتح فيه فتحاتء ومن ثم تصنع الأقماع وتلحم بواسطة 
خليط من الماء والصلصال على الطبق. وزخرفت الفسحات 
الفاصلة بين الأقماع بزخارف نباتية- هنا على شكل 
أقتجار منمقة(؟)., ذات قمم مستديرة وجدذوع مستقيمة. 
وعرفت هذه الأطباق المحزأة منذ العصر اليوناني القديم في 
قبرصء وفي جزيرة كريتء: وفي مصر تحت الدولة الوسطى 
لتلقي الأغذية والقرابين» وذلك حسب السياق الأثري الذي 
أما فيما يخص العصر القبطيء فلم يتم بعد البت في 
استخدام هذا النوع من الأطباق. ولا سيما أن هذا النموذج 
من طبق التقديم انتشر بقوة قبل العهد العربيء في إيران 
وسورية؛ وفي مصرء تحت اسم “طبق التوابل". 

قولب قد 


وقد عرف نموذج الكوب ذي الساق في مصر منذ القرن 
الرابع» لأنه عثر على كثير من هذه الأكواب في كارانيس في 
سياقات أثرية تعود إلى القرنين الرابع والخامس. فهل بقيت 
هذه الأكواب شائعة حتى القرنين التاسع والعاشرء أم أنها 
تعود إلى ما قبل ذلك وتمثل مقتنيات عائلية حفظها الورثة 
بعناية حتى العهد الإسلامي؟ 

ك.ل. ك. 


لقد عا على .هلاه الجرافي القطداع الإسلامى الذي وجد.قية 
الكوبان. وبالتالي فإن التساوّل بشأن تأريخها مطروح 
أفكنا. 

فولب لك 


إن القطع المصنعة من نخل الرافياء أو الأسل أو البردي 
وغيرها من المواد السريعة التآثر تتعرض أكثر من غيرها 
لخطر التلف أو الاختفاء. وبالتالي فنادرا ما بلغتنا 
محفوظة بشكل كامل. وهي عبارة عن السلالء والعلب, 
والحصرء والأشرطة. وتم التحقق من وجود عدة تقنيات 
للضفرء مع نماذج تزيينية؛ تكون في بعض الأحيان فنية 
وتخص مناصطق معينة. 

وقد صنعت هذه السلة التي فقدت أحد مقبضيها من الآسل 
أو من نخل الرافيا المضفورء ودعم الطرف بواسطة خيط من 
القنب. وعلى شاكلة غيرها من السلال: كانتت هذه السلة 
قطعة من أثاث جنائزي. 


3# أ الات وم 


هُ3ظ> 


مصنع العصبر الييتتطلى 

نخل الرافياء والأسلء والقنب(؟), 
القطر: ١6‏ سم. 

ساود لورع: محل المصبويات 
بالجامعة 

|١٠٠٠ 

المرجع: س. نوريت: 5531١؛:‏ رقم 
٠ف‏ 


ماده 


من المطهى للمائدة 


نم تستخدم القلل والجرار ذات المصب والمزودة بمرشح في 
زير أعناقها من أجل حفظ الشراب وتقديمه. أي الماء والخمر 
سس القي الساسي _السابيع بتكيو ساي ويطلى الصلصال الذي تصنع منه في معظم 
من الخزف المطلي, اللاخيان بطلاء ابيض مائل إلى الصفرة يصنع من حليب 
الارتقاع 71 سم والقطن؟؟ سم الكلس. ويرسم صانع الفخار النماذج التزيينية على هذا 
#أووجو ست الواواتسم 2501 اولاني يفي إشاريك سكسا فى سعطميا مرخ الخيلاتات 


العصرية: 
أف4؟١ه‏ ومرسومة بلون واحد بني- بنفسجي يذكر بلون الباذنجان. 
المرجع: س. نيريت-سير. 01977 2< ويحمي المرشح الشراب من الحشرات وغيرها من الشوائب. 
258 وقد اسقشرعن كفن من هده القلل.من الحشريات ويد أن 
النماذج الأقدم منها تعود إلى ما يقارب القرن الخامس, 
غير أنه وجد منها عدد يعود إلى القرن السابع. 
غدل القن 
”. يعثر على هذا النوع من القوارير بأعداد كبيرة سواء في 
فارورة السباكة أو الأددية رقية كل هته القايورة وليعان 
إدفوء القرن السابع-الثامن خزفهاء الذي انطفا شيئا ما مع الأسفء القوارير البرونزية. 
الخذف ١‏ 5 م ان 5 0 5 08 ا 
مسي 59 وقد شاع صئع الأواشى من الصلضصال على شكل الأوانىي 
: سعواو 0 ا 500 7 
باروس: مقف اللوشر: تنس الأكار البرونزية في العصور القديمة. ويعود ذلك بالطبع إلى 
المصريةا أسباب القتصيادية؛ با أن الصلصيال أزهه قمنا عق البروقة: 


.ف ١١5177‏ وفوهة القارورة مغلقة بقمع مثقوب بثقب صغيرء يدل على 

حفريات إيفاو. 606 ؛هبة مم . دن 5 5 5 7 

فلكي دن اللطظروات. الرغبة في اقتصضاك استعمال المحتوى, ويوحي بانه 00 
ثمين القيمة. 

وحجم هذه القارورة الكبير يدل على أنها لم تكن تستخدم 

فولب قد 


جمعت هنا ثلاث قطع للاستعمال اليومي في المطبخ. 
الوعاء الأول صنع على شكل قدر من الصلصال الصافي, 
والقاسي والرنان وقد شكل بكل عناية. وتدل الزخارف 
البسيطة التي تعلوه على أنه كان يستخدم لحفظ الأطعمة أو 
وأهاالفتعقة آى البقرشة الصثيرة واللأسصنعة المسخذوهةا ره 
الصلصال غير المصفى بشكل جيد دون كثير من الأناقة في 


صنعت المغرفة من صفيحة حديديةء تم قصها وتطريقها 
ونقشها. وعلى عكس المغرفة الشاقولية التي شاع 
انتشارها في العالم الروماني تحت اسم “ سمبولوم”» والتي 
تستخدم بشكل عموديء فإن يد هذه المغرفة تعتبر امتدادا 


التشكيل» فلا بد أنهما كانتا تستخدمان للاستعمال اليومي 
على الرغم من الزخارف التي تزين شفة القصعة. 

وق اسكفرحت أوان عشابية كفيرة من الحقريات العديدة 
الخاصة بالآثار القبطية. وهي تساعد على تحديد تواريخ 
واستخدامات القطع المشابهة الموجودة في المتاحف 
والمجردة من سياقها التاريخي. 


ك.ل. - ك. 


تنتهي يد هذه الملعقة بصليب (كسر أحد أفرعه). فإلى جانب 
الملاعق التي كانت تستخدم في الحياة اليومية كانت توجد 
ملاعق مكرسة للاستخدام الكنسيء غير أنه يصعب تحديد 
القطع التي استخدمت لهذه الاغراض. 


م.- ه. ر. 


لسطح تجويفها. وهي مزينة بزخارف هندسية منقوشة. 
وبصليب محفور قرب القمع؛ وبصليب آخر مقصوص في 
نهايته عند طرفها العلوي الذي حني على شكل حلقة 
للتعليق. ويأخذ كوم الأحمر اسمه من اللون الذي يضفيه 
القرميد وكسرات الفخار على الهضبات الأثرية فيه. ويحخمل 
عدد من المواقع في مصر هذا الاسم. أما هذا الكوم فموجود 
في مدينة تهنه العتيقة. التي كانت تدعى "أشوريس” في 
عهد البطالمة والتي تقع عند مستوى مدينة المنيا الحالية, 
على ضفة النيل اليمنى. 


أدج 


ملعقة 


باريسء. متحف اللوؤ » قسم الاثار 
المصرية: 

١١:١ إى/‎ 

١375-1-0١ 

المرجع: ف بيسون» ا" [ ع ا" 256 
صن 4/: رقم 01/7 


من المطهى للمائدة 


قدر 


مصرء العصر البيزنطى 

من الخزف» 

الارتفاع ,// سم؛ القطر"ا,9 
نارين مقهف الوق كسم الآكار 
ار 

١097 إي‎ 


من الخزف. 

باريسء متحف اللوفرء قسم الاثار 
المصرية, 

أ ف١6/5‏ 
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لعقة 


هبي العصين الوط 

من الخشب» 

الطول ٠‏ "سم ١‏ 
المصرية: 

يت 16 

ليج ر. ويل» بدك نلا 


كوم الأحمرء العصر البيزنطي 

من الحديدء 

1١5١1‏ اسم 

باريسء؛ متحف اللوفرء قسم الآثار 

المصرية, 

١١١١8 إي‎ 

حفويات بويك أ 

هبة من شركة الحفريات 

١91١ الأثرية‎ 

المرجع: د. بينازيت55357١:‏ ص "الا .د ؟ 


. 0١ 
شمعداكت‎ 

الأقصرء القرنان الرابع ‏ الخامس 
من الحديد الزهر, 

ارتفاع /لاسم 

سان بطرسبورجء. متحف 
الإرميتاج» 

٠١4١ 

مصر في عام ١894‏ من ف.ج.بوك 
المراجع: ن.ا.كريجانوسكاياء 


تاةقايصس الا اكاكو كيو اقة ا 


٠٠١ءصه‏ ع»شكل ” 
سان د بطبر سبرج» ا١!,ص15١‏ 


شمعدان بثلاث قواعد على شكل عمود مصري ذي تاج 
مزدوج يعلوه تمثال لامرأة عارية تحمل فهدين في يديها 
المرفوعتين. ويوجد على الشمعدان مصباح ذو فتحتين 
بشقككل الفيق. ويعتيو شال العراة مرك مدا اتقتشفيل 
المعماري والزخرفي. وتختلف وجهات النظر في تحديد 
شخصيتها. ففي معظم الأحيان» تحدد شخصية هذه المرأة 
على أنها الإلهة أفروديت أو راقصة؛ مما يذكر بالعلاقة مع 
الفن الهيلينستي. كما يمكن ان ينظر إليها في مناسبات اكثر 
ذدرة على أنه اتعكاس الشمشيلات الازدواسية لمحقلق 
طوائف العارفين بالله التي عاشت على الأرض المصرية 
في الفترة الواقعة بين القرنين الرابع والسابع وكان لها في 
تلك الارض نفوذ كبير. 

أواق. 


تمثال يمثل امرأة عارية لا يزينها سوى الأساور. وهي ترفع 
ذراعيها وتحمل في يد مشطا وتنظر باتجاه اليد الاخرى, 
المكسورة مع الآسف. وتشير هذه الوضعية إلى أنها تنظر في 
مرآة. على غرار تمثال المرأة التي تزين نفسها الموجود في 
كنساس سيتي (رود أيلاند. ١1949‏ رقم .)0١‏ والتي كانت 
تعلو قمة شمعدان: مثل النموذج المقدم هنا (كتالوج .)55١‏ 
وزهما قان هذا التمفال الصغين من اللوقى هما عن فأعدة 
مصباح أو قطعة أثاث تمتلكها سيدة. ويعرف شكل هذا 
التمثال على أنة يمثل الإلهة أفروديت. أما الطران فهق بعيد 
عن المعايير الجمالية التي يجسدها الجمال اليوناني. ويدل 
تعبير الوجه النضر والمحاط بشعر مجعد منمق على الصدق 
والعفوية. وهى تعبير مكثف يدل على الرضا عن الصورة 
التي تعكسها المرآة. وأما المشط الطويل ذو الصفين من 
الأسنان» فهو معروف لشبيهه بالنماذج المصنوعة من 
الخشب (كتالوج 555 54؟) ومن العاج (كتالوج /ا/ا؟). 


ل.ب. 


2.1١0 

امرأة تصفف شعرها 
مصرء العصر البيزنطي 
سبيكة من النحاس» 

ا 7 سم 

باريسء» متحف اللوفرء 


قسم الآثار المصرية, 
ا قرس 


المرجع: ل. بينازيت, 15 


ص: 5" 


ترين 


5 ١ السيدة‎ 


هو 
اح 


لحرا 


3507 

مرأة 

مصرء ربما من العصر البيزنطي 
والخشب والفضة 

اسم 1 
المصرية: 

١17 

اشتريت في مصر عام 5 
المرجع: د. بينازيت: 2,1557 
ص: ل 


غ0». 

: 2 7 2 2 35 الة 

محن العصس اليوزقطي 

من خشب الشمشادء» 

ار عدب الاسم 

باريسء, متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية: 

"1١7١6١  يإ‎ 

المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 
7 اصن : “5 رقم ١17‏ 


ظهر هذا النوع من الأمشاطء: المصنوعة من الخشب أو العاج: 
والمزودة بصف مزدوج من الأسنانء في العصر اليوناني في 
جميع أرجاء بلدان البحر المتوسطء وهى يستخدم حتى في 
وقتنا هذا. وتفيد الأسنان الكبيرة المفرقة في تفريد الشعر, 
بينما تتيح الأسنان الدقيقة والمرصوصة تنظيف الشعر 
وتمليسه. وأما الصفيحة المركزية؛ فتزين بمختلف فنون 
النحت والنقش البارز والتفريغ والرسم. وعلى هذا النموذج, 
قشت غلى الصضفيحة دؤائر كبيرة: رسفت بواسظة القرجان: 
تتصل فيما بينها بشبكات تبادلية من دوائر اصغر من 
ساوققها مشكلة من ووحدات.من أريع دوائ. 


م دفهار. 


إن هذه المرآة المستديرة الصغيرة لم تعد تعكس الصورة. 
وقد كان زجاجها في الماضي مطليا بالقصدير أى بطبقة 
وكان الإطار الخشبى ذو الأضلاع الثمانية ملبسا بالفضة. 
ولا تزال آثار صمغ المصطكا (؟) الذي استخدم لتنفيذ هذا 
الكتبيس سريهودا إلى حنافب يقاياا سفيصة معرتية برقي 
وكانت هذه الصفيحة مقصوصة على شكل تاج ومزينة 
بكتابة تبدأ برسم للصليب. 


تعد الأمشاط المفرغة أكثر هشاشة من غيرهاء وبالتالي 
يعتقد أنها كانت تهدى في مناسبات الزفافء ولا بد عر 2 
بنماذج حيوانية (ذوات الأربع» طيور) بخطوط بسيطة. 


م - ه. ر. 


في العصور القديمة. كان للدبابيس استخدامات عديدة في 
زينة النساء. وكانت المزينة؛ أو مصففة الشعر التي اشتهر 
فنهاء تستخدمها لتثبيت التصفيفات المعقدة التي راجت في 
الإزمبراطورية المبكرة. وحسب المؤّرخ ديون كاسيوس 
زهه ١‏ ه؟؟), فإن دبوسا من هذا النوع مدهونا بالسم هو 
الذي استخدمته كليوباترة المشهورة ملكة مصر لتنتحر. 
ويمكن استخدام هذا الدبوس لوضع أنواع المراهم 
ومساحيق التجميل على البشرة. ويدل مؤشران على أن هذا 
الدبوس استخدم لهذا الغرض: يتمثل أولهما بالآثار العديدة 
السوداء التي تغطي قسما كبيرا من سطحه. والتي نتجت 
دون شك عن المواد التي كان يستخدم في وضعهاء ويكمن 


الثاني في شكل الرأس الذي صنع لتيسير تناول الدبوس, 
ويتجسد ذلك بالحجم المتطاول والمحفور على شكل أقماع 
مصطفة على صف واحدء لغرضي التزيين والحمل. 


8 ىت فاك 


., 06 

مصرء الحصر البيزنطي 

فوا خيش الث قات 

اك ,الاسم ١‏ 
باريدي: متحف اوش تسم الآقان 
المصرية: 

إي ١١1714‏ 
المرجع: م ه روتشوفسكاياء 
5ل رقم 1:1 ص:غ؛ ” 


.501 


يو ابوك 

أنضتا (أنكينويه) 

الإمبراطورية الزومائية المتآخرة 
من العظم, 

1# ب سم ' 
باريس؛ متحف اللوفرء قسم الآثار 
العصرية: 


١7717 


حفريات جاييه؛ /1 ١9+‏ 


51١ 


تزين السيدة القبٍ 


هو 
ا 


501 


.501/ 


إبريق 


مصر(؟) 

العصر البيزنطي 

سبيكة من النحاس» 

الك ل ا اك سم 

باريسء متحف اللوفرء قسم الاثار 
السعدرية 

أ ف١١5١١‏ 

تم اقتناوّه عام ١897‏ (؟) 
المرجغ: ذ. بينازيت: 95917!, 


نض انعضو البيؤتطي 
0م سم ١‏ 
النصيرية 

١ 4 * إى‎ 

المرجع: د اإنيقازيت: 1557 
و1 


رمم هذا التمثال منذ اكتشافه, وتم تخليصه من الطبقة 
المؤكسدة التي كانت تعلوه. وتكمن أناقته في التمثيل 
التشبيهي للإبريق على شكل رأس امرأة. وتمثل قاعدة 
الإبريق عنق المرأة » اما بطنه فيعطي إلى وجهها استدارته 
التي تحددها تصفيفة الشعر المكورة. وقد نقشت قسمات 
الوجه بصورة تزيينية غير أن اللمسة المرهفة تتمثل في طقم 
الحلي وهو عبارة عن حلية بشكل المحارة على الجبين 


وقرطان ذهبيان. وقد زين القرطان برأسي أسدين يطلان من 
إطار من الحبيبات. وياعتماد الفكرة ذاتها. صنعت مبخرات 
عديدة على شكل رأس آدمي. وكانت الآذان المثقوبة مزينة 
يحلى مكاقة: ويعن ظرانالقطعة المحقوظة فى بجامعة 
بريتستوق (رود أيلائبه 1443: رهم 1)اقزيبا جدا من طرزاز 
هذا الإبريق على الرعم من العثون عليه في الغراق. 


تدخل الحلقتان في ثقبي الأذنين. واللوّلوّة البيضوية 
مصوغة صياغة سلكية ومزودة بخمس حلقات ثبتت عليها 
السلاسل الصغيرة التي تنتهي بقرص أو بصليب. وكانت 
هذه الجواهر المتدلية رائجة في الإمبراطورية البيزنطية. 


كاءناء 


كانت بعض هذه العلب المستديرة لا تزال مملوءة يمادة 
بنية غامقة مخلوطة بألياف صوفية. وبينت التحاليل أن 
هذه المادة مركبة من تربة صلصالية وصوانية لونها 
الأصلي بني - أحمر أو أصفر/ أحمر مخلوط بالبني. 

وقد يكون منشأ الآألياف الصوفية من قطعة النسيج التي 
كانت تستخدم في وضع المسحوق. ولحسن الحظ احتفظ هذا 
النموذج بغطائه. ويحيط بالعلبة إطار عريض مثقوب 
بثقبين» كما يعلى الغطاء ثقبان آخران على مقبض الغطاء 
وطرفه. وكان خيط من الجلد أو الآلياف النباتية يمر في 
هذه الثقوب لإبقاء الغطاء محكم الإغلاق وضمان حفظ 
المسحوق. 


حم -هه. ر. 


صنعت هذه المكحلة على شكل قارورة ترتكز على قاعدة, 
ذات أربع أرجلء مندمجة مع القارورة ومزخرفة بأوراق 
منمقة محفورة. وبطن القارورة مغطى بألسنة وكان مزودا 
بمقبضين:ء أما عنق القارورة فمزود بدعامات عمودية. 
وأبدت نتائج تحليل المحتوى وجود بقايا مادة الجالينا 
(كبريتيد الرصاص). وثبتت هذه القارورة على صفيحة 
زينت خلفيتها بثلاثة أنواع من الأوراق المنمقة. أما 
واجهتهاء فمحلاة بنقش بارز يمثل تجسيد إلهة الحظ 
(التيكه عند اليونان): وهي تقف بين عمودين وتحمل في 


يدها قرن الوفرة» وترفع بيدها الآخرى طرف معطفها الذي 


لفت به جسمها مغطية بذلك ثوبها الطويل. ووضع على 
رأسها سلة تنبثق منها أوراق تشكل تموجات. وكانت 
الثقوب أو المقابض تستخدم لتمرير حبل من الجلد يتيح 
حمل القارورة أو تعليقها. وكان من شأن وجود تمثال الحظ 
على هذه القطعة ان يحيط صاحبتها بالمواهب التي 


تمنحها هذه الإلهة, أي الغنى, والوفرة والحظ الجيد. 
واقطلاقا من الغصر اليوناتي_الرومان: أصيح الكش 
المحفور أو الملفوف هو المادة الأكثر استخداما لصنع هذا 
النوع من القطع. 


م دهان 


"09 

من قب الأكل: 

الارتفاع ,؟ سم؛ القطر ",0 سم 
باريسء؛ متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية: 

5١0040 إى‎ 

بيع من طرف متحف جيميه 
المرجع: ماه روتشوفسكاياء 


مين العسير البوون 

مو سا لاقل 

4 للك سم 

نارفس متتحف لوي اقيم الأقار 
المصرية: 

إي : : "؟/ا١‏ 

اشتريت عام ١5565‏ 

المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 
كغرة رصي رقم 27 
المعرض: جراسيه. ,.١15/8٠*‏ رقم 51 


511 


ترين 


السيدة ١‏ ف 


جهو 
هو 


55 


3 

قارورة كحل 

من خشب الخروب» 

٠,11‏ سم 

باريسء متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية: 

١٠١5١1١ إى‎ 

الشراء عام ١5378‏ 

المرجع: م - ه. روتشوفسكاياء 


5 أوف 

عود لوضع الكحل 
أنصنا (أنتينويه) 

العصر البيزنطي, 

عظم 

الطول8, 9 سم, القطر ١,5‏ سم 
الطول؟٠سم,‏ القطر ١,75‏ سم 
المصرية: 

00 وين 
المرجع: إي دريوتون» 0 
ص 5٠١5.5١0‏ 


رادرة 

جرة من مدينة 

تهاية القن العامس 
الإرميتاج, 

١١ 

ف.ج. بوك2 6 ت. 

دان 

المعرض: سان بطرسبورج » 
,ص81 ١١‏ 


ف 0 
| 
78 
0# 
ل 
5 

15 


نش 


اتقشواستهرام ,كلل االجقون فى عصير'لأفه كان يسكير كسلا 
للعين: وهو أمر لا بد منه في الطقس الحار. وقد لوحظ على 
التماثيل التي تعود إلى عصر الدولة القديمة أثار خضراء 
اللون متبقية حول العينين توحي باستخدام الدهنج؛ وهو 
هادة سعدائية تنحاسية خضراء اللوخ كانت توجد قوب 
أسوان وعلى شاطية البسر الأحمن. غير أن هده القارورة 
كانت تحوي مادة مسودةء وهي مادة الجالينا (كبريتيد 
الرصاص). التي حلت شيئًا فشيئًا محل الدهنج لتصبح 


على الرغم من اختلاف زخرفة هذين العودينء إذ إن الأول 
مزين بزخارف تجريدية. والثاني بشكل أدميء فإنهما 
متماثلان في طريقة صنعهما. ويتألف كل منهما من 
مقبض كبير الحجم لتيسير تناوله يتطاول على شكل ذراع 
مضاف. أما القاعدة الملفوفة بعناية. فهي مقعرة ومثقوبة 
في منتصفها ليدخل فيها طرف العود ويثبت في هذا الثقب 
بتماسك. ولو لم تكن هذه القضبان مصنتوعة على هذا الشكل 
الذي يمنع انسياب الكحل وتلويث يدي المستخدم, لأمكننا 


مزهرية بشكل خابية تقليدية. مقبضاها بشكل فهدين. 
وغطاوّها بشكل طير متوج بصليب. عنق الخابية وبطنها 
مزخرفان بثلاثة أفاريز تزيينية نباتية وهندسية منحوتة. 
قاعدتها مزينة بزخارف مفرغة تميز الفن المصري في عهد 
البطالمة. أما الطير المتوج بصليب فيرمز حسب اعتقادنا 
إلى الكنيسة المسيحية. 


37 


أأورت 


المادة الوحيدة المستخدمة في العصر القبطي. واستخدمت 
الجالينا بشكل مسحوقء وكانت تخلط بمثبت (ماء مع 
صمغ؟). كما كان لا بد من استخدام أعواد صغيرة مصنوعة 
من العظم أو الخشب أو البرونز لخلط الكحلء واستخراجه: 
ووضعه حول العينين. وهذا النموذج مصنوع من الخشب 
الملفوفء. ولا يزال محتفظا بغطائه. وهى مزين بعصبات 
ملونة بالأصفرء والآخضر القاتم والأحمر. 


م فا.ر. 


الاعتقاد بأن هذين العودين عبارة عن دبابيس أو قطع 
لعبة ما. وكان استخدام تقنية اللف يتيح الحصول على 
طرف منتظم كما ييسر استخدام المقبض بمثابة سدادة 
للإناء. وحسب شنوان دريوتونء فإن الرأس البشري 
المنقوش على أحد العودين يوافق قبوااتا السويريا اشع 
الفنانون الأقباط لتمثيل أسلافهم الذين عاشوا في عهد 
القراعكة. 


ج- ف. ل. 


م دح 


تبدي هذه القوارير الصغيرة نظرة شاملة جيدة عن الأوعية 
التي كانت تستخدم لحفظ المراهم والمساحيق والعطور 
كانت تدعى البلسمهات في قديع الزمان لأنهنا كات تمزي 
البلاسم والمراهم؛ وقد راجت هذه القوارير الزجاجية 
الشعبية والؤسعدة الشفيح روانها قميرا : في الفترة الواقعة 
الممتدة من العصر الروماني إلى العهد العربي. واستخرج 
الكثير من هذه القوارير من مدافن انتينويه. مما يساعد 
دوو انارت الجتاكزي ولكزق, ا يقي إعظا» تأرو سحذ. 
إن المقارنة مع القطع المشابهة التي أمكن تأريخها في 
سياق محيطها الآثري. وبفضل بعض التفاصيل الشكلية 
مثل القرص المحيط بالفوهة. والشفة الملفوفة, 
أو عدم وجود شفة للقارورة. وتضييق قاعدة 
العنق عند مستوى الكتفء وتقنية الصنع التي 
يمكن تأريخ ظهورهاء كلها عناصر تسمح بالقيام 
بمحاولة لتصنيف مختلف أنواع هقد القواريو 
قصحيقاً ومقياً. وتعوي الأكش عدماً منها إلى القيخ 
الرابع» بينما صنعت الأكثر حداثة منها في القرنين 


التاسع والعاشر. 


المشابهة للأنبوب الذي يشبه إصبع الكف. وحبابة 
مسطحة:؛ في طبقات أرضية تعود إلى العصر الفاطمي. وقد 
قدمت من قبل المنقب ج. سكالون في عام ١981١‏ على أنها 
زجاجيات طبية. 

ك.ل - لكع. 


/ 
1 
/ 


-- 


بجي خف 


7 
3 


رذها 


05ج 

قارورة مر 

مصر (؟)؛ القرن الخامس- السابع 
الزجاج المنفوخ, 

الازتفاغ ” سم القطن ؟.؟ سم 

باريسء متحف اللوفرء قسم الاثار 

الو 

اف 57:5 

المرجع: م. بلانشارد. ,١974‏ 


5*٠ رقم‎ 


الزجاج المنفوخ, 
الارتفاع ا سم؛ القطر ",ه 
باريسء: متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية: 
أرف5.مه4 
المرجع: م. بلانشارد, لان 1 
رقم0/ 


قدر صغير كروي ذو 


مسبت 
مصرء من القرن الأول إلى القرن 
التاسع 
الزجاج المنفوخ, 
الارتفاع 6 سم؛ القطر 5, “'سم؛ قطر 
الفوهة ١,5‏ سم 
المصرية: 
أ.ف08١5‏ 
المرجع: حّ. بلانشارد, لان ١‏ 


رقم 75 


وعاء 


بع الايجاي اتوي 
لدي 
إي 1189" 
بيع من قبل متحف جيميه عام 


أنصنا (أنتينويه) (؟). القرن الرابع 
الزجاج المنفوخ, 

الارتفاع لا,0 سم؛ القطر 6,؟ سم 

المصرية: 

اه اا 

المرجع: مّ. بلانشارد, للد 

رقم”] 


أنبوب بشكل إصبع 


الكف 

من العصير الس لامي 

الارتفاع 2 سم القطن 1,18 سم 
نار يفف الوق قم الأقار 
المصرية: 

أ.ف405.7 

المرجع: حّ. بلانشارد,: 5 ١‏ 


هه سمح 

باريسء متحف اللوفرء قسم الآثار 
المصرية: 

505١ ٠ اىئء‎ 


51 


5-0 919 


01 أويث 

دميتان 

أنتينويه (؟) 

العصر البيزنطي 

كشن الأكل: بوالليسوة.. 

١١‏ “ا 5,6 سم 

6<« 6,06 سم 

باريس» متحف اللوفرء 

قسم الاثار المصرية 

ف اا كواتف 1 
المرجع: م - ه. روتشوفسكايا 
15 ص١‏ قرقم 9ل ونم 


اا 

تمثالان صغيرات 
لشخصيات نسائية 
81 كا ع سم 

6<« 0,60 سم 

القاهرة. متحف الفن الإسلامي 
١٠١255 12‏ 


يشير ألبرت جاييه؛ المنقب عن آثار مدينة أنتينويه؛ إلى 
العديد من الدمى الخشبية التي وجدت في مقابر للأطفال. 
وفي مقابر كرارة 1535:81:28 قام ر.رنك بنفس هذه 
الاكتشافات التي تنشو صوراً غخيا من جهة أشرى. وقد 
نصبت الشخصيات النسائية على قاعدة صغيرةء وبدت 
مكتوفات الأيدي حول الصدرء أو حاملات لطفل لا نرى منه 
سوى الوجه الذي قد مثل ورجه الأم. إلى ,خصفين مسطحين 


إن الهدف من صنع هذه التماثيل لم يُحدد بوضوح. فغياب 
الأذرع والأقدام, والزخارف المرسومة على الجسد مثل 
الوشم؛ توّكد على الخاصية الجنسية لهذه التماثيل وتجعلنا 
نفكر في تماثيل العصر الفرعوني, التي يرجع تاريخها إلى 
ثلاثة آلاف سنة, والتي كان يطلق عليها اسم “خليلات أو 
محظيات المتوفى” لأنها كانت توضع في المقابر. إلا أن 
العثور على نماذج مكسوة بثياب صغيرة مكملة بالخشب 
والشعرء يوقظ فينا أكثر فكرة الدمى التي تقوم الفتاة 
الصغيرة بإلباسها وتمشيط شعرها كي تلعب دور الأم. 


1 روت 


يتصنالاق عقذ عسوو الأتل.. آما الجواشي الصقيوة تلستال»: 
فقد نحِتّت بوضوح شديد بواسطة الأزميل؛ وصّمِمّت 
الأشكال الأخرى بطريقة مبسطة دون أي تفاصيل قد تبعث 
الحياة في هذة التماكيل الحامدة:,وفن هيت التقتية 
والأشلوب: تشية فذه اللعب: المقصصة للفتيات: لعب 
قرسا االدراحاف التعصيصة الضنية: 


م فها.ر. 


والتماثيل النسائية الضغيرة المصنوعة من العظم توجد 
بأعداد كبيرة ليس فقط في مصرء بل أيضا حول حوض 
البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الإسلامية بالعصور 
الوسطى. وهذه التماثيل منحوتة عامة بشكل مختصر مع 
بعض الخطوط الهندسية التي تكفي لتحديد شكل التمثال. 
ويتميز هذان النموذجان عن مجموعة التماثيل الأخرى 
نرفاقة ويقة الؤشارف العلونة. 


ل.ب.ء 


ا ا 551 


إن جسم هذه الدمية. الذي كان مزودا في الأصل بأذرع 
متحركة . صنْع من قطعة واحدة من العظم. وعملية النحت 
فيه بقديدة الجبساطة, فعلى الويحجة لآ يبر سوى الأخف 
والشفاه : وريما كانت هناك تفاضيل أخرئ مرسومة. وعلى 
الواسب كته حمانة و3 عن الظعو مشرقة ب ااسقاه 
وذلك بواسطة معجون بني اللون. وقد كسيت هذه الدمية 
بأربعة عشر ثوياء وضعت بعضها فوق البعض على 
الآأكتاف مثل البونشو (المعطف). وهذا النوع من الدمى 


يتكون جسم هذه الدمية من صفيحة من العظم حَفِرَت الجهة 
الأمامية منها بخطوط متوازية ودوائر متحدة المركز على 
الوجه والجسد. ولونت الخطوط بواسطة معجون بني. أما 
الجهة الخلفية للدمية فهي ملساء. وخيطت قطعة من النسيج 
المقلم, من الصوف السميكء على الجانبين لصنع قميص. 
كما خيطت أكمام صلبة في الرداء لتقوم مقام الأذرع. 
وآخيرا أضيف غطاء للرأس مدبب الشكل تحيطه حاشية من 
الخيوط الزرقاء داكنة اللون. ويكاد يكون نسيج هذا الغطاء 
مقلاظيا قياما 


يتكون جسم هذه الدمية من صفيحة من العظم على شكل 
حرف 7 يبظ علوها عو من الشكي وواسلة حيط لتكرين 
اللآرا ع ثم كييك يسيس مق الكعان العفيظ والسافاق 9 
تظهران وإنما يظهن الوجة فقظ المكون من العظم. .ولؤفت 
العينان والحاجبان بمادة ثخينة بنية اللون. ولقد كانت 
الدمية مزينة بشعر حقيقيء بقيت منه أجزاء ملتصقة 
يمنعجون أسود خلف الرأس. وكمِيّت الدمية يقميص مقون 
من أجزاء عديدة من نسيج الكتان خيط بعضها ببعض. وقد 


المصنوعة من العظام ليس شيئًا غير معتاد في مجموعات 
الفن المصريء إلا أن فكرة أن تكون الدمية مكسوة بثياب هو 
شيء نادر للغاية. وتمكننا الثياب الموضوعة بعضها فوق 
البعض من افتراض أن هذه الدمى يرجع تاريخها إلى عصر 
متأخر. وفي الواقع. خمسة من هذه الأثواب صَنِعت من 
القطنء ويحمل اثنان أخران آثار نسيج حريري مُقصب. 
ولد 


ويُعد هذا النوع من أجسام الدمى , البسيط للغاية» بدون 
أذرع ٠‏ والمزين بدوائر وخطوط محفورة, من الأنواع غير 
النادرة في المجموعات المصرية. ويُطلق عليه أحيانا اسم 
دمية “على شكل صليب"عنخ قد صنع من العظم والخشب. 
ومع ذلكء فإن كون هذه الدمية مكسوة يعد شيئًا استثنائيا. 
قالتماقيل * الغارية * يرجع قاريخها غادة إلى القمرة من 
القرق السابع إلى القرن التاسو.مما بدو متاسيا ماما مه 
هذا الذوع من القيّاب الذي يكسى الدمية: 

ر.ك. 


ره 
27 


مت أنسجة مختلفة من بينها نسيج ذو مربعات. وقد 
الهو موراهيي مقلم وحيك هلي المحذاك الرقية 
والأكمام. و يُعد هذا الاستخدام لنسيج ذى مربعات زرقاء 
وبيكساء والزيخة المكونة من شريظ على الأكداف وعلى 
امتداد الأكمام: العناصر الوحيدة المتاحة لتحديد تاريخ 
هذه الدمية. 

فك 


الارتفاع ه.؛١‏ سم 
اثيناء. متحف بيناكى 

١ 

المرجع: م. أجريادى ١591١‏ 
بشكل ه ” 


4 
عو 5-5 

دميه 

الارتفاع 1 سم 

أثينا. متحف بيناكى 

٠١ 

المرجع: م.أجريادى ١991١‏ شكل 65٠١‏ 


اوسا 

و 5 

دسا 

عظم . خشب . نسيج من الكتان 
الارتفاع ١6‏ سح 

أثينا. متحف بيتاكى ١١9٠٠‏ 
المرجع: م.أجريادى ١5951١‏ 
شكل 8 ؟ 
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( كوم أوشيم) 

العصر البيزنطي 

ارتفاع: انول سم فى ١/7‏ سم 
القاهرة, المتحف القبطي 
8/455 


6" أوب,.1/ا؟ 


اا" 

العصر البيزنطي 

ا 

ليم 0 سم 

القاهرة. المتحف القبطي 
5٠‏ 


اا اخ 

لعبة زه ر الشرد 

مصر 

الإسبراطورية اليومانية (5) 
517/9753 

ا م ةا سم تقريبا 
,اسم 
باريسء. متحف اللوفر ؛ قسم الاثار 
المصرية 

إى :»: إي 6 , 
5157 


هذه النوعية من اللعب ذات الأنشكال المنمنمة , الحديثة . قد 
عثر عليها في كثير من المقابر المصرية. وتتكون هذه النماذج 
وقد تم تجسيد السرج والعنان (سير اللجام) والعرّف (شعر عنق 


هذا الشكل على هيئة عصفور لا نجده كثيرا مثلما نجد 
أشكال الخيول. ومع ذلك فإن الأسلوب والتقنية متماثلان. 
والشكل المسطح لظهر الطائر ربما يكون الهدف منه وضع 
تمثال صغير فوقه؛ مثل تماثيل الفرسان (؟). 


م ها.ر 


اج 
لايؤال شكل هذه اللعبة وطريقة استخدامها محتفظايه حتى 
يومنا هذا دون تغير ملحوظ منذ العصور القديمة. كما تم 
الاأحتفاظ بأصول. وقواعد اللعبة المعمول بها حتى الآن 
والتي تقضي بأن يكون مجموع الجهقين المتقابلتين معادلا 
لسبعة. وفي الحقيقة: إن الدلالات الوحيدة على قدم هذا 
النموذج هو عدم انتظام جوانبه والذي يرجع إلى طريقة 
الصناعة اليدوية. كذلك رسم الأعداد في رقمي /7157 
و7975؟ بواسطة دوائر منقطة, وهي من الزخارف المألوفة 
في العصور القديمة. ومنذ هذا العصرء كان يمكن إجمالا 


الخيل) ببعض اللمسات من الرسوم الملونة. وهناك ثقب عند 
مستوى العنق يسمح بإدخال خيط لسحب اللعبة كما يفعل 
أطفالنا حتى يومنا هذا. 


م ه.نر. 


استخدام النرد في اللعب أو السعي للحصول على تشكيلات 
كه تحمل أاسمفاء مقثيرة جذابة مقل "المحظطوظط” او 
“اللاقيديموني” . وبلا شكء يعد هيرودوت (حوالي -5/٠١‏ 
5 قبل الميلاد) أقدم المؤلفين الذين ذكروا ممارسة هذه 
اللعبة في مس ومع ذلكلم يؤكد استخدامها إلا اعقبارا من 
العصر الكلاسيكي (القرن الخامس قبل الميلاد) . 

وقد ثبتت شعبية هذه اللعبة من خلال نصوص فلسفية 
وتاريخية وقانونية عديدة: لأن القانون الرومانيء الذي 
كان يرعبه الإفراط في ألعاب القمار والميسء سعى عبثا 
إلى حظرها. وكان لاعبو النرد يستخدمون عادة ثلاث 
زهرات يحفظونهافي وعاء صغير (5لا||أ]) تصديا 
للغشاشين الخبراء في تزييفها والذين كانوا يضعون قرصا 
صغيرا من الشمع أو الرصاص على أحد جواتب نموذج ما 
به تجويف صغير. 


ج ‏ ف.ل 


تظهر هذه اللغبة على بتكل لوح مستطيل بقلاكة رقوق 
(درجات) متزايدة الأبعاد. وغطيت المساحة كلها بطبقة 
رقيقة من العاج وزود كل رف من الرفوف بمجموعة من 
الثقوب التي تسمح بإدخال بطاقات. كما زود وسط الرف 
الأعلى بزر من العاج؛ كما هو الحال بالنسبة لنماذج أخرى. 
وغالب الظن أن اللعبة يجب أن تبداً بالرف الأسفل كي 
قتتهى يالوف الأعني. كاك تلح نمسههدما فيها 
البطاقات وقطعا صغيرة ( فيش): مدموغة ببعض العلامات 
ومصنعة من العظم أو العاج2 وقد عثِر على أعداد كبيرة 
متها وكاقت علد القطع لصف ذاعل كاقة سؤودة بقطاء 
غير جرانه عد افى ظ برالألوي سنا يمدو لتاقن نذا 
النموذج. 

وفي رسوم ونقوش خفيفة البروز. ترجع إلى العصر 
الفرعوني» صورت بعض الشخصيات الجالسة على مائدة 
للعب. مكونة من خانات وبيادق. وسميت هذه اللعبة بلعبة 
السنت «الضامة» التي تشبه لعبة الشطرنج في عصرنا هذا 
من حيث الشكل. ومع ذلك ٠‏ فإن أوجه الشبه تبدى قليلة 
ومحصورة بالنسبة للعب التي يرجع تاريخها إلى بداية 
الإمبراطورية الوسطىء والتي استمر استخدامها حتى 
العصور المتأخرة. وقد كانت هذه اللعب تأخذ .شكل الدروع 
ثم أخذت شكل فرس النهر. وقد عثر على عينات مماثلة لها 
في الشرق الأوسط. 


م دهان 


لق 
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لعية 
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مسن التعصسر البوؤقطى 
خشب الأرز والعاج 

م١‏ ع2 سم 

الفسبرية 

١1/17 

اللشراء عام ١5176‏ 

المرجع: م - ه.روتشوفسكايا 

9٠١ رقم‎ 7-5١ ص‎ 15 
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ليق 


15 [ وب 

قطعتان من زهر النرد 
مستطيلتان الشكل 
أكشيقورة: 

الإمبراطؤرية الرومانية (؟) 
عظم 

١‏ سم 

أ 0 سح 
المصرية 

إي ١7717‏ إي 7515ل 
حفريات جاييهل/ا ١5٠‏ 
المعرض: مار سيليا؟55١1,‏ 
ص١‏ ١٠١ء‏ رقم ١‏ 


5ه 1اوب 
قطعتان من زهر النرد على 


مع [اصير الروناليت يشان 
عظم 

ا اعد ١‏ سم 

لوالا 1 د 0ه سح 

باريسء: متحف اللوفرء قسم الاثار 
النصبرية رق 1/7 

مجموعة كلوت بيه 

السعركي: ماارسييقي] , #كاقبة, 
0-7 هن 


5 اوت 


بالنسبة لعقليتنا العضرية التي تعّد الفاعلية إحدى 
خصائصها المؤثرة القوية: قد يبدو لنا غريبا استخدام 
قطعة من زهر النردء لمعرفة الحظء. ليس لها سوى أربعة 
أوجه يمكن الانتفاع بها ء في حين أنه من السهل جدا تصور 
نظعة مكجبة الشكل نهنا أوجه فق إذا أككر فائدة. 
بالإضافة إلى ذلك. فإن الأعداد المرسومة على هذه 
النماذج. ,0-7-17--١‏ أيضا بواسطة دوائر منقطة؛ لا تشكل 
سلسلا متطقياً. قفن اسك هنها رقم "و 2 ولا كن إذا 
الحصول على هذه الأرقام إلا بالتوفيق مع رقمين آخرين أو 
بوامظة قطعة مرسومة .ووعلمة بطريقة مخظفة ونم ذلك 
شق مال هذه القطع لا كك [1لةا"قطها قادرة في الور 


القديمة. وبالتأكيد. ينبغي علينا هنا الرجوع إلى قيمة وثقل 
الغاداتك والأعراقف التى كانت لها أهمية قيرع بالتسبة 
للقدماء. ْ 

ويمكننا في الواقع أن نتساءل ما إذا كانت هذه القطعة 
المكعبة. على الرغم من بساطتهاء ليست إلا نموذجًا سابقا 
سيفطيل الشقل اتات غليه المسيكاسير لو عه 
معه في نفس الوقت لأنه يتعلق بعادة من عادات الأقدمين. 
وربما أيضا كاقت.هده القطعة: ذات الشكل القاهى: مركبطة 
بألعاب كانت ترتكز على تحريك مختلف أنواع القطع على 
صينية تبعا للأرقام التي حصل عليها في اللعبة. ومنذ 
العصر الفرعوني ومصر تمارس الكثير من هذه الألعاب» وقد 
رأينا منها نسخا قبطية. (كتالوج؟/0؟). 


ج - ف.دل 


لأ وب 
متاق القضيبان» 3وا القاعدة مريعة الؤواياء يتتمياق إلى 
نفس مجموعة قطع النرد المستطيلة. وهما يختلفان عن 
هذه المجموعة ليس فقط من حيث الحجم؛ بل أيضا من حيث 
التمتسلات الوقسية المفقاقة. سوس ىو رار 
وكذلك من حيث وجود زخارف أعدت على شكل دوائر 
صغيرة منقطة:, بسيطة أو مزدوجة؛ موزعة باهتمام 
جمالي واضح حول دوائر ثلاثية؛ أكبر من حيث الحجم, 
وتففل هده الأخيرة العلاساك. وأكثر ما يميز هذه الركرقة 
هى رسم على شكل حرف الا كبير مكون من دوائر منقطة 
ذوات شعب مقوسة؛ مترابطة حول الجزء الواحد أي العلامة 
الواحدة. وهو يذكرنا بشكل جلي واضح بالرمز الفلكي لبرج 
العقرب ( فهل كان مالك هذه اللعبة من هذا البرج ؟). 

وتنتمي هاتان القطعتان إلى مجموعة مكونة من خمس 
قطع احتفظ بها في متحف اللوفر. وتحمل جميعها هذا 


الرمز. ولكل واحدة من هذه القطع ترقيمة مختلفة. والنقطة 
الوحيدة المشتركة بينها هي الواحد. وتتميز إحدى هذه 
القطع بنآأثها حتهوتة فى قظعة كاملة من العظد. فهى إذا 
سحوظة وآأكير حمما يقثيز مخ الأخريات: كما أتيا القطعة 
الوحيدة التي تحمل رقم 5. وتحثنا هذه الزخارف على 
إرجاع هذه القطع إلى عصر الإمبراطورية الرومانية أو إلى 
أوائل العصر البيزنطي. وفي هذا العصرء. كان هذا الشكل قد 
أصيم من الأشكال العادية جدا لزفر الترد.. وإذا ما كان 
يحمل حقيقة علامة أحد البروج الفلكية. فمن المغري أن 
نرى في هذه القطع ركيزة لأحد الأشكال الشعبية جدا 
للتنجيم والعرافة (وهي 0167507132016 التي كان يمكن 
فيها استخدام كل أشكال قطع النرد) والتي تهدف إلى التنبوٌ 
والمسشقيل فين بغلال تحركات أشبام قعكمي) الضوفة 


8 ب لملا 


10 
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تأتي هذه القطعة من قميص رقيق من الكتان, مزين 
بتطريز أحمر اللون. ويحيط الشريط العريض الأفقي؛ في 
أعلى القطعة. بفتحة الرقبة. وقد رُسم على الرداء مشهد 
لفرسان ومصارعين في قتال مع حيوانات متوحشة. وعلى 
اليمين» يطعن أحد المصارعين أسدًا بحربته في حين يرمي 
الفارسء, الموجود على اليسارء بسهمه. وفي أقصى اليسار, 
يدفع محارب شابء مزود بدرع: بأحد الدببة. وهذه 
الخارف المرسومة على ضدر الرداء (أو على ظهرة) مسحاظة 
بشريط عمودي مزين بالزهور. وهناك قطع أخرى مماثلة 
لهذه القطعة وكذلك جزء مربع خاص بالكتف ( أو الركبة؟), 
تأتي من هذا الرداءء في متحف مدينة لاييزج الألمانية 
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اا ؟ 

ملظل لض رن لزع 
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نهاية القرن الخامس - بداية 
القرن السادس 
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باريسء: متحف اللوفر , قسم الاثار 


المصرية 
إى ١١4175‏ 


الشراء عام ١5375‏ 
وص 7١/5‏ تت 5/0 رقم ان 


تمض هذ السكظ طلى طكل ,قحا أو شيكة طبر دخ خلال 
تصويره لثلاث شخصيات في مشهد يرتبط ربما بمسابقة 
في الإشارات الإيمائية أو بتمثيلية إيمائية. وعلى الجزء 
العلوي والسفلي من المشط والواقعين عند جذور الأسنان 
حفر نقش يجعل لصاحب هذا المشط علاقة أى صلة بحزب 
(عصبة) الزرق. ” يحيا حظ هيلاديا والزرق. أمين.” وهذا 
النوع المشهور من الصيغ يشير إلى النزاعات القائمة وقتئذ 
بين أحزاب السيرك؛ الخضر والزرق في بيزنطة وأقاليم 
الإمبراطورية. وكان يقام في السيرك : في العصر الروماني 
وحتى العصور الوسطىء مسابقات في الإشارات الإيمائية 
أى مسابقات شعرية كفاصل ترقيهى بين الألعاب. 

وتقوم الشخصيات الثلاث برفع يدها في إشارات تهليل 
وسقاشه آم الشخصيكان التسائيتاق المرجديقان ثيابا 
طويلة مزخرفة؛ فقد وضعتا اليد الأخرى على موخرة الظهر. 


ويبدوأن الشخصية الموجودة في الوسطء الواقفة أمام 
شرفة مقوسة؛ ومرتدية حمالة. هي الشخصية الرئيسية. 
والرجل الملتفت نحوهاء يرتدي قميصا قصيرا وفردة خف 
(إذإن القدم الأخرى تبدو حافية) وهو يضع شيئًا على مقعد 
خشبي صغير.وهذا المشهد الذي يصعب التحقق منه؛ يشكل 
على الأرجح جزءا من (موسوعة) هيلاديا الذي حصل على 
هذا المشط كجائزة تذكارية على انتصاره في المسابقة. 
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يجلس الملك داودء كما هو مسمى في نقش من النقوشء على 
متقعو لا ومست صال مسككين سكديا فى لمي .ومظفة كردا 
طويلا يضمه عند الخصر حزام مرصع باللآلئَ. وهو يلتفت 
برأسه. ذى الشعر الكث المجعد. ليحدق بالمتفرج بعينين 


يجب أقع عقبم كلمة تماق هها حسي سعحافا ش صلم 
الموسيقى والدال على آلة (طرب) يمتد مجموع أوتارها 
بشكل يتوازى تقريبا مع مشد الصندوق الرنان. والمراد 
بالضبط بهذه الآلة هو “العود” المزود برقبة أي بجزء علوي. 
ونحن لا نعرف حتى يومنا هذا سوى سبعة نماذج قديمة 
من هذا النوع(1708272طاء1]1). 

وهذا النموذج من هايدلبرج.ء الذي يأتي من مقبرة جماعية 
في كرارة: قد احتفظ بهيكله ورقبته إلا أنه لم يحتفظ بالمشد 
الركان (سقدالحقاهم). وقد السق السو كلافة متاسر 
خشبية ألا وهي بقايا من ملوى العود (قطعة من الخشب 
لربط الأوتار) وأنفه (قطعة رقيقة من العاج توضع في 
نهاية رقبته من جهة الملاوي) . ومن الخلفء زين وسط 


واسعتين مستديرتين. وعلى ركبتيه آلة موسيقية يعزف على 
أؤكايها بواسطة ويظة يسكها بيدة اليمني: وهنةه الآلة, 
التى تشبه القيثارة من حيث الشكلء تتميز عنها من حيث 
وجود صندوق رنان فيهاء كما هو الحال في آلة السنطور. 

وبن يسىء الراعي والشاعر والموسيقارء الذي اختاره يحيى 
ملكا على إسرائيل: يعد بالنسبة للكنيسة الجد المباش 
تبرزها أحداث عدة في حياته: بالإضافة إلى مواهبه 
الموسيقية وما كان يترنم به من أناشيد و أدعية ( المزامير). 
أفكدة الفتانين. 

فداود الذي يصرع الأسد والدب لحماية قطيعه. والذي 
يصغى إلى كلمات النبي صموئيلء رسول يحيىء» ويهدئً 
بأناشيده حالات الجنون التي كانت تصيب الملك شاوّل 
والذي يقتل بمقلاعه الفلسطيني جولياتء ويرتاح من 
أعيباكه همومه بالعزقف على أوقاى فيقازقه: كراة يزهرف 
العديد هخ الأشياء المتحلقة بالحياة اليومية: ايتداء من 
التوابيت إلى أفخر صحون الطعام؛ ومن الثياب إلى العلب 
البسيطة إلى الرسوم الجدارية بالأديرة. 


س.ف. 


العود ببروز على شكل شريط. وتبدو جوانب العود عمودية 
وموّخرته مقببة قليلا. وتحمل رقبة العود ستة ثقوب . كما 
أق عخاك. للمة عراس العود على شكل بخرف. 17 لان 
على ملمس العود العديد من الحزوز (التشريطات) والنقط 
التي تشكل علامات للمهرة من العازفين. وقد صنع هيكل 
العود ورقبته من قطعة واحدة من الخشب. وتبدى نقطة 
ارتباطهما أسمك من الأجزاء الأخرى تجنبا لحدوث أي كسر 
في قاعدة الرقبة. ومع ذلكء فقد كسير هذا العود إلا أنه تم 
إصلاحه في العصور القديمة. 

لق 


52307 


داود الموسيقار 


مصرء القرن السادس 

رسم على لوح من الخشب 

89 ج6١‏ سم 

موسةي محف الدولة الفشون 
الجميلة أ.س بوشكين: إي١١17/1/1١‏ 
الشراء من مجموغة جولينيشيف 
المعرضن: موسكى لأا سن اما 
رقم931" 
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عود قبطي 

مصرء الحصر البيزنطي 

من الة 5 

هايدلبرجء, معهد الجامعة 
المرجع: ر.ايشمان: 00 

عو انير ااا روه 
,ص ١١١‏ 

المعرض: هايدلبرج, كمةتل رفم 
7 أ هاءء 555 أريقم ام ١‏ 
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قارورة 


رسم عليها راقصون 


كلظ فنع الشخاس 

القاهرة. المتحف القبطي 

6 

حلبها ع ساسهور ملق وشاع 
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تكازل عقينا اندقف السسري عام 
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المرجع: 8 سترزيجوفسكي» ١‏ 
رقم 1/417 


سن 


قاعدة هذه القطعة القريدة مشكلة من سوه كالاى سافلة 
جانبيا وتلتفت نحو الخارج. بطن القطعة الأسطواني محاط 
برواق له أربعة أعمدة يتوسطها عازفون عراة. 

يعزف أحدهم على الناي [مزمار] وينفخ الآخر فيما يشبه 
الصفارة دون أن يمسكها بيديه. اما العازفان المتبقيان 
فيدقان على آلات إيقاعية هى الطبلة والصنج. 

فلاحظ صضفا مخ اللألع يحيظ بمنكي القطحة الأسفل ورسقا 
اخر يحيط بالمنكب الاعلى: على الطرف الاخر من عنق 
القارورة. ثمة غطاء لم يعد موجودا اليوم كان يدور حول 
مفصلة [محور الانطباق]. وإذا قارنا القارورة بالنماذج 
المماكلة لها شيمكتكا أن تقخيل بسبولة شكل الغطاء العقبى 
الذي تعلوه صورة طائر.أما الزخرفة النافرة التي تحمل 
شخوصا نحتت بلا عناية ولكن بحس أكيد من الفكاهة 


فإنها خاصة بالنقوش القبطية على المعادن. 

أما الكأس البرونزية الكبيرة الموجودة في المتحف القبطي 
وكذلك صندوق اللوفر والقارورة المحفوظة في متحف 
برلين» فجميعها عناصر تشارك في الرقصات الضاجة 
القبطيّة. وغالب الظن أن عازفي الناي الذين يوّمُون أدراج 
المتتاحف اليوم كانوا يزينون في الماضي القطع 
المكورة هقا. 


ل 


لوكا 


القطعة مشكلة جزئيا من مربّع منحرف محفور في وسطه 
بحوض دائري مزود بكم له زاوية قائمة. ثمة مفصلتان 
برونزيتان كانتا تسمحان للطبقة النصفية من الصنّاجة 
المفقودة اليوم أن تصطفق بالأخرى. الجانب الخارجي 
للصنّاجة مزيّن بخطوط محفورة ومتراكزة من جراء الخرط 
كما أن القطعة نفسها مخروطة. ظهرت هذه الآداة في القرن 
الثاني تقريبا وهي ترتدي أشكالا مختلفة. لها شكل الذراع 
كما في الصورة ولها شكل «القارورة» اى «ثمرة الصنوبر». 

آنا طرقا النسكاجة فهمنا مكقووان ع8 سقى وسوال ليع 
نصفي الصناجة بشريط. أصلها إغريقي فرعوني واستمر 
استعمالها لدى الأقباط وما بعدهم. وكثيرا ما طبع 
الصائكون مشاهد رقص وموسيقى .على الأتسحة. 

وجرت العادة في مواكب الرقص والطرب التي تذكر 
بالأعياد الريفيّة والباخوسيّة أن تزن الراقصات إيقاعها 
على تغم الصدُوج. 


م قا.ءن. 


الناي ؤالتاي المزذوج هما آلتان مخروطتان بإتقان في 
حب تاق اللوث التواضل بيخ الكقري رقن مشباوية: عا 
يسِيّها عن المزامير, وتاذرا سا تكون ممثلة في الأيقونات 
وقد يجري خلطها مع المزامير ولا سيما في الأنسجة. 
وعلى غرار المزامير. استعملت هذه الآلة في الأعياد 
والتطواف الريفية والباخوسية على الخصوص. 


م ف.ءن. 


ظهرت هذه الآلة في مصر بعد الفتح الإغريقي. لم نجد نماذج 
عديدة منها لكنها رسمت على نحو واسع في القطع الفنية, 
أكانت من الحجر المصقول أم الفخار أم البرونز أو النسيج. 
والمعروف أن الريفيين هم الذين يعزفون على المزمار 
وكذلك الرعاة والموسيقيون المتجولون والشخصيات 
الأسطوريّة, مثل «الساتير» [[شخص خرافي نصفه الأعلى 
ببشر والأسفل ماعز] وأورفيه. 

وكانت الأنغام تصدر من المزمار عند النفخ في الأنابيب 
المتلاصقة بواسطة مادة الراتنج والمثبّتة بخيوط البردي أو 
بحبال رفيعة. 


م د ه.ا ن. 
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ضير السس الييؤفطي 
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باروس يس شمف الوقن 
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إى 220 

المرجع: دى. بينازيت: ١99565‏ 


ّ28غ> 


تعتبر من القطع النادرة التي تم الاحتفاظ بها بأكملها. 

ينتهي كمّها المسطح والمتطاول بلويحة ترتبط بها 

صفيحتان مثقوبتان ومثبتتان بشريط رفيع. 

حينما نهر المقبض تصطفق الصفيحتان وتصدران صليل 

المطقطقة. 

أفا مقبقى الأداة شعققوش يخطوظ راسية وعتوائية نيد 

خطوط مزدوجة على الصفيحتين تحيط بخطوط مائلة 

داري بع دواكر متقطلة 

أما حواف الصحيفتين العليا والسفلى فلها سنينات دقيقة. 
و 


ترفع العازفة صئاجتين وهما أداتان موسيقيتان حظيتا 
بإقبال شديد في مصر منذ العصر الروماني [ كتالوج 
7. يبين عريها ذو التقاطيع الأنثوية البارزة وكذلك 
حليها الثقيل. على أنها رمز لا أكثر ولا أقل: فهبي لا تمثل 
شققصية بارؤة لأخيا عديمة الأثاقة والحركة لا تعرف 
تماما وظيفة هذا التمثال الصغير وقد اكتشفت قطعة نسيج 
كلاتك اتكلقته فى الاضيى: من حرا أكسدة المعدن. 

إن موضوع عازفة الصناجة التي تنجز رقصة. موضوع 
مبتذل في الأيقونات القبطية. طبعت العازفة على الأنسجة 
والمعادن وكان الحائكون يزوقونها أكثر. 

النسخة المعروضة نموذجية للأسلوب القبطي من خلال 
أحجامها غير الطبيعيّة وعينيها الجاحظتين ورأسها 
الهندسي. أما معالجة الوجه على نحو كاريكاتوري فغالبا 
ما نجدها في قطع البرونز[ كتالوج 557, /751]. كما أن 
جمود المظهر العام والتأليف التماثلي للموضوع يميزان 
هذا الفن بالتحديد. 

وعلى الرغم من أن الموضوع المعالج كان يستدعي قدرا 
من الخيال المبدع: فإن التمثال . كما هو معروضء يجعلنا 
نميل إلى الاعتقاد بأن المرأة قد تكون «دافنيه» التي 
تتحول إلى ورق الغار أو امرأة في هيئة مصلية » تزين قمة 
نصب جنائزي. وبذلك, فإن صفاتها وحدها هي التي 


ل.ب.ء 


كنا 


يمثل هذا المشهد الصعب شخصين رئيسين يقفان في فسحة 
داخلية ممتلئة بالستائر. إلى اليسارء نرى عازفة نايء في 
حين تقف عازفة أخرى في الوسط تضرب على الصنوج. إلى 
اليمين. متاح بقاع سكير له واجهة, يرتكز على أعمدة 
في خلفية المشهد. قري كلف الراقسمن مش الا فستف) 
متقسيا على قتاعز5. شل يمل هذا الممشهد رقصه ة «سالومي» 
التي كانت تطلب رأس يوحنا المعمدان (وهو التفسير الذي 
اقترحه رؤوف حبيب) ؟ 


فكترة ووه جحريعات: كانت الآداة تصدر نغمة متقطعة 
تشبه فحيح الأفعى الرمزية. وكانت تستعمل في العصور 
القديمة, في العالم الإغريقي والإتروري والروماني والعالم 
المصري على حد سواء. وكيا ما اكاقك ممكلة فى مشاهد 
الحفلات الموسيقية والباخوسية. تعزف عليها الراقصات 
اللواتي يحملن أداة في كل يد [ كتالوج ,١7٠١‏ 580]. 
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يدل الإطار المحرّز والثقوب العديدة فيه أن هذه القطعة 
كانت أقاقا منؤليا متفرقا بمعاهه كقاكية 
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٠.٠ و‎ 


خائمه 


استمرارية الحضارة القبطية القديمة في مصر اليوم 


كي تتمكن من إبرآز وجود الثقافة القبظية القديمة في مصر المعاضرة: ينبقي عليتا أولا أن فذكر سريها 
سراحل تسيفها بقية الرهرف عش املامها توك المشمارة الغرطلية فى الإكتدرية ميقانة ف أباء القديب. 1 
كليماندس وأوريجينوس وأثناسيوس وكيرلس ذوي الثقافة الإغريقية» في الوقت نفسه تطورت الحركة 
الرهبانية على يد أنطونيوس وأمونيوس ومكاريوس وباخوميوس وشنودة في الآرياف خاصة؛ ولذلك 
كانت تنتمي إلى ثقافة شعبية أكثرء أي إلى اللغة القبطية. دون أن تكون هذه الأخيرة بالضرورة معارضة 
06 الاغريقية. ووقكمل الحركة الرهبانية؛ شيدت أشيو الأكار التتذكارية القبطية. الوقدسة والقحت 
والرسوم ‏ لا سيما ابتداء من القرن السادسء وجاءت الفتوحات العربية. في منتصف القرن السابع: 
لتساهم في إزالة اللغة الإغريقية تدريجيا لصالح اللغة القبطية» غير أن انتشار الديانة الإسلامية في البلد 
بشكل ملموسء انطلاقا من منتصف القرن الثامنء حث الثقافة المسيحية على استعمال اللغة العربية. 


إن أول كاتب عربي مسيحي في مصر هو الأسقف ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين (ملوى) في 
القرن العاشر. وفي القرن الحادي عشرء ترجم موهوب بن منصور تاريخ البطاركة إلى اللغة العربية وأكمل 
كتابتها باللغة العربية» وفي القرن الثاني عشرء. اصبحت الطقوس باللغة العربية وقام أبى المكارم بجرد 
الكنائس والأديرة في مصر كما لو أراد أن يحفظ ذاكرتها. في القرن الثالث عشرء قام الإخوة ابن العسال 
الثلاثة بترجمات لاباء الكنيسة بالإضافة إلى تأليف كتاب في النحى وقواميس قبطية/ عربية وقانون 
كنسيء أخيرا في القرن الرايع غشرهء ألف ابن كبن قاموسا قبطيا / عربيا ولا سيّما موسوعة شهيرة تجمع 
المعارف الدينية القبطية كافة. وهكذا تنتهي عملية نشوء ونقل/ تداول/ الحضارة المسيحية في مصر في 
مراحلها الإغريقية ثم القبطية واخيرا العربية. 

ولكن مع قدوم القرن الرابع عشرء دخلت الديانة المسيحية في مصر مرحلة سبات. إذ مع انتشار الإسلام 
في البلد واعتناق أكشر من نصف أعضاء الطائفة الدين الجديد منذ القرن التاسعء. تقلص عدد المسيحيين 
ليبلغ فسبحة الضمثيلة الصالية. وكوارص يذلك العديد من الأديرة وأصجحت أطلاة مثل دير البلينا ووادي 
سرجا في القرن الثامن وأبا أرميا في سقارة في القرن العاشر ودير باويط في القرن الحادي عشرء وفي 
الفترة ذاتها كاد دير إيناتون الشهير في الإسكندرية يكون مهجورا. كما أن دير مار أنطونيوس هجر مدة 
خمسين عاما في نهاية القرن السادس عشرء وتجدر الإإشارة هنا إلى أن الناقلين إلى اللغة العربية للتقاليد 
والأعراف القبطية لم يعودوا رهبانا بل علمانيين من طبقة الكتّاب الذين يحتلون مناصب مرموقة فى 
إدارة الدولة. ْ 

إلآ أن السبات ل يعني الاتطفام بل الأمل وانتظان الأقبعاف والتيقية عق جديد..وهكذا ظلت حياة وتقائيذ 
الطائتفة على حالهاء أي استمرت الطقوس الدينية والبنية الكنسية والحياة الرهبانية في الصحراء وعبادة 
القديسين الممثلين في الأيقونات التقليدية وإجلال أماكن مرور العائلة المقدسة, وهي باختصار مجموعة 
من الممارسات تتراوح بين تواتر فترات الصيام والاشتراك في العديد من الموالد المحلية والوفاء للأسماء 
المسيحية التي تميز القبطي عن أغلبية المسلمين. 

وفى الكلث الأحين من القوخ القامع عظر ويتضل هؤامطل محتلفة: قيدت أقورا هكم الكعالين الفيظية 
المعاشة مرحلة حيوية وتجديد,ء إن كانت مصر تعيش بدورها فترة تحديث لمؤسساتها كما أن البطريرك 
كيرلس الرابع )١187١-١1855(‏ قد أسس فيها الكنيسة بإنشاء مطبعة وفتح مدارس تخرج فيها طبقة 
بورجوازية مثقفة وقع على عاتقها إنشاء مجلس للطائفة علماني, ولنذكر هنا بين هؤلاء الطلاب 
المتخرجين, بطرس غاليء وزير المالية سنة ١897”‏ وفيما بعدء وزير العدل والشؤون الخارجية: أخيرا 
رئيس الحكومة سنة .١9١٠8‏ هذا وفي أوروباء بدأ بعض المستشرقين يصبون اهتمامهم على مصر 
المسيحية دون سوافاء وهكذاء أضدر الفرد بتلر سنة ١884‏ كتابه “الكنائس القبطية القديمة في مصر 
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88/0 01 وعطعتناطن) عنام 00 أمعاعصمك": وفي سنة ,١1/8505‏ نشر بازيل أيشقسن بمساعدة بتلر كتاب “الكنائس 
والادير ة في مصر ا(ملاع5 01 110035]67165 انه وعطاعتتاكء عنام0© عط1", (وهو عمل أبى المكار م وكان 
منسوبا آنذاك إلى أبى صالح). 

وفي سنة 5 *15١ء‏ قام أيفكس بششر “تاريخ بطاركة الإسكندرية 0716هة:ء1خ '0 5عطءع2 ةط دعل عتزه)1115". 

وفي الفترة نفسهاء اهتم علماء الآثار بالمعالم الباقية للمسيحية القديمة. وهكذا باشر ألبير جاييه 
استكشافاته سنة ١8957‏ وكانت مهمة للغاية بالنسبة لجمع الأقمشة القبطية. ونشر جان كليدا ابتداء من 
سنة ١9*1١‏ نتائج تنقيباته في باويط بينما نشر جيمس كويبل أبحاثه المتعلقة بدمر سقارة ستة /ا+ 3 ؟ 
وكارل ماريا كوفمان تلك الخاصة باكتشافه متطقة أبو ميثا عام 6 -15+51/15. 

بالطبع؛ لم يكن مسيحيو مصر بمنأى عن هذه الحركة واعترف بتلر في مقدمته بالدعم الذي قدمه له 
عبد المسيح سميكة الذي أصبح ابنه مرقس صديقا له. وقد ساهم هذا الأخير بصفته عضوا في لجنة 
المحافظة على آثار الفن العربي: في تسجيل الكنائس القبطية ضمن التراث الوطني غام 15*54 وأمس عام 
4 متحفا قبطيا خاصا في مصر القديمة أصبح عام ١97١‏ متحفا وطنيا. احتضن المتحف الرسوم 
والنحت والأيقوتات والتحدف الفمكلفة. وتشن مرقس دليل المتحف سنة 5199 .١‏ 

ففي هذا السياق أيضاء تأسست عام5؟5١‏ جمعية أصدقاء الكنائس والفنون القبطية وكانت لجنتها 
التنفيذية برئاسة متري بطرس غالي حفيد بطرس غاليء ثم تحولت هذه الجمعية بعد أربع سنوات إلى 
جمعية الآثار القبطية.وتضم لائحة أعضائتها مجموعة من الشخصيات القبطية المعروفة في القاهرة 
ولاسيما العلماء الاستشراقيين العاملين في مختلف معاهد الاثار. ولا تزال النشرة التي تصدرها هذه 
الجمعية ‏ وهي مطبوعة لا غنى عنها لكل من يريد أن يدرس مصر المسيحية ‏ لا تزال تصدر حتى يومنا 
هذا. نذكر من بين كتابها الأوائتل «سامي جبرا» الذي يدير تنقيبات تونا الجبل و«عزيز سوريال عطيه» 
و«يسّى عبد المسيح». يذكر في هذا المجال أن الكاتبين الأخيرين قد باشرا ابتداء من سنة ١940‏ بنشر 
تاريخ البطاركة الذي قد قام به أيفتس قبل أربعين سنة في مطبوعة بعنوان «نصوص ووثائق». 

وفي أحضان هذه الجمعية وبالقرب من مركزها الرئيسيء تم في عام ١505‏ افتتاح معهد الدراسات 
القبطية في المدرسة الرهبانية للبطريركية الأورثوذكسية. ولقد .شارك في تأسيس هذا المعهد سامي جبرا 
وعزيز سوريال عطيه. وشهد المعهد تطورا كبيرا برعاية البطريرك كيرلس السادس[555١-١1171١]‏ 
لاسيما مع افتتاح أقسام جديدة تعقنىء بالإضافة إلى تعلين الدين والقانون الكنسيء بالتاريخ. والآثار 
والموسيقى والفن واللغة القبطية. وكان من نتاتج تعليم هذه اللغة أنها عادت لتسمح لرهبان اليوم 
بالتسبيح باللغة القبطية, كما سمح تعليم الفن للرسام إيزاك فانوس بإعادة إحياء علم الايقونات 
التقليدي الذي جاء في أوانه نظرا للأضرار التي لحقت بهذه الأيقونات والرسوم المقدسة؛ ونذكر هنا أن 
غالبية قدامى هذا المعهد شاركت منذ عام ١15*‏ بعقد أسبوع لقاء قبطي في كل عام تحيي فيه بشكل 
رئيسي مجموعة من الدراسات المنشورة باللغة العربية. 

وآخر المؤسسات التي يمكن الإشارة إليها هو مركز دراسة آباء الكنيسة الذي أسس عام .١987‏ ولقد 
صب اهتماماته على ترجمة ودراسة آباء الكنيسة باللغة العربية. وهكذا تم نشر رسائل أنطونيوس 
وأثناسيوس وكيرلس وعظات مكاريوس وأبحاث أثناسيوس ضد الأريوسيين وحول التجسد وشروحات 
الانجيل ليوحنا ولوقا كما جاءت عند كيرلس. ومن الإنصاف القول إن هذه الحركة التي أطلقتها هاتان 
المرّسستان لم تكن إلا امتدادا لتلك التي انطلقت في القرن العاشر وكان هدفها نقل الثقافة المسيحية 
القديمة بمصر إلى العربية وذلك بهدف تعزيز وجودها في إطار الثقافة الحالية. 


من الضروري في هذا السياق أن نقول كلمة حول المواقع الحالية للتجديد القبطيء روحه إذا جاز 
التعبيرء والذي لم نشر بعد سوى إلى مظاهره الأكثر بروزا. بالطبع , لم تتوقف المساهمات الأجنبية العاملة 
على اكتشاف الحضارة القبطية القديمة [راجع حفريات كيليا ودير الملاك (النقلون) في الفيوم 
والاكتشافات والترميمات الجارية]» غير أنها تنخرط اليوم في إطار وطني جديد يبرر معناها. 

إن هذا المعطى الوطني الجديد قد تكون من خلال أعمال مدارس الأحد التي أسسها حبيب جرجس في 
الثلاثينيات والمخصصة لإعطاء تلاميذ المسيحيين في المدارس الحكومية التعليم الديني. ولقد انخرط 
التلامذة في هذه المدارس مستلهمين منها وعيا أكبر لهويتهم القبطية. ولا ننسى هنا أن عددا منهم انخرط 
في حياة الرهبانية الأصلية بحيث أعادوا الحياة إلى الآديرة المهجورة. ونأخذ هنا المثال الشهير للآب 
متى المسكين وهو حامل شهادة الصيدلة. فقد التحق في عام ١55/‏ بدي رأنبا صاموئيل” في الفيوم: 
والذي كان يجمع طائفة من النساك بالقرب منه. ثم تحمل في عام ١579‏ مسؤولية دير القديس «أنبا 
مقار» الذي لم يكن قد بقي فيه أكثر من خمسة أو ستة رهبانء ولقد قام بتطوير هذا الدير. أما اليوم» فتجد 
ابنية كثيرة تحيط بالاثار القديمة وتضم حوالي مائة راهب يهتمون بزراعات صحراوية واسعة ويمتلكون 
مطبعة تنشر مجلة وأعمالا وافرة لرئيس الدير. 

إن إعادة انبعاث الآديرة تعد حركة مهمة لأنها سوف تترك أثرها على الطائفة بأكملهاء ولآنها تشكل 
تربة يتكون فيها أساقفة الطاكفة وحتى بطريركها. فمن ثمانية زاد عدد الآديرة إلى اثنين وعشرين اليوم. 
خمسة منها هي أديرة جديدة بالكامل حتى ولو بنيت بالقرب من مواقع تاريخية قديمة, كدير القديس 
سمعان في أسوان والدير الأبيض بسوهاج أو القديس مينا في مريوط. وتسعة أديرة أخرى هي إعادة 
تأهيل لأديرة قديمة في الوجه القبلي [مصر العليا] حيث الوجود القبطي هو الأكثر انتشارا. ولقد أدت هذه 
الحركة إلى تحويلات كثيرة في الطوائف المحلية: مثل دير مار جرجس بالقرب من أخميم: وهي قرية 
صغيرة بقيت طويلا بدون كاهنء فقد تحولت اليوم إلى مركز إقليمي كبير يوّمه موّمنون كثيرون. فحتى 
الآديرة المهجورة على طرف الصحراء أصبحت تستقبل الرهبانيات مثل دير الفاخوري في "أسنا” ودير 
الملاك ميخائيل في “قامولا”. إن هذه الحركة الانبعاثية سيكون لها آثار متعددة. فعندما ننقذ موقعا دينيا 
نكون قد أنقذنا تاريخه المهدد بالنسيان. وعندما نرمم ديرا نكتشف لوحات ثمينة كما جرى الأمر في دير 
“الباراموس”» ودير السريان ولا سيما في دير الملاك غبريال (النقلون) في الفيوم. حيث كانت هذه الآديرة 
مهجورة منذ قرون. وبذلك, أصبح الموّمنون يزورونها بكثرة ويستمعون إلى شروحات الراهب الذي يلعب 
دور المرشد شارحا البشارة الجديدة [أو العذراء المرضعة]ء وهي صورة خاصة بالإيمان القبطي. 

ولا مجال لنا هنا لاستعراهى كافة آقار هذا التحديد ابقداء عن التقوئ الشحبية المغداة بابقكال عدة 
وصولا إلى الاهتمام بالحاجات الاجتماعية للمؤمنين. لكن المقصود هو التوقف عند نقل الثقافة القبطية 
العتيقة.لم ينجح أحد في ذلك كما نجح الرهبان الجامعيون .ولقد قام هؤلاء بنشر قائمة كاملة لما 
يمتلكونه من مخطوطات كان قد بدأها “يسى عبد المسيح“وأنهاها في دير مار مرقسء ولقد قاموا حتى 
بنشر مجموعة منها كما هو حال الراهب [أصبح أسقفا اليوم] صاموئيل السرياني عندما نشر "حكم الآباء” 
والتي جمعها من مخطوطات مختلفة. 

بالإضافة إلى ذلك نشر النص المفقود ل"تاريخ الكنائس والأديرة” لأبى المكارم: كما نشره "أيفتس”. 
ولم يتوقف هنا بل قام جقرجماتها أيضا إلى الأتجليزية. قادكة هذه المهمة إلى الاهقمام بعملين كمينية 
ترجما أيضا إلى الإنحليزية: وهما دليلان أحدهما عن الكنائس والأديرة في الوجه القبلي [مصر العليا] 
وآخر عن الدلتا وسيناء والقاهرة وهما دليلان مزودان بالرسوم. 
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ونعلم أخيرا أن طائفة قبطية مهاجرة في أستراليا والولايات المتحدة وكندا. ومن ثم تأسست الأبرشيات 
وحتى الأآديرة بهدف إتمام مهمة صعبة:, ألا وهي الحفاظ على التقاليد والطقوس الدينية القبطية 
وتعميمها. وهكذا فإن دير مار أنطونيوس في كاليفورنيا ينشر مجلة روحية تخصص صفحة دورية للخط 
القبطي. وأخيراء فإن الولايات المتحدة كانت المصدر الذي أرسل لنا الموسوعة القبطية وهي عمل طويل 
النفس أنجز تحت رعاية العلامة المصري المرحوم عزيز سوريال عطيه من “سولت ليك سيتي”. 

وفي عام ١99١‏ ء تم نشر ثمانية أجزاء كبرى من هذا العمل الضخم الذي انطلق في عام ١91/9‏ بفضل 
مجموعة من الكتاب الدوليين» وهو دليل على الاهتمام الواسع الذي تحظى به الثقافة القبطية, ولكن أيضا 
مصريين [حوالي أربعين شخصية من الأقباط المصريين بينهم عشرة جامعيين يدرسون في المهجر.] 
وتضم هذه الموسوعة بمهارة كل ما نريد أن نعرفه عن اللغة والتاريخ والثقافة والفنون في مصر 
المسيضية 


موريس مارئان 


مجموعات التحف القبطية في المتاحف العالمية 


038 د تشكيل مجموعات التحف القبطية في المتاحف العالمية إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر. لكن 
شَغَفَ بعض علماء اللغات وهواة المخطوطات جعلهم يجمعون منذ ثلاثة قرون لفافات الرق 
(البرشمان) من الآديرة المصرية في وقت لم تكن عامة الناس تعرف شيئا عنها. هكذا جمعوا كنوزا 
من اللقافات والقصوص الأهرى المحورة يمقتلف لغات الشرق القديم مكوفين يذلك كاك ر المسكتيات 
الجامعية أو الوطنية في لندن وقيينًا وباريس وستراسبورج والقاتيكان وبرلين. وقد شغِفً هواة 
المخطوطات من أمثال شستير بيتي ويياريونت مورجان بالنصوص القبطية أيما شّغف. كذلك اقتنت 
المتاحف مخطوطات من هذا النوع: نظرا لما تحمله في طياتها من شهادات على العصور المسيحية 
الأولى. وتعتبر الوثائق القبطية التي اقتناها متحف اللوقر من بين أوائل الوثائق التي دخلته. بل إن 
مصر نفسها شهدت ظاهرة مزدوجة ساهمت في تكوين المتحف الذي يعتبر اليوم أكبر مستودع 
للفنون والآثار القبطية في العالم. ففي قسم «الآثار القديمة» المستحدّث في هذا المتحف تركز 
الاهتمام على الحقب «المتأخرة» من التاريخ المصري القديم. كما أن غندا مخ البالطكين واللعلساء 
الأقباط عملوا على حماية آثار حضارتهم: من الجذور حتى الأزمنة المعاصرة. وكذلك على التعريف 
بعطاء هذه الحضارة. وقد تحقق هذان الهدفان عبر تكوين مجموعات المواد الآثرية التي أخذت تزداد 
عددا يفا يعد يوم إلى أق اتمجت مع مجسرهات المغطوطات بقوار اقفن عام أية؟. 

في عام .184١‏ عَيّنَ جاستون ماسبيرو مديرا لمديرية الآثار المصرية القديمة في متحفي القاهرة 
وبولاق. خلفاً لمّسس المديرية المذكورة أوجست مارييت. وقتئنء لم يكن لدى هذه المديرية سوى 
سسلة وأحدة ومجموعة منصابيع يرونؤية هخ القيوي كم التقفاوها عام ١7‏ . وقد صاغ المدير الجديد 
وا دليل لمتحف القاهرة أشار في مقدمته إلى رغبته في تسليط الأضواء على المجموعات القبطية: 
«أعتقد أ ن مقهفا مستريا لا يكصل إلة ]ذا قادكا بحدى لحظة القعم الإسلامى» ووكددا من التعرف على 
مصر في عهود الإغريق والرومان والقياصرة البيزنطيين وعلى تاريخ المسيحية المصرية والسلالات 
الوطلفيةي. 

وخلال بضع سنواتء استطاع ماسييرو مضاعفة عدد التحف القبطية المستخرجة من الحفريات 
الآأثرية والتي صادرتها المديرية أو اشترتها في سوق الآثار القديمة التي كانت مزدهرة آنذاك. وقد 
سين دليل ماسييرة الأول ظروضا غتية بالعلدر مات والتعليقات لنصب المدافن ولكتابات وقطع 
أثرية مصنوعة من مختلف المواد. وسرعان ما ضاق المكان بالمجموعات القبطيةء شأنها في ذلك 
شأن سائر الآثار المصرية القديمة, فنقلت هذه المجموعات إلى الجيزة أولا (عام .)١189٠‏ ثم إلى 
الميقى الذي نقد خصيصا لهذا الغرص فى قصر الفيل» بعة لك ياكتى عشرعاماً. ولا يرال هذا العبتى 
يوّوي متحف الاثار الكبير في قلب القاهرة. 

كان لا بد لهذا التضخم في عدد المجموعات الأثرية القبطية وحجمها من احتلال فسحة أكبر فأكبر, 
سواء في المتحف الوطني المصري الذي ي اغتنى بمكتشفات دير باويط وسقارة؛ أو في المتحف القبطي 
الذي أنشأه مرقس سميكة باشا عام م ٠‏ والذي لم يكف عن النمى والاتساع. وكنان هذا المححف قد 
أقيم في مبنى فاخر داخل حصن بابليون في القاهرة القديمة وزخرف بعناصر ومواد استَقدِمّت من 
بيوت قبطية قديمة. اليوم» يؤّوي هذا الهف عددا ا من المجموعات الخاصة والقطع الأخرية 
المندرجة الخاضعة لنظام «الوقف» والتي قدمها البطريرك كيرلس الخامس للمتحف على صورة 
هبات دائمة بعد أن كانت متناثرة بين مختلف الكنائس والأديرة. ولا شك في أن وجودها في متحف 
كهذا يضمن لها حماية وصيانة كبيرتين 


رش 


لكا 


مدخل المتحف القبطي في القاهرة. 


ومثلما كلف جاستون ماسييرو العلماء هنري مونييه ووالتر كروم وجوزيف سترزيجوقسكي 
بترجمة الكتابات والنقوش الموجودة على القطع الأثرية القبطية ونشرها في «الكتالوج» العام 
لمشحف. القاهبرة: اهتدم مرقس «سيكة يفشر دليل المشحقه» صدى ياللقة العربية أولاء قم بالاققين؛ 
الفرنسية والإنجليزية فيما بعد. 

في عام ,١19172١‏ صدر مرسوم ملكي بإلحاق متحف القاهرة القديمة بوزارة المعارفء دون المساس 
بالحقوق الخاصة المترتبة على وضعية «الوقف» التي تتمتع بها بعض مقتنيات المتحف. وباقتراح 
من مدير الاثار القديمة إتيين دريوتون:» تقرر نقل المجموعة القبطية الموجودة في المتحف الوطني 
إلى المتحف القبطي الجديد. وتنفيذا لهذا القرار, تم توسيع مبنى المتحف القبطي ونقلت إليه 
المجموعة المعنيّة في عام .١9155‏ 

افتتح نشاط المتحف القبطي بعرض مجموعتين متكاملتين: لكنه منذ افتتاحه لم يتوقف عن تنمية 
مقتنياته من التحف القبطية القديمة. وذلك عبر ما كان يحصل عليه من هبات ومقتنياتء بالإضافة 
إلى ها كانت تققف عنه الحقريات من كنون أقرية تذهب حكما إلى هذا المتحف. هكذا اتضمت كنوزن 
موقع «نجع حمادي» من الكتب التي لا تقدر بثمن إلى محتويات مكتبة المتحف (كتالوج .)١18‏ وقد 
طبعت هذه المؤلفات (الغنوصية) أي المهتمة بالعرفانيات والإلهيات بطريقة النسخ التصويري 
(فاكسيميلي) بتمويل من اليونيسكوى لتصبح مصدرا لا ينضب للباحثين المعنيين بالتيارات الدينية 
في العصر المسيحي الأول. ولا كذال عملية إغادة طناعة هذة الأعفال مقواصلة. 

كذلك استحوذ المتحف القبطي على مجموعة هامة من الرسوم والنقوش الجدارية كانت في أديرة 
الشّمّاك في «كيليا» خلال العقود الأخيرة. ويجري حالياً بناء قاعة خاصة لاستقبال هذه الرسوم. 
كما استقيل المتحف قِطعا كانت قد اكتشفت خلال حفريات دير «أيوفانا» ودير «نقلون»: بين أديرة 
أثرية أخرس. 

في أواخر القرن التاسع عشرء تجاوزت ثمار هذه الاكتشافات حدود مصرء فبموازاة تكوين 
مجموعات أثرية في القاهرة. تكونت مجموعات قبطية عديدة في بلدان أخرى. وهي مجموعات 
تتمحور عموماً حول العصور القبطية القديمة والوسطى أو تتركز على فن النسيج. بالمقابل» استطاع 
المتحف القبطي بالقاهرة أن يبقى المتحف الوحيد في العالم الذي تضم مجموعاته آثارا وأعمالا 
تمكل مختلق الحقي القبطية. يتفرد هذا المقتحفء على وجه الخقصوص: يمجالين أساسيين: هما 
أيقونات القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من جهة: وبأعمال تعبر عن «الفنون والتقاليد الشعبية», 


من جهة اخرى. 


قاعة باويط في متحف اللوقر 
تستعيد الشكل المعماري لكنيسة هذا الدير. 


أما تاريخ القسم القبطي في متحف اللوقرء فإنه مرتبط بالقاهرة بأكثر من خيط : في الواقع» تعود 
معظم القطع الأثرية النادرة والموثقة المتوافرة في هذا القسم بالأساس إلى اقتسام ثمار الحفريات 
الفرنسية الذى وافقت عليه مصر. هكذا حصل «اللوقر» على جزء من أطلال دير باويط الرائعة 
المعروضة في قاعة باويط بالمتحف الفرنسي العروئةه بيقما أاحففكل مقحقك الشاهرة بالجزع الأخع 
تحت الاسم ذاته. كذلك استحوذ اللوقر على قطع قبطية قديمة هامة من حفريات «إدفو» و«ميدامود» 
ووقوب وكيرها اكخياء يجؤزعء سن قسار حقريات وكيليا». أما حقريات «أتكيتويام: تاقيا تستدق وهف 
خاصة امن هذا الموهع بحصل اللوش. إضيافة إلى بحصشه من اقحساء القظع المكتففة: على عبات من 
«الجمعية الفرنسية للحفريات الأثرية» عام 5 ١68‏ ثم على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية تنازل 
له عنها متحف «جيميه» الباريسي عام .١954‏ وكان ألبير جاييه يعود من مصر كل عام محملا 
بكميات كبيرة من الملابس والأقمشة القبطية والقطع الآثرية القديمة المتنوعة (كتالوج 
*” ١إلى77١)‏ التي كان هواة الآثار والمتاحف يتسابقون على اقتنائها إلى درجة جعلت هذه المادة 
الأكرية الويامة لكا بين مسقاف أخصاء العالم. ويجد الزاشر لمعرقيكا عد سن هته القطع المبارة 
وقد التأم شملها وتجمعت بعد فراق دام قرنا كاملا. وقد شاركت في عملية جمع الشمل هذه عدة 
مجموعات باريسية أتت من «متحف الأزياء والآأنسجة» و«المتحف الوطني للقرون الوسطى» 
و«دمتحف الإنسان». من جهة أخرىء. جمعت «المتاحف الملكية للفن والتاريخ» في بروكسيل 
و«المكتبة الوطنية» الفرنسية للمرة الأولى بين كفن أورليوس كولليوثوس (كتالوج ١5”‏ وكتالوج 
)١87‏ ووصيته؛ في حين التقت واقية ساق مستقدمة من «متحف الأنسجة» في ليون بأختها الآتية 
من متحف اللوقر (كتالوج 75 أ وب). 

هذاء وتتألف المكتشفات الآتية من كل هذه المواقع الأثرية من قطع متنوعة الاستعمالات والمواد 
أتاحت لمتحف اللوقر بالتدريج أن يقدم لجمهوره صورة «بانورامية» ومعرفية عن الفنون والتقاليد 
القبطايق خاضة بعس أن اأفكقه مجموعاف المسق بيبات عنودة مكل آليية المقدمة من وركة ريعريه 
في والمتضمنة 0*٠‏ قطعة أثرية قبطية. ناهيك عن سياسة الاقتناء التي رسمها ج. بينديير في الربع 
الأول من القرن الماضي والتي لا تزال تثري مجموعات اللوقر من وقت لآخر. وتتألف القطع القبطية 
الخمسماتة التي يملكها المتحف الفرنسي الشهير من منحوتات معمارية ورسوم وقطع خزفية 
(سيراميك) وقطع برونزية وعظام وقطع جلدية وفخاريات وزجاجياتء بالإضافة إلى مجموعة 
كبيرة من النصوص الدينية أو الوقائقية المكتوبة على ورق البردي أو الرق أو قِطع الفخار 
الوسسر ا أساشيرة اللوقر مق المتسوحات القيطية فاتيا 3 تقر مي ركان عدي المقطظ ية 
عام ١561/‏ إلى عام 191/8: ييار دو بورجيه: قد أوفى مجموعات المنسوجات هذه حقها بنشره 
كقاباً هاما عتها قطى فية معظم عتاص المجموعة وآأصيع بع اليوم مرجعا في دراسة هذا القن القبطي 
العربية: 


مرض 


ارق 


ولا يزال نشر هذه المجموعة مستمراء وسوف يضاف إلى «كتالوج» الأقمشة دليل مخصص للحرير 
وآخر للقطع المشغولة بالخشب وثالث للرسوم ورابع للبرونزيات وخامس للأحذية المصرية القديمة 
التي ت: فنصي في ببحقامها إلى لش التيطي. وقد ششس دليل المعرض. الداكم عام /1991 يمثاسبة تدقين 
قاعات قبطية جديدة فى اللوقر. ولم تقتصر جهود المتحف على توسيع رقعة الجناح القبطيء بل 
صمت ذلك إلى ترميم محموسافة التيطية كنا هب استكماق عرض متديقاك ككيسة ماريظ بإهناق: 
مجسم (ماكيت) لهذا المعلم التاريخي الهام. 

في الواقع؛ ليست المجموعات الكبرى التي نراها اليوم في المتاحف والجامعات والمكتبات سوى 
حصاد الرحالة وعلماء الآثار والهواة. فالأقمشة القبطية القديمة التي جمعها تاجر التحف القديمة 
(الأنديكا) النمساوي تيودور جراف ما لبثت أن انضمت إلى مجموعات متحف قيينا لتجعل من 
العاصمة النمساوية واحدا من أهم مراجع البحوث القبطية في العالم, من خلال القطع التي اقتناها 
«مقحف الشاريع البتظري» ومخطوطات والمكتبة الوطنية » التمساوية, 

يقى .روسياء تالاح أن مجموعة عالم الأقارى, س. جولينيشيف الذي زار مصرء انتهى بها المطاف 
إلى قاعات «المكحف الإمبراظورى» في موسكو الذى أصيح يدعى لأحقا ومتحف يوشكين». في عام 
184 وار هذا العالم مصر للمرة الخالقة وككان يصحيكه هده المرة مدير متحف «الإرميقاين» فى 
سان جطرسيورج: وي جح دي بيك: وبعد غشي سخرات من هذه الؤيارة» هناب سدين النتدفه إلى صر 
حيث فتّش في عدة مواقع أثرية ليعود إلى بلاده حاملا أربعة آلاف قطعة أثرية لمتحفه الشهيرء كما 


أنه التقط مجموعة من الصور الفوتوغرافية التى نشرها فى كتاب فاخر. بعد ذلك واصل دويوك إغناء 


المجموعة القبطية التي كان مسؤولاً عنها في المتحف عن طريق اقتناء المجموعات الخاصة: إلى أن 
حصل على خمسمائة قطعة قماش قبطية قديمة من معهد الرسم التقني في سان بطرسبورج. وقد 
كانت مجسوهاق مشحقف «الإرميقايي القيطية سوكبوها لعدة كتي أشرف على إصدار أعمها الياحة 
الروسي أ. كاكوفكين. 

بدورهء اشترى متحفا «دوسلدورف» و«كريفيلد» الألمانيان أقمشة أخمينية من دو بوكء بينما 
حصلت برلين على أقمشة من الحقبة ذاتها من الباحث ر. فورير العامل في ذلك الموقع. أما الحفريات 
الأثرية التي أجراها ج. شوينفورث في الفيُوم )١18487(‏ و«كارل شميدت» في أنتينويه )١1895(‏ فإنها 
زودت «متحف الآثار والفنون البيزنطية» في برلين بقطع قماش قديمة نادرة. كذلك اغتنى هذا 
المتحف بمقتنيات اشتراها من كارل شميدت المذكور ومن جوزيف سترزيجوقسكي., الخبير الضليع 
بالآثار القبطية الذي أقام في مصر سنوات عديدة أعد خلالها كتالوج القاهرة. تضم هذه المقتنيات 
منحوتات من الخشب والحجر الكلسي وقطها هن الهروةق وآيفوتة شغل أسففا يدعى إبراهيم. هذا 
بالإضافة إلى عدد من المخطوطات. أما حفريات دير القديس مينا في موقع «أبى مينا» التي قادها 
س. م. كوفمانء فإنها زودت المتحف بمصابيح للحج. وكان و. وولف وو. ف. قولباك قد نشرا كتابا 
عن هذه المجموعة اليامة. لكن محموعة برليت هده تعرظبت اقيما بعد لكساكر كبيرة اقنك الحرب: 
وإن بقيت غنية بقطع قماش كثيرة سيظهر الجزء الآول منها في كتالوج قيدَ الصدور. 

كذلك يشارك في معرضنا هذا متحف ألماني آخر هو «متحف جامعة هايدلبرج» الذي حصل من 
حفرياته الأثرية في «مدينة الموتى» الواقعة في أنصنا (ملوى) على مجموعة قطع آثرية فائقة 
الأهمية (كتالوج )٠١١‏ عكف س. نويرث على دراستها من جديد تمهيدا لإعادة نشر نتاكج الحفريات 
عام 1911. 


أم) المقاحف اليرمظاتية, فكي سيفة وقروهها القبظية للبابدك الذي ل يكل ول يطل وبي ع فلفي” 
يتري. وعلى مقربة من المعهد الجامعيء يحتفظ «المتحف البريطاني» بقطع أثرية هامة: بينها لوحة 
تصوير نادرة من «وادي سرحجا». باللإضافة إلي مقتنيات قبطية قديمة (كتالوج185.5١)‏ موزعة بين 
قسم الآثار المصرية وقسم العصور الوسطى. ومعلوم أن هذا الأخير مسوّول عن الآثار القديمة في 
الحقب المتأخرة. وفي لندن: أيضاء «متحف فكتوريا وألبرت» الذي يعتز عن جدارة بامتلاكه 
مجموعة أقمشة قبطية, يتميز جزء منها بكونه استقدم من حفريات أخميم عام 18/87. 

يجدر بنا أن نشير إلى مجموعات القاتيكان وروما وفلورانسا التي أثمرت عنها الحفريات 

من المتعذر علينا ذكر أسماء كافة المؤسسات التي تمتلك قطعا أثرية قبطية. فالقائمة التي 
وضعتها «الموسوعة القبطية» طويلة جدا على الرغم من عدم اكتمالها (بورجيه .)١5931‏ كذلك قام 
بعض الهواة والباحثين الفرديين بوضع لوائح ممتازة مخصصة لبعض أنواع القطع الأثرية 
القبطية. خاصة في مجال المنسوجات (ليويولد إيكليه, فيرنر أبج» موريس بوفييهء أنطوان دو مور), 
وكذلك في مجال المخطوطات (ج. ييريونت مورجان) المحفوظة أحيانا لدى المؤسسات أو المتاحف. 
وكثير من فذه المقطوطات كناقت موظشبوعا لكتن ومعارهي كما أن يعقن حاففى الآثان سعوا إلى 
لفت الانتباه إلى كنوزهم عبر عرضها في المؤسسات والمتاحف المذكورة. 


دومينيك بينازيت 


سير وو. م. فلندرز يتري. 


إضرض 


ل 


شهادة فنان تشكيلي مصري عن الأيقونات 


تكونت حضارة وادي النيل حين عرف الإنسان المصري أن لهذا الكون خالقاً بقوته استطاع أن يبدغ ها تراه العيخ 
وتسمعه الآذان وتعمله الأيادي وتسجله. فكل شيء في الوجود يأتي من السماء. وعرف أيفيا وإعالمس الوجدانية أن 

الإله الأعظم يسطع بذورة قيضيء الحياة ويفشر بين البشر الحب والطمأنيثة. وعرف أيضا أن لهذا الكون نظاماً أزليا أبديا 
يتعاقب فيه النور (النهار) والظلام (الليل)... وكانت بهذه المفاهيم والمضامين الحضارة التي نشأت على ضفاف النيل 
بما يأتيه من الخصب والنماء. فهذه الإلهة (نوت) تلمس الأرض (جب) بيديها ورجليها وما بين السماء والأرض قام «شو» 


إله الفضاء يحمل قرص الشمس «رع»... وظهر على الجانبين «خنوم» الفخراني الذي يبدع الأشكال من الصلصال ليعطيها 


المبدع والمشكل لجماليات الحياة, فقد استطاع الإنسان المصري أن يتذوق ويبدع مفاهيم الجمال؛ فظهرت الفنون بما 
فيها من تشديلات ترجمت ببراعة تفوق كل تصور في النحت والتصوير والشعر والموسيقى بل وفي أسلوب العبادة. فكان 
القداس الذي يوؤدى في المعبد, 0 لتسابيح تر التي تؤدى اي القداس, 00 الأجيال بإناحلت يا 
ضفاف الثيل الذي كون بدوره الأرض الخضيرار وإلتى ابتعطاهت أن محص النجضحات البظررة حول شطاف الذبي. فو 
موا ا اا يي 
خاسية الامستساص النقراد يقبا أشباقة سار 

المتوسط «بحر الروم» مصرية + إغريقية + رومانية. فظهرت أنماط كثيرة في شتى مجالات العقيدة والاداب والفنون.. 
وكان بين هذه الأتساط لامر 2-2 مافكها في الاير الآ لاود اتدل المصرية سيت مناضرها تي 
العناصر الواضحة فى : شتى مجالات الفنون سواء كان تصوياً جداريً أو أاني خزفية أو منسوجات من الكتان والصوف.. 
بل وأصبع للأساطير أهمية كبر فى تشكيل كل عمل إبذاعي إن كان فنا فشكيليا أى شعرا أو غتاء قلكولوريا. 


ويقع عصر «الجريكو ‏ رومان» في الفترة قبيل ظهور المسيحية وانتشارها بصورة سريعة مبتدئة من أورشليم (القدس) 
يفع 


إلى آسيا الصغرى ثم إلى بلاد الإغريق والرومان ثم الساحل الشمالي لأفريقيا ثم مصر التي بشرها القديس مرقس الرسول 


بالمسيحية في القرن الأول الميلادي والذي استشهد في مدينة الإسكندرية بعد إنشائه لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية والتي 
تعتبر حجر الزاوية للحضارة المسيحية في كل أنحاء المسكونة حيث كانت الإسكندرية هي المركز الدائتم للحضارة 
اليطلمية ل سيها أن بيبا جامعة الإسكندرية القديمة. 
ان ج لكام رهم من الروهاة 1 ماشباة والقطباق النقدة الحنية؟ السيمية إل أن مححيت” 
ارود متبعون شاعو وق انكر لوي الورماتي والقافس عو حم وي 0 0 
سيج 2 

ظهرت القداسات وممارستها في أماكن بعيدة عن اضطهاد الطغاة وظهرت الألحان الكنسية وهي ألحان موروثة من 
الموسيقى المصرية الخالصة؛ كذلك ظهرت فنون الأيقونات ((إطم72ع10020) كما ظهرت فكرة إقامة حامل الأيقونات 
(1]2020513515) الذي يوجد خلفه الهيكل أي قدس الأقداس حيث تقدم الذبيحة وهي سر العتاوي من حسد ودم يسوم 
المسيح. .. وبداخل الهيكل توجد «الشرقية» وهي عبارة عن حَنِيّة يرسم بداخلها المسيح جالساً على كرسي مجده محاطا 
بالحيوانات الأريقة عيقن المتجسدة ومعهم الأويعة والعشرون انسنساً يحملون المحامر الذهبية محاطين بالشاروبيم 


والسيرافيم الممتلئين أعينا. (سفر الرؤّيا للقديس يوحنا). وهكذا فالفن القبطي التشكيلي استطاع أن يترجم المضمون 
اللاهوتي في شتى المجالات. 

١‏ التصميم المعماري للكنيسة وينقسم إلى ثلاثة خوارس: الهيكل ‏ ثم خورس المؤمنين ‏ ثم خورس الموعوظين؛ أي 
من يرغبون في الانتماء للكنيسة... 

"- حامل الأيقونات وهو فن الخشب المطعم بالعاج ويشكل بطريقة هندسية من وحدة المندورلا (110700:18) وهذه 
الوحدة في حد ذاتها ترمز إلى فكرة الأزلية والأبدية؛ حيث إن هذا الكون أبدعه الله منذ الأزل حيث لا نهاية له إلى أبد 
الابدين. 

"- الأيقونات وكلها توضع داخل الكنيسة حسب طقوس ترمز إلى المضامين اللاهوتية في العقيدة المسيحية» حيث 
يخرج الكاهن ومعه مجمرة البخور «الشورية» ليؤدي صلوات تتعلق بكل موضوع من هذه الأيقونات. كما أن الأيقونات 
«تزف» في مناسبات متعددة أي في مناسبات الأعياد الكنسية السيدية «الأعياد الخاصة بحياة السيد المسيح». كذلك 
أعياد الشهداء والذين توجد لهم أيقونات بالكنيسة... 

وتمر الأجيال ونأتي إلى القرن الثامن الميلادي؛ حيث ظهرت بدعة مصدرها البطريرك الملكاني في القسطنطينية والتي 
تدعو إلى حرب الأيقونات وتحطيمها والتخلص منها. ولما كانت مصر ولاية تتبع الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
ومركزها في القسطنطينية وحاكمها أي حاكم مصر يعتبر أيضا بطريركا بالكنيسة الملكانية في مصر, فقد عانت 
الكنيسة القبطية الوطنية من طغيان الكنيسة الملكانية الكثير. واستغل هذا البطريرك الملكاني اوامر القسطنطينية في 
القضاء على كل الأعمال الفنية الرائعة في الكنيسة القبطية المصرية «الوطنية»... وكان هذا العصر بمثابة تدهور 
السوركات الفنية في مصر وفي عالم البحر المتوسط... ومنذ هذا العصر حتى القرن السابع عشر خلت الكنائس في مصر 
من الأعمال الفنية المدروسة والتي كان لها مدارس فنية معروفة باسم القباطي نسبة إلى القبطية أي المصرية... فبين 
القرن السابع عشر إلى التاسع عشرء استطاعت الكنيسة القبطية أن تستعين ببعض الفنانين المصورين مثل يوحنا 
الأرمني وأنسطاسي الرومي وإبراهيم الناسخ الذي قام بأعمال كنيسة الشهيد أبى سيفين بمصر القديمة وإبراهيم الناسخ 
التزم إلى حد كبير بالتقاليد الفنية المصرية بعكس الآخرين الذين قدموا فنونا متأثرة بالمدرسة البيزنطية... وبعد هذه 
الفترة لم تظهر أي اجتهادات لإبراز الفنون القبطية حتى أنشئ معهد الدراسات القبطية سنة ١504‏ بالقاهرة في عهد 
الأنبا يوساب وبعده البابا كيرلس السادس ودعم في عهد البابا شنودة الثالث. 

ومن خلال معهد الدراسات القبطية والذي أنشئ ليسد ثغرات كثيرة في جدار الثقافة المصرية, كان من أهم اهتماماته 
إيجاد حركة فنية قبطية معاصرة خالصة استطاعت استخلاص القيم الفنية في التراث المصري القديم وخلال العصور 
لتتعايش مع العصر من جهة. وتخدم المضمون اللاهوتي لترجمة العقائد المسيحية للكنيسة القبطية من جهة أخرى... 
وقد استطاعت هذه الحركة أن تشق طريقها بصعوبة في البداية لما لاقته من عدم فهم للقيم الفنية المصرية وتذوقها 
ومعرفة ابعادهاء حيث كان للغزو الاوروبي بالغ الاثر في محاربة هذه الحركة في بدايتها؛ حيث إن عقدة المثاليات 
الغربية راسخة في وجدان بعض رجال الدين الذين يمجدون دائما هذه المثاليات الغربية. لكن هذه الحركة لحسن حظها 
وجدت التشجيع من رئاسة الكنيسة بقيادة البابا شنودة وبفضل انتشار الكنائس القبطية الجديدة في بلاد المهجر في 
ارجاء المسكونة. امريكا واستراليا واوروبا واسيا وافريقيا. 

فمع انتشار هذه الكنائس التي تحتاج إلى شغلها بالأعمال الفنية القبطية الأصيلة التي تترجم العقيدة والعقائد 
والطقوس القبطية؛ تحقق هذا الانتشار الذي يعد الان بمثابة حركة فنية قبطية معاصرة متصلة اتصالا مباشرا بالجذور 
المصرية وقيمها الفنية الرائعة التي يستطيع الإنسان المعاصر تذوقها لما فيها من تعبير استطاع أن يخاطب المتلقي 
ويحافظ على كل التقاليد المطلوبة للاستمرار الحضاري للعقيدة المسيحية في الكنيسة القبطية. 

ولما كان الفن القبطي في شتى مجالاته هو وريث لحضارة مصر الفرعونية وما تلأها من تداخل وتزاوج للحضارات 
التي تعايشت مع الحضارة المصرية؛ لعب الفن القبطي دورا تعبيريا غاية في الأهمية مستغلا القيم الوراثية في الفن 
المصري كما يلى: 

-١‏ التعامل مع البعدين» أي الطول والعرض وليس البعد الثالث وهو العمق أو المنظور... إذ إن بُعْدَى الطول والعرض 


2» 


الهروب إلى مصرء ايقونة من القرن الثامن عشرء 
القاهرة ‏ المتحف القبطى 


بعدان ثابتان لا يتغيران, أما البعد الثالث فهو البعد المتغير نحو نقط التلاشي في المنظور... ولما كان المفهوم للعقيدة 
هى من الثوابت فقط احتفظ الفنان المصري حتى العصر القبطي بهذا المضمون. 
"- استغلال الكتلة مع الفراغ في حساب لهذه الكتلة وشغلها للفراغ بإحساس جمالي يوّكد رسوخ النظام الكوني في 
مال الستشكيل.. 
1- استغلال المجموعة اللونية وكلها من محاجر ومناجم مصر وهي عبارة عن أكاسيد طبيعية: وأهمها : 
3 الأضشر الأوهرا 
؟ . الطينة النية. 
#. الطيتة المحروقة. 
؛ ‏ أسود (العظام). 
قا اسن الحديد ل كن 
5ع الأذيق الفلة 
> الأبيض الجيري... 
- استغلال الخط في مجال التصميمات إن كانت تصميمات في مجال النحت الحائطي «البارز» والذي كان لعملية 


النحت على الحجارة ال 861165 على واجهات المعابد والكنائس ليتعامل مع ضوء النهار القوي فيظهر الأشكال على 
الجدران. كذلك استخدم الخط في إبراز والتسموداك رداكيدها وخصرصا تي موال التصوير الهدادي أما عن الألوان فلها 


رموزها التي تخدم بدورها المضمون اللاهوتى دي 

اللي الأسقرلأرهرا رمز الاقةاساالتي تفيعة من القن اللي برسحفدم حرشا انه 

- اللون الأحمر أكسيد الحديد بدرجاته يرمز إلى المجد والفداء. وفي المفهوم العقيدي لا يوجد مجد بدون فداءء فالمجد 
دائما يحتاج إلى الفداء. كذلك رمز الفداء على الصليب... 

- اللون الأبيض يرمز إلى الطهارة القلبية «اغسلني فأبيضٌ أكثر من الثلج» (من مزامير داود). 

- اللون الأزرق يرمز إلى الأبدية التي لا نهاية لها... 

- اللون الأسود يرمز إلى الوجود ويستخدم دائما في تأكيد الأشكال وإبراز التصميم... 

هذه القيم التشكيلية تعطي دائما ملامح الشخصية المصرية جنباً إلى جنب مع استغلال طرق الأداء في التشكيل؛ 
يخصوصا في' لا تفكيل القيناك والووم الجدارية الإقيسك أو [السزابيكا 
1 فك ق اعدرسا كدري لقم أكير لكر انقو مث الفيسية من القن في مهال لغر يام سن يق شارك 
والأداءء وهذا ما يقوم به الآن قسم الفن في معهد الدراسات القبطية في إعطاء دراسة وافية عملية كان من أهم ظواهرها 
ظهور حركة فنية معاصرة ؤ في الفنون القبطية... 

أما عن التصوير الجداري (الإفرسك) فله مواصفات أخرىء, حيث إن تحضيره يتطلب عمل خلطة من الجير النقي والرمل 
فثية عالية الخبرة... 

كذلك الشتكيل لالأحجار الملونة (الموزاييك) يتطلب مواصفات خاصة في التصميم والأداء. كذلك طرق تركيبه على 
الصناقط 

هذا موج زلا بد منه حتى تتأكد أن حضارة وادي النيل ما زالت تسريء, وتعطي فالفن التشكيلي المصري باق ليؤكد أن 

إيزاك فانوس 


أستاذ ورئيس قسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية. 
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المعجم 


آباء الكنيسة هؤ5ذاوغٌ”| عل وعرم 

هى تعبير ينطبق على الكتَّابٍ المسيحيين الذين عاشوا ما بين القرنين الثانى والسابع 
الميلاديين» والذين جرى التقليد بالاعتراف بسلطتهم المذهبية. ففى المدرسة 
اللاهوتية بالإسكندرية(1(0103563166)سطع نجم “كليمندس” بوجه خاص (من عام 
إلى 9١5م).‏ ثم مق بعوة اووس" (من عام ١860‏ إلى 757م) وكلاهما من 
أصول يونانية. وتوالت الأبحاث مع أثناسيوس (المتوفى عام 177م), وهى خَصم 
كبير لمذهب الآريوسية: وأيضا “كيرلس” (من عام 78١‏ 555) وكلاهما كان 
بطريرك الإسكندرية. 


الإيراشية عآداء:2م6 
هى فى الكنائس الشرقية تقسيم داخلى إقليمى طبقا لأسقفية الكنيسة اللاتينية. 


أيوتروياييك 6نا0110310م8 
وهى أكلمة تظلق.على القيناع يعركةا أو كيل فىء أو صيقة مقضصنة لظزن لسكا 
السيئ والتأثيرات الشريرة. 


أيولوجيتك عنا6110وهاهمم 
هو جزء من اللاهوت النصرانى يهدف إبراز مصداقية العقيدة النصرانية عقلانيًا 
وتاريخيا. 


أسفار موسى الخمسة عناوناء121معم 
مأفوت من كلمة ينعار خرن وهأوناس اهام بالبويانية رفي مؤلف رمكون من 
سن لاتق عبارة عق مجموعة عمق العقي الكصمة الأوائل عن العوراد 


الإنجيل المختلف (المزيف) ©01/ا25061 
وهى كلمة مأخوذة من أيوكروفوس 3001110085705 باليونانية؛ بمعنى: “محفوظ سرا". 
ولا كعد هذا الكقاب:مق الكقب السماوية اليهودية أو المسيحية 


بلاغة المنبر عنا6110!| آهل 
جزء من علم البيان يتناول بلاغة الخطابة. 


تجسد المسيح 106210214107 
يشير مذهب أو سر تجسد المسيح إلى عقيدة الدين المسيحىء التى صارت بمقتضاها 
الروح الإلهية أو كلمة الله إنسانا فى هيئة يسوع. 


التنسّك 15176 ةع 
الاعتكاف الخلوى فى الصحراء. (انظر: ناسك). 


حكمة أو قول مأثور ©116017م0م8 

وهى ترجع إلى كلمة أيوفتجما باليونانية. وتعنى: “إبلاغ بصوت مرتفع". يشير هذا 
اللفظ إلى الحكمة والتعاليم الإرشادية, وأخيرًا إلى كل رواية ذات هدف سام وبنّاء. 
وبتصنيفها على هيئة مجموعات, تعد هذه الأقوال المأثورة هى صدى لروحانية آباء 
الكنيسة المعتكفين فى الصحراءء وأكثرهم. شهرة هق القس "أرسانيوس” الذئ, قال: 
"افو واصسيية. وانق سافنا + 


الرُوستية 0066115176 
هى مذهب هرطقى مسيحى يعود إلى القرون الأولى من الميلاد. يصرح بأن المسيح 
كإله لم يستطع الحياة والمعاناة على الأرض إلا ظاهريًا. 


رصيعة 5نااناءأط01 
ورضيعة هبق القفماش تزحرقك العلايس: مخلاة جوهدات هقدسية وفياتية ,ومشاهد 


دينية أى دنيوية. 


رهبانية الشركة 0661001115126 

وهى كلمة ترجع أصولها إلى كوينوس بيوس باليونانية» بمعنى: “الحياة المشتركة". 
ويعتمد هذا الشكل من الرهبنة: والذى قام بوضع أصوله القديس باخوم حوالى 
عام 7 م: على قاعدة يجب على الرهبان اتباعها... ألا وهى الطاعة ونقاء القلب, 
وطهارة الجسد والفقر الفردىء؛ والتناوب ما بين العمل والصلاة. 


الرّهْبنَة ع0ر5أطعوده الا 

يرجع أصل هذه الكلمة إلى موناخوس 100360705 باليونانية؛ بمعنى: “وحيد, 
مُتوكل. عوي”. وهى #اأحزكلؤقة أشكال ركيسية فى عصدر: الشنكية المطلقة::العزلة قى 
الصححرات قبة: النسقية التى تضم مستعمرات من الصوامع الصعيرة فى الصحراء 
معصهبة وين أو كلكة والقى اتسشقن سول كتتيسنة. والشكل القنااة:التسى 
والتوحك. 


سيرة القدّيسين 6أطم13010012! 
يرجع أصل هذه الكلمة إلى هاجيوس ١139105‏ باليونانية» بمعنى: “مقدس” وإلى 
جرافين 7أ6130176. بمعنى: “يكتب”, وهى تدوين لحياة القديسين. 


شقفة 05113601 
وفى سأخوةة مق كلسة أوسعراكون مهاةة6 #اليونافية#يمعتي: ”صّدفقة أو 


جيري) تستخدم كخامة للكتابة عليها (مراسلات. حسابات. نصوص شعبية... إلغ) 
فى الرسم. وهى عملية جداء وفى المتناول. والشفقة يمكن غسلها وإعادة استخدامها 


مرات عديدة. 


الصليب ذو العروة ©3056 «أ10) 

وهو مأخوذ من كلمة عنخ, بمعنى: “الحياة” فى اللغة المصرية القديمة. وهذا الصليب 
مقتيس من العصر الفرعونى؛ حيث استخدم رمرًا للحياة عنخ 3011.. وقد أدخله 
الأقباط فى المسيحية.. وأصبح يُستخدم بشكل متكرر فى الفن الجنائزى كرمز للحياة 
والبعث. 


صومعة عاناااع© 
وهى كلمة ترجع أصولها إلى كليون باليونانية» وسلولا باللاتينية» وهى تعنى: مسكن 
الراهب. ولقد أطلق هذا اللفظ على أحد أكبر مراكز الرهبنة فى صحراء وهو "القلايا". 


الطبيعة الواحدة 5151لا م100 

يرجع أصل هذه الكلمة إلى مونوس 110705 باليونانية, بمعنى: “وحيد”» وفيسيز 
2/5 بمعنى: "الطبيغة”.. وهو مذهب يقدس.اندماج إنسانية المسيح:فى ألوفيته. 
ففى عام ١551م‏ أعلن مجمع خلقدونية ازدواجية طبيعة المسيح» وهى تعريف يرفضه 
الأقباط. فاعتبر الأقباط منذ ذلك الحين هراطقة؛ وقام أباطرة الرومان فى الشرق 
باضطهادهم. 


عرس قانا 6303© ع0 5عع0ل١ا‏ 
واقعة إنجيليه تروى أول معجزة قام بها يسوع؛ حيث إنه فى أول غداء عرس دُعى إليه 
المسيح والعذراء نفد النبيذ؛ فأمر بملء ستة أباريق من الماء حولها إلى نبيذ. 


العهد الجديد 165123176111 نانع /اناهل] 

مجموعة من الكتابات المقدسة المسيحية التى تروى حياة يسوع وأعماله؛ ويُعترف 
به ككتاب مقدس من المسيحيينء بينما لا يعترف اليهود به. 

ويتكون العهد الجديد من أربعة أناجيلء: وأعمال الحواريين: والرسائل: ورؤيا القديس 
يوحنا. 


العهد القديم 151311111 4111617 


اسم أطلقه المسيحيون على الكتابات التوراتية اليهودية. وينقسم العهد القديم إلى 
أجزاء ثلاثة: أسفار موسى الخمسة, والأنبياء. وكتاب الحكم والأمثال. 


الخنخوصية 0610511615076 

من كلمة جنوسيس 676515 باليونانية: أى “المعرفة”. وهى تيار فكرى دينى 
ومسارىء يدعو أنصاره إلى المعرفة التنويرية. وتعتمد الغنوصية؛ والتى ظهرت منذ 
القرون الأولى للديانة المسيحية خاصة فى الإسكندريةء على التفسير الخفى للكتابات 
المقدسة. وتؤّكد النصوص الغنوصية على تصور شديد الازدواجية للخلقء ينقسم ما 
فين اللعالم السخلى ديت يسود اشن والحالم الأرقى مدولة الذى اتسدر مه الاتسان :فى 
الأصل. فلا يمكن للإنسان أبدًا أن يفوز بالنجاة إلا عن طريق البوح والوصول إلى 
معرفة الأشياء المستمرة؛ مما يفتح له طريق العودة إلى الله. 

وقد عغثرنا مرة أحرى فى عام 15156 بالقرب من تمع حمادى, بصعيد مصبن: على 
حمسين مِؤّلفًاقيطيًا فى جره تعد أكقشاها يتعتر كدير قيمقه مخ الذائدية"القلسفية 
والتاريخية والدينية, وتلقى هذه المؤلفات الضوء على النصوص الغنوصية بوجه 
شاشر 


الكتابات المقدسة (5210165) 5ع]لا 1ع 


وهو ما نطلقه أحيانا على نصوص العهد القديم والعهد الجديد. 


الكتابي المقدس باللاتينية 216 وانالا 

هو الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس الأكثر انتشارًا وشهرة فى الغرب منذ فجر 
العصور الوسطى. وقد نسبت هذه الترجمة إلى “جيروم” (من عام 546 إلى ١57ه)‏ أب 
الكنيسة. وفى عام 055١م:‏ حظر المجمّع الدينى الثلاثينى طبع أو ترجمة أى نص 
آحر بحلاف تضى هذه الترجمة للكتاب المقدس: بيتس سمع بالمتشورآات التقدية: وقي 
مصر يستعين الأقباط بالترجمة السبعينية وهى ترجمة يونانية للعهد القديم, دهت 
بالإسكندرية فى القرنين الثانى والثالث قبل الميلاد. وترجمت هى ذاتها إلى اللغة 
القبطية (وهناك ترجمات عديدة وفقا للهجات المختلفة). 


المانويّة 06ر5 أقطء أ صداا 

هى ديانة أسست فى فارس على يد رجل يُدعى “مانى 1/1301 (1/17-117؟). وتقدم إلى 
أتباعها طريق النجاة بوساطة المعرفة التنويرية (معرفة اللاهوت). وهى تعتمد على 
ازدواجية جوهرية بين عالم الظلمات (مملكة المادة) وعالم النور (العالم الروحانى). 


وللفوز بالنجاة يجب على الإنسان تحرير روحه التى هى العقل الإلهى من سيطرة 
المادة. وتأخذ العقيدة المانوية على عاتقها مهمة المساهمة فى الكشف للإنسان عن 
قدرف.وفتح ,طريق العوبة إلى القور له والاطلاع على معرقة اللاسوت وأسرازهه ويذا 
يلمح الإنسان تحرّره النهائى ويستعد له بالصوم والصلاة. وحين لحظة الموتء يترك 
الجسد للظلمات وتستطيع الروح العودة إلى جنة النور. 

وقد دخلت الماقوية من بعد متكضصفه القرن القالث بوقت قصين.:ؤقد حوريت على 
التىّ من قبل الإمبراطورية الرومانية التى كانت قد بدأت منذ عام 7١م‏ اضطهادًا 
عنيفا لها. 


المزامير 653101165 

يعود أصل هذه الكلمة إلى يسالموس 581705 فى اللغة اليونانية. بمعنى: "آلة 
وقرية وتعف المناقة والقمسية سؤهاوًا السوؤعة حاليًا على خمسة كشي على رأس 
الجزء الثالث للتوراة العبرية, هى أساس وثائق الصلوات التى تم الاحتفاظ بها من 
إسراقيل القديمة ولد وضعت مسعظم هذه المزامين التى كتيه :ما بين القرتيق العار 
والقرن الثانى عشر قبل الميلاد؛ من أجل استخدام طقسى فى معبد القدس. 

وتأملها فى ضوء حياة المسيح وأعماله وأقواله. 


مُقرّس 16ا6:310 1لا 
وورجع أصضل.هذة الكلفة إلى هيروس 111869 باليونانية بمعق» "مقدين”. وهى لقب 
أطلق على بيعش أصهاي الرثي العلياشى الكناشى الشرقية: 


ناسك 10116اعا 
تعود هذه الكلمة الى إريميتس 1:600165] باليونانية. بمعنى: “الذى يعيش بمفرده” 


ناسك. زاهد 250616 

ترجع أصول هذه الكلمة الى أسكيضسن 8818185 باليونائية؛ بمعني: "من يكموس" :وهو 
الشخص الذى يفرض على نفسه ‏ من قبيل الورع ‏ شعائر التوبة والحرمان لبلوغ 
الكمال الروحى والمعنوى. فإن القديس بولس يضاهى بين المسيحى والمصارع الذى 
يتدرب للحصول على التاجء فالراهب يقسى على نفسه ويصبر بكبح الشهوات ومقاومة 
الإغراءات فى سبيل التطهر والتقرب إلى المسيح. 


نسكية 11310161151116م 
وهبى كلمة مأحوذة من أناكورين «أو,8طاووف باليوثائية يمعفى: يبتقد”.: وف ضمط 
حياة النساك الذين اعتادوا ممارسة الورع فى العزلة. 


وليمة 6م202 
ترجع أصول هذه الكلمة إلى ”8م892 أجايي” فى اللغة اليونانية» بمعنى: حبًا (فى 
الله)ء وهى وجبة يتناولها المسيحيون معا. 


1 


3 


9 


التاريخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 


القرن الثاني قبل الميلاد أول محاولة لنقل الحروف الهيروغليفية 
بواسطة الأبجدية اليونانية وستؤدي إلى نشوء 
الأبجدية القبطية بفضل إضافة سبعة حروف. 


٠‏ قبل الميلاد عند توقيع السلام في برنديزيء تسلم أنطونيوس 
الجزء الشرقي للعالم الروماني وغزا الشرق ليهديه 


"١‏ قبل الميلاد في معركة أكتيوم؛ هزم أوكتافيوسء سيدالجزء 
الغربي للامبراطورية الرومانية؛ أنطونيوس 


القرن الأول للميلاد نقل إنجيل متى حادثة هروب العائلة المقدسة 
إلى مصر. يرى التقليد القبطي في ذلك ارهاصات 
السيحية الفعصيرية: 

اع وفقا للعرف والتقليدء بشر القديس مرقس بالدين 


الجديد في مصر. يقال إنه أنشأ كوادر أول طائفة مسيحيّة في 
الاسكندرية حيث توفي شهيدا عام 57 أو 58. 


3 وك التكليى بالأمر ابسن كموي لتقي يظريون سق السرة 

ودفن على قمة الفاتيكان حيث شيدت الكنيسة التي تحمل اسمه 
سس م مم 
حوالي ١8٠‏ اسن الأنشف توكوترووس قدارسة 
بلطل -احس 
6 اضطهاد الأقباط من قبل الامبراطور الروماني 


سيتميوس سيقيزوين( 7١1/1519‏ ) 
ا ل 007 


م أجفقيَة ديوكيسوس الاسكقدوية وندعن الأكين خلف 

أوريجينوس وهيراقلاس على رأس مدرسة الإسكندرية 
سس سس ِب ِب ٍبٍٍٍٍِ ب ٍبٍبٍسيعححححححححححححححخح 
00" اضطهاد الأقباط من قبل الامبراطور الروماني ديكيوس(7559/١51”)‏ 

وتعذيب أوريجينوس الذي مات شهيدا عام 554. 
سس صصص ٍصِجِِ ِ ِِيِ ِ ِب ب ببببحبحبجبجيجيجييييحبيبيييييييييييييييييججحخححي 
/اه" يواصل الامبراطور فاليريان (51؟7/ *371؟) اضطهاد المسيحيين 

الذي توقف إثر وفاة سلفه ديس. 
سس ٍ؟؟ٍتبسحححححححجججججححححححح جب ببب بببببيجيجيجيجيجييييييييييييييييييججججحح0 
الحكة لد حيأة القنوس اتطوتيوبيب أنه التساك الأواقل 

[وهو أب التوحد] الاعتكاف في الصحراء 
ئس ِب ب ب ببببببببجججججيجيجيجيحيحيحييييحجيجحب م للُْمجحج 
فَحو 94 أملت كنيسة مصر للعالم المسيحي بمجمله مبادئ 
سس ص سسب حِِِِجِييبيحببييجح 
»2 أول عام من حكم الامبراطور دقلديانوس الذي قاد ضد الأقباط استشهاد البابا الروماني مارسيل 

أشهر حملات الاضطهاد. يشير هذا التاريخ إلى بداية التقويم القبطي والبابا مارسيلين وتم تطويبهما فيما 

بعد.ويدعى كذلك: عهد الشهداء 

ااا تاكتك 5!1كك!كآثتك5»5»5»5»5»5»5»5»5»5ة5ة1ة15ة يي 232*001 
كية لحان حياة القديس باخوم. وضع مبادئ الحياة الرهبانية 


للجماعة[يقال عنها نسكية] واشتهرت كثيرا في الغرب 
مستت" ل 10 


لخن كن حياة القديس مكازريوس: القاسك 

سس “كما مم رمج ي-ج-ٍضٍض<+ ''2<1 
9 مرسوم ميلانئ:اعترف الامبراطور 
اس صصص ؟ءجطجطِطِطِطٍٍٍٍِِِِِ بج يي يي بجح 
أولكة رفي أنكر الراهب الاسكندراني أريوس ألوهية المسيح. 


وهو أب الآريوسية وهي بدعة مسيحية. 
سس سحي يييييييييييييييييييييتيييييييييييييييييخخحح 
ع اتفقار اتسطتطين بيؤتظة لكون خاصمة الأميراظورية الروهتانية. 


التاريخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 


لض اا7٠٠٠دد7(7بببباااااكسبببببل”)-‏ احم 


لض أدان أول مجمع كنسىء مجمع نيقية؛ الآريوسية. 
الاب فيساي بف ف-با-ا- احم 
ينظ فض أبرشية أثناسيوس في الإسكندرية. خصم الآريوسية 
ضف للسسد“”؟“؟”؟إ_”_؟_”؟_؟ا_١)ا])”ات_ااا)ااا<اااتتتتات-ماسه‏ 
ركان ازدهرت الكنيسة القبطية في النوبة (شمال السودان) 

00 تويحجمنة الكوزاة إلى القيطية اعتناق الملك الحبشي ايزانا الديانة القبطية 


واخضاعه بالتالي الحبشة إلى البطركية الاسكندرانية. 


لغ ل إ ‏ لللإ إ ميج ييييببيببيبيبببيييييي يبب يبب ب 0ك 


لمن إتقاء أسقفية مصنز. 
51١‏ أمر البطريك ثيوفيلس بتدمير المعابد الوثنية فرض الامبراطور ثيودوسيوس 
الكبيرة في الاسكندرية ومنها السيرابيوم. الأول المسيحية ديانة للدولة. 

تسلم أركاديوس ]١95/5٠/8[‏ الامبراطورية الشرقية 
وهونوريوس الامبراطورية الغربية. 

2/47 القديس كيرلسء بطريك الاسكندرية. 

الع أثناء مجمع أفسس, أعطى القديس كيرلس لقب 
"أم الرب” لمريم. اعترض البطريك نسطور 
على هذا اللقب فتم ابعاده. 

١‏ أعلن مجمع خلقيدونية طبيعة المسيح المزدوجة. ورفض 


الأقباط هذا التعريف. ومذاك: اعتبروا من مذهب القائلين 
بطبيعة الله الواحدةوانشقوا من الكنيسة الرومانية ليؤسسوا كنيستهم الخاصة. 


د نهاية الامبراطورية الرومانية في الغرب 
)؟ اعتناق كلوفيس الديانة المسيحية 
6ك ولادة النبي محمد 
ملهلمن احختلآل الفزس لمضر 
نقذ في ١1‏ يوليو 77 هاجر محمد من مكة 
إلى المدينة[بداية التاريخ الهجري] 
معت أن فدقه آهل مكة جالفوة: 
"210 داغوبير [175/7759].ملك الفرنجة. 
رك سيووه: بويك الالتترية 
با وفاة النبي محمد 
شق نه خلافة أبي بكرء أول خليفة للأمّة الاسلامية 
34١‏ فتح العرب مصر ودخل القائد عمرو بن العاص 


مابلوون والشى :مديقة التجعلاعد 


وبن سنا أدار شرُونَمصرحكام كان يعيّنهم الخلفاء الأمويون سيطرت الدولة الأموية وماهمعيا 
دمشق على الغالم الأسلامي 


تأسيس مدينة القيروان .وبداية فتح شمال افريقيا. 


7 شجع الحاكم المالك تعريب مصر ومنع استعمال اللغة. خضوع شمال افريقيا بأكملها للحكم العربي. 
القبطية في الوثائق الرسمية. 


ح[ى>”3, 


1 


التاريخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 
ا يي ل ل د 


اف حاربت الامبراطورية البيزنطية التعيد للايقونات 
و07 اهتمت الدولة العباسية بيسط نفوذ الاسلام. خلف العباسيون[ ]١758//7 5٠‏ 
فتوترت العلاقات مع الأقباط عام ٠517‏ فانتقل الحكم من سوريا إلى العراق 
الذين أضبحوا فيما بعد أقلية. وأصبحت يغداد عاصمة الدولة 
لكي خلفت السلالةالكارولية سلالة 
الميروفيين واعتلى بيبان لو بريف العرش 
حا/ ٠1‏ سيطر الأمويون علىالأندلس وأسس عبد الرحمن الذي نجا 


إمارة قرطبة عام 1 5لاوشرع في بناء الجامع الكبير. 


من مذبحة العباسيين التي استهدفت عائلته 


د عززت الامبراطورية الغربية مكانتها 
في عام 6٠١‏ مع تبوء شارلمان العرش. 


٠١/11‏ حكنت السللة المدوفية امبراطورية بيوقظة 


11 أ الحكاع العدويون عن القلقاء العياسيين الستقلالهم وأسسوا 
سلالة محلية هي سلالة الطولونيين. ومن جراء ذلك, تحسن 
وضع الأقباط وأصبجحوا يشغلون مسؤوليات في الادارة. 


افدن لكن كلف المهندس القبطي ابن كاتب الفرجاني 


بتشييد مسجد ابن طولون. 


1٠‏ أسس الدوق غيليوم داكيتين 
دير كلوني وتزامن ذلك مع بداية فن روما القديمة. 


الخد حول عبد الرحمن الثالث إمارة قرطبة إلى خلافة 
1 أسس أوثون الأول الامبرطورية الرومانية الجرمانية 

بهدف إدراج كل الدول والامارات التابعة للغرب 
١789‏ غرًا الفاطميون مصر وغادروا تونسء؛ مهد 


هذه السلالة الشيعية.وفي عام 317.: نقل أول 
خليفة فاطمي المعر عاصمته إلى القاهرة. 


8 ارتقاء أوج كابيه السلطة والكابيسيان يخلفون الكاروليين. 


٠١‏ وضع الخليفة الحكيم حدا لسياسة التسامح التي 
مارسها الفاطميون. اضطهد الخليفة الأقباط 


وأمر بتدمير الكنائس وأذل الرهبان. 


٠‏ نهاية خلافة قرطبة وتجزئة الأندلس إلى إمارات. 
سنن ين سلالة المرابطظين شمال أفردقن). 
لس كسا نقل البطريك القبطي خريستوذولس 


عقر ور الآسكعديدة إلى الاهرة. 


غ١٠١‏ انشقاق تام بين كنائس روما والقسطنطينية. 


ا/ا١6٠‏ انتصار الأتراك السلاجقة على البيزنطيين في مانزيكرت. 
وكأسيس مطلالة حكفيب ايواة:وعاصمتينا اصسفهان: 


التاريخ في مصر حول البحر الأنيض المتوسط 


ه١١‏ انعقاد مجمع كليرمون: نادى البابا أوريان ١‏ 
بنثن الحرب الصليبية الأولئ [5/155ة١١]‏ 


و١١‏ استولى الصليبيون على القدس تحت قيادة جودفروا دي بويون 
0ك تأسيس نظام الهيكليين في القدس 

“شلك عسن خلف الموحدون المرابطين في المغرب. 

شتا 0 لل كرست بطركية غبريال الثاني بن تريك 


استعمال البحيرية [لهجة قبطية في الدلتا] في 
الشتفائر الذيفية: أصبحت القيطية لغة.مقرسة: 


ا الا نادى بيرنار دي كليرفو بشن الحرب الصليبية الثانية في فيزلي. 


كبيس لكقية لقب البإلظ او رقرشن سيا 


١1‏ لطف:صلاس الديق سياستة بعد إعادة فم القدسن. 
اوكل إلى مهندسين قيطيين هما ابو منصور 


ليثم لديل الحرب الصليبية الثالثة. بعد الاستيلاء على عكاء 
وقع ريتشارد قلب الأسد على هدنة 
مع صلاح الدين هذكها ثلاث سنوات. 


ين 7 ين الخرب الضليبية الرابعة: استولى الصليبيون على القسطنطينية 
عام ١١١5‏ وجعلوا من الامبراطورية البيزنطية الامبراطورية اللاتينية. 


١1‏ انهزام الموحدين أمام المسيحيين في لاس نافاس دي تولوزا. 
يقث سين حكم الخليفة الكامل الذي أبدى تسامحه إزاء الكنيسة القبطية 
لشن شك قلال الحرب الصليبية القاسة: 


حارن الأقبناظ السبليبيية الذيق احكلوا دسياظ 


011 حاول لويس التاسع [القديس لويس] فتح مضر 
على رأس الحملة الصليبية السابعة. 


١١4‏ استولى المغول على بغداد وأنهوا 
حكم الدولة العباسية. 
١9‏ تبوء بنو مرين السلطة في مراكش. نهاية حكم الموحدين. 
50050 نهاية الحروب الصليبية. لم ينجح الصليبيون 
في استرجاع عكا التي استولى عليهاالمماليك. 
اهمع ١‏ كرس محمد الثاني سيادة العثمانيين حين 
١]‏ سقوط غرناطة على يد الملوك الكاثوليك. 
١5‏ بداية تشييد كنيسة القديس بطرس في روما. 
ليل رسم مايكل أنجلو كنيسة سيكستين. 


/اغ”» 
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الناريخ في مصر حول البحر الأبيض المتوسط 


اها أشارت أطروحات لوثر ال40 إلى بداية الاصلاح 


)1 لم ينجح المماليك في التصدي 
للغزو العثماني الذي حول مصر إلى 
مقاطعة تركية أخضعت للفوضى والبؤس. 


١0‏ أدان البابا لوثر وبدأ بالاصلاح المضاد 
١0‏ شروت دويق شارل كان نوما 
القون السادين مشر أدت محاولات المبشرين المتكررة إلى خلق 


قواة اكئيسة كاكوليكية! 


يلف في حملة نابليون في مصر: أصبحت مصر ضم نابليون الدول الحبرية ففصله البابا بيوس السابع 
وَقَانا بالكسجة لفوكسا وإتطلكرا ]1875/18٠[‏ وما كان من نابليون إلا أن خطف البابا 
الدولتين المتتافستين في فرنسا وسجنه من ١805‏ حتى5١18.‏ 

لاي عين محمد علي نائب ملك. استرجعت 


مصر استقلالها الفعلي تجاه اسطنبول. 


ل كورة اليوفائيين كب الأترااك 
العثمانيين. بداية مجازر "سيو". 


كي لجسيل بابوية كيرلس الرابع الذي أدخل تجديدا 
في الكنيسة القبطية 
١1‏ إلغاء دفع الجزية: أصبح الأقباط مواطنين 
119 تشييدقثأة السويس. 
0ل فرض الحماية الانجليزية على مصر. حاول البابا يندكت الخامس عشر الحصول على حل سلمي 
انخرط الأقباط أكثر فأكثر في الحياة السياسية للحرب العالمية الأولي لكن المتحاربين رفضوا تدخله. 
]١9777/151[‏ وفي النضال من أجل الاستقلال. استبعدت ايطاليا الحبر الأعظم من مؤتمر السلام ومع ذلك 
بذل الأخير جهده للتصالح مع الكنائس الشرقيةالمنشقة. 
فد ترقت الحكومة البروظاتية باستقالال مكف 
ل نل امتنع البابا بيوس الثاني عشر ]١50/8/١515[‏ عن إدانة 
التصرفات النازية لكي لا يضعف الكنيسة الكاثوليكية 
الألمانية:هذا مع العلم أنه شغل منصب نائب الكنيسة في ألمانيا 
مدة طويلة. مع ذلك؛, حخاول أن يضاعف من عدن 
المنظمات الإنسانية ويتدخل دون جدوى للسلام. 
ل أصبح ناصررئيس الدولة. 
١90‏ كانت فكرة البابا كيرلس السادس.فترة ازدهاز 


للكنيسة القبطيةولا سيما بالنسبة لتشييد الأديرة. 


ده لحي خلال رئاسة الساداتء أدت الخلافات 
بين الكنيسة والدولة إلى ابعادالبابا شنودة الثالث 
[إقامة جبرية دامت من ١581١‏ إلى .])١5845‏ 


4و١‏ كان بطرس بطرس غالي الوزير القبطي أحد أهم المفاوضين 
في اتفاقيات كامب ديفيد التي أدت إلى تحقيق السلام مع إسرائيل. 


م9 زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى القاهرة 
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بكلكة , [90[ أ[ أتلاز [3 انه اتثلاز 3 [ لال أ 21171) 11111566 011 

1901. 


6 :5 15 || أعلاعء” واء[طه دعل دعء امل , تلام .م 
07 , 5ه , 906-1907 [ و6[ ]1 


-201111) 47110 011172751011 , 81111 . [ .+1 , كلع نكعع08 .1/1 
07111 |5[ 111 1111117111165رمن) 17111077[ 10115زء ع 17101 ١‏ 1111111 
ها كاعجة ,دء ةارع 0) الدرعع1«[و 1ط 10 انطو 1ط , 161105[ 
.ل .© عل وعاعتتتة) 1990 ,0أدمنه]' ,9 5م5101 1[ونجع012ع1/16 

(1111-5آ .2 .مآ ,1101111112 . 5 .سآ , تتمنلام الم 


5 0164 61017عع011» 13 ع0 02 شامع 2:65 » , م0101 .0 
ب« كعوط عل علتاعع1' ندل أء ع8100 13 عل ع6دتاحد تل وعامزمء 
-1 1/10 ,دوع أم0» 5ع0”6)10 ع0111116[ عدغ اناعم 13 عل 5عاءم 

. (عتاتهتةم 3) 1711 , دعامم دعلنناظ بنع ذااعم 


1[ ,منترعع تك أء 270) 1 , 70171711 110711ع 1/100 , تلع عند 1 
1/1113 , 91:071711001/10 8701120 111 , 1931:0110 


-3047711 © 77707105167 ء]| : “7ن 1[ 8 -لء “2617] ,601857511 .77 
١70150716, 196‏ 7017711711011[/م 


20211) 7716 , « 122011جتتهحا [0طاط عجره ندأع دآ[ » ,001813511 .1717 
كك[ ,ونللعخ .5 .ذخ عل تتل 13 كتاه؟ .111 ١‏ ,متلءع مم11[ 
1991 ,0م100 اء عأرملا 


-ع ]أرط ترع تج[ 15 ه07 «ترعجاع 1 |1ئى “تله “عل عاراع 11[ع و66 , تلمع .0 
.1944-53 ,1731311 تال 116ن) .701 5 , 17" 


©] “تهج عاجرنوع ا اه أتمل ععه:م نل «مأنهاء !1 ,جاتو المع 6 
4 7( ]أ 'لال © 011 1ر0 '| 011 730[ 07116 ' | 211 *[© 270712) “6117 1ى 
©5107[ | “لاى 111ع771ع "67 1 ألاء 11 "تمع ,|14 7677107 كنتأج عل 

45 ,حتتةط ,ء[أأع 11017 


,ع0 لإعآ ,01110111 © "اندع له كأط :4 ,028101581 .0-. ل 
1 ,01322 خا ,1ع "207 ع[ ,11015151510 قم ./لا. 1977 


,ع021» ]نه ' | ع0 1511125 70167هن) دع] , 5151ل( نالع ترم ./لا 
. 1922 ,رعع م1101 


011771 17111566 11 1117106بخ ' ل 15 أ "207 وم .1 ,00131157 . ث] 
.2 ,3115 ,235 .ته . أطااطا بأع1121نان) ع121156 نال 5ع171131خم 


11 


, 10 ) أه"عترء 2) خم .71زلتكء 5لا أل[ ع 11جرهم0) ©7117 , تأاظضمط .خآ 
.7 ,03116 ع[ 


721 0/1/1 تأعكدع/ :51267 , 5تالام]/ط .2 , تام عمط .0 2 
,ةمللا بتاع [آ ,701.1 ,لمخ"رمممر 


ركل4ذ4 ,«مناء2 نال وطرمعا دع1 درم نون لمر » 08551 
-1912,2.169 وغعقنة0) عآ ,201 .) 


11155 065 501111110176 9116 0014/0 ,1118 00خ 81د[ ..[آ 
6 . سوبو عل عأم1ر0 أله عدن :8|101 ها عل وعارم»ه 
2 عل كد هلدع 1أطاناظ ,توعان هط كأ ءكنايهجد : م1اتهم 

ا 5 ,3 125 ,6111 تك امع 1:01 عل عنانتعج؟][ 


- 2160 77109101165 1:1101||5 165 , املاع دآ ,2 ,17118ن1081 .مر 
5ع أعتناطهن) ,عله71©110:1 علتوة101[1اا8 . دع تناع اج و6 
,1964 , كلتة ,1065 111نه أه 5ج | |7160 


1/1 111 كارا “تع كلتتته ل[ ع 1اجرمء 0 مااع 0016/10 ,1«الاناطدآ[ ..آ 
. 1993 ,له لأتاما ,تدته7طاط انمو 107[ |ارمرر»رءزم 


© 1711011611 دلا .170711107 0716710/// , “توآ .11 .م 
.979 ,كلت ,1/6115 


-5 1[ ,«عمتكصهولاط أء عصمع تافتطء عاميزع 1ن[ » ,انعط .© 
-112120 .© عل .نكتل 12 50115 ,ع تتارع 11 زنزع6 11411011 ه| عل 1017 
.1933 ,23515 ,111 . ,اللوء] 


5171 1671 , (.60) 7001 .ع1 , اعمط - تع 1200 الما . لز 
,0510 ,نجملم1 زع سن عدمل م01 عتادرمن) ©1176 : ب ة0) 1ن 

,1997 
5 213111150115 5ع 5ع1لالاع؟1 5ع[ » ,120825558 .ل 
-710زع 0*1 مدع زر« مكاومطمصقط ك1 ة كتاء نتنامء06 وعامم 


.27-49 .13,1961,2 م ,ع1وه/ 


ه] عل :11 !8:1 , «عامه ناعز معاعمة سنآ » ,المتم1عط .ثر 
.1777-6 .5 ,1940 ,ع 1جرم» أع10ه60 0*0 5061616 


1016م عأم20 عنا0 21381 ستطرع اعوط » , 01013لع2 .18 
. 477-489 .م , 1946 , 59 2 56071[ ع1 , « كلظ ”0 


,ب 5اتة 2 ,ع 1جزمء 2117 |95 4[ , 1111011نامآ .0 


1 


715 «7أعدآ , اكاساكا عداعكدةاجر مل , تا 8 مطامط .مر 


7أآ 1111© 5لا أ[ 205] , الل اعد . )-. لط , لطمجع ماللعممط .م 
992 , ععطع نكه]/طا , متكا ع[ع 11115 تنمجتزط انلا 570110171111 


5 أع 516 ©0141 .ع أ1ررمء 70171 ه| ,و ناا ع , تامزوظ . لا 
عداء تعطاعع 1 ,عامنوع ة[-ءدكه 82 ار دعم ت1رساعء6 'ل أء 101نه :0*1 
50155 

.77 ,بع287ع0 ,111 .11,701 .) ,عامىء علعه0[مقاعنة ”0 


1994 ,ععمع نته آلا , ازع اما ع1[ع دارم , الله لاح عاط .خآ 


علهلا .لآبطط بكعناع:بمن) نه ء11] 5 ©3/7©71011 ,آتنلقلاظ .5 
.1993 ,زواع ملآ 


-تجامتت4 تبه : تلخ ترط مونجه!آ /0 ئ :11/0 ©7176 , 855 «اطلدظ .0 
1977 ب تاعل هداوع 17/1 , بدبماترعء م[ [م10ا 


6 


5 كع | أ ع1ررزم» ع6 داتأل[ عا .17م ع[ ب ححاظمن .0 
دع) 1996 .60 »2 ,(دتقاعصة صع) 1993 ,عتتة© عن[ ,كمدذاو كا 
. (1211>215] 


1ع 0*1 0165« و | “نااك 1011/05 , ناعمج نانم الملا ب 
-71]' | 0 اتوكلا ( [45) ع«رتملمء اه [0) عل عاأعدرمن عا دوتناوعل 
.1914 ,كتتة ,(640) عطم:ته ارمادمن 


46 070771111016 8101015[ تآ 11013ئ01ط حملن ,1-.ل 
46 50076 ©1107 ]زعت ' | © :0113 61161 ع 1765 "71 آ0 
...©7076 علاع1نها | عل :101 أماترء ث6 "جرع 4[ © 01/66 1اجردره 
0 61216111015 ع37 16117101655101 , 1836-1841 ,متتوم 
- !“ع6 ' | عل :د01 961167 تو ج272 عن ع1 كناه0ة 165ل زو-ع2] 

1984 ,ةا , ©7171 11ج( و6 ©5076 11176 


,خآ '1 عل دعت أمححدة]/] , انمه 82 ف دح |01 , 14و05 .8] 
0 عقنة:)) عنا للل.) 


أ© كان 1ا 7117© 5 ع :مار ©01/041716711) 6[ ,0125511111 .2] 
0111 . , خآ '[ عل دعتتمحمة]/! ,نامجع 5 عل دع نامز 
1 ,عتلة0 عآ 


840111 عل عأوجمع6] م[ أ© 01105167 ]1/1[ ع[ , تمظن .ل 
.04 ,عتنة0) ع.آ ,11 .) , مخع]:'[1 عل دوع 1أمدرة 1/1 


,800111 عل عأامجرمع 16[ ها أء 1101105167 6[ ,“تحط ان .ل 
.9 ,غ011 عآ ,111 .) ,ب عخص]:'1 عل دع تأمدرمة811 


-702] 1110117110165 25 11151011011 1265171211011 , 00111811 .11 
5 © 6 ]0206 01117111/1167116111 © 701110111 :1111217 ”| 50115 76635 
.6 ,ب ةط , *17[1 ,كه [4 61ج« 716001115 


خخ .5 .لذ عل .تلل 1 5035 ,4 1لء م1:10 11جرم) 71716 
١0116, 1991 . 1]. ©. 000101171, 14 .- 1. 18 101-‏ بزع لخ .101 8 
5 0672116221 نال 5عأم0» 5ع5]61 وعنآ » ,مامع 5011015 
,11400 '| ع0 :81/1117 ,«ع"انانامآ نال دع تع نام تزع6 1165ا مم 

107-11 .م ,1994 ,94 مم 


13 15لة اع طتلكاعع ]] , أعرء له )!8 ع1[ع و1 1جرمء] , تامع .11 
,1964 


6 0115 11عه |01 ن) 05132270111111 11جر0ن) , جنا .18 117 
4710 1اتلاء كلا أل "أو ن) ©7111 .111710 07611071 اد 1721 ]1 
. 1902 ,0110165آ , ك “01/167 


,عله ) عآ , 40] , ل نان) , 101111771115[ 011 ن) ,انان .1 .1717 
.1902 


01 4711571215 ل/[ ع 1أدرم» 0/116 216/091 ) ,انان .8 .1717 
1/6 
1905 ,18115/11511771 


لاصعلاع5 عط 01 طاءثنام1لط عاعع:0 لل » ,1انا8 0 .8 .1717 
أمءتاطاظ كه «جاءاع50 116 /0 كع ألعءع2”0 ,« قالمع 0 
255-265.م,1908 ,30 كم ,نإو م/مع ع4 


41:0 05133 ع 1أجم» 0171 7215 377071 , 11نا8 0 .2 .1717 
,01010 , “وهم 


, 177/1265 01 110111115[ درط 0 7 011051 ل 177 , انا 0 .8 .117 


15م ةا لع للع 11/[م3م 210 مع05170 عنام 00 ,11 
6 ,املا اتاع[1 , نحت .2 .7لا نز دع هارع رمه 220 


1 


-أانك نرم 1 1ت 2[17) :"روه 0/1116 911 0612/10 , 0171 1ناه'آ .11 .0 
, 5ع011:01آ , 11تلاع كا ألا :871115 ©1[7 (١‏ . . .5 11116ان 


© 0 717725 ن2) 0017 017:6 0016109116 ,0171 نامآ .1 .0 
ال 11112224 210101010113111 


-13ع1921:63 عط 220 ,قتدع 22 ,كقلة أ تطن) » ,85 [ناعمك/ا .]1 
-131.م, 1993 ,1 بعلتء ع7 “عع رع داوع 11 , «عتتطدلظ ]0 مله 
160 


156 نال علاوتلتتة1ق» ع0 5م1اعع5 2[ » ,طتا0اقتم11 .1 
ادم ك0 ددع :7ع 2011) /11117716110110 7/1/1 0/1/1 4615 , «عاممه 
,285-297 .7 ,1993 ,عجه]] ,701.11 ,برعاي 


7151011 عن ”0 كا لع تمع ج11 » , 0108[ خلا . 1/1 
.ل 7[ /0 “07107 1 و3101 ع11جم2) , « وعأغ امم مأتاعط وعل 
.3365-5 .2 ,1950 ,805102 ,1" 


-81/10 ه| عل د5ء1ج0» عه [دء5 دعل عااع 021610 , [م ااه /ا .م 
0 ,تناح لاع 183 , |/:7101107 011 1/116 

-“47 ' 4 720551275 ,« 3201 تتتصقط ع3[ ع0 1115ءذناصة81 وع.آ » 
.1998 .أمع01[00,5آ ,236 عط ,ءأع 06010 


5 115107101164 77111566 ,17011 , 88151 خ111141011-1 1م ]/ط .1/1 
)[- 1/6 . 212011111165 1© 2165 0»© , 5055071105 30127165 . 1551/5 1 
.6 ,231515 ,5166/6 


,5 5507110 ©7100 1© 165 11ندء 71 ,1518151 خ[-11ل1111114ه 1/1 . ا 
-م/زع6 165لاو اأصخ دعل العطوع1دم06 ,ع1 نامآ لال 1156لا 
. 1997 ,وتو ,ودع ع1 


,1908 ,غ1 ركلف45 ,« عاممء 1آه50جعم2ء 0ن]آ » ,مجعمدمللا .0 
.49--148.م 


متو ]لل * ل كوج عن :انط دعل ع" 01 ]د81 , مجعمدوملخ8 . ل 
3 ,5أقة2 ,(51[65-616) 


9 وؤ5عا0 |1 ,800111 ن دء16لهء6تدهء 65 0111ل , وجعمدمكا . ل 
,0 خط] '1 عل 5ع 01دطة]/1! ,دآ .11 ندم وع60166 اء عتلره رمه 
.43 ,2 اع 1931 ,1 ,عتتةن) عنآ , 11رآ .ا 


270714 اك ©0011 مذ ”| أء 810712 , 1ل1011ئ1ه[ن7501ته]/ .4.1 
.199 ,11251820عآ ,ع10نات) ,وءأجرباعم دعل اننع تررععما ةل 


15214717[ ع271:0511) 4 . 307/112 21115 , ممحطعللز .5 .0.1 
1/1 01 80015 1 70171 015 17د “و2 1051 1116 “07 ونرقع 
016 4 0171زر كاج 7عععدط 0000 :1ه 1[ 11[ما 10 :950171017 
.(3251315 2ع) 1921 ,5ع0201[ ,ع1659156 .60 .1201057 ,111610117 


1/1002 0110 1116111 . 71[ 19 1511011 “2/17 , دتاطجعه نلا8 11 .0 
.7 بعلن عنآ ,.60 .نامر 


5 16م 20) عط 1 :501مع2) 81027 لخ » , 11855111 .11 
-[ '| عل ك6اتلتوألانه دعل ف أمء9 انل جعلعتتم , < 5144 عم 
31-3 .م ,1959 ,56 25 رعاجاع 


066 ها عل :ا | :8 ,« وأععاوةن0) اعم005 > ,ختزتتووع 1 . 1] 
.119-8.م,32,1993 75 ,عاوم ءأومام6(ء07*ل 


لهأ 1711566 اال © 1ع 0[لاء أ 477127011125 5 6ط ,118170181 .0 
.951 ,13115 ,ع01011] 


كأ 41 117 07110 1777[ 0# 800/1 أمءنع هل[ 17 , لاا . 1/1 
-0171© 47114 0715|411011 17 ,اندع 1 ١‏ (655 . 1جرمءل .ترز . 10ء17 ,) 
1061515 عل كلاه عع تتتاطاء الادع] آاعمطع1؟ , ه7161 
.6 ,جاع ط[عل1ع11 ,009 رعع1"01 مداعلا ,8 اسه 5-5 تتؤموط 


1/1 71ه اك[ اترع 47:7 , (.60) 5111711 .خ1 , ععلاع 31 . 3/1 
1131150 5211 جاعم 1125] ,“تعسر20 أهل ا" 0 كنتدة1 ع [اجرم) 
.1994 


.11491 71 1اى 7ن ااتعتعنجف , (.60) 5111711 .1 بجأعلاع 11 .1/1 
1122150 5211 ,تع متهة1] ,“عصرم أمل أ" /0 كنتدة1 عقامرم0) 
.1994 


0-111 
عاطتتة 5 ,ع2 7ه دكتسدء؟1 ها عل أهء عع4 ١ع‏ تنزم ابا[ )هأ ]16171111 
.18591 ,ع18نا0طورعاة26 


-/0 47 دعل 217 1:ه1ىرء/آ أ 7 1216 , قلاظفآ .2 ,8دتاحع ]ا .2/1 
1962 , تعلو طاوع ١71/1‏ , 70/107115 و2 72/1011 


-“ر7ل ”| عل وعاجرمء دء 0207:0617 دوع[ , حتف 516 11140101كا .لخ .ام 
.1926 ,30ج تتتداع.آ] ,عع 2 لصحا 1 عل ع156]/! ,ءعع 771114 


ل 
.169 .م ,1998 ,185نا0طاوز1عات] 


.7 بكاتة2 ,65 071» 71155115 65[ ,هلا مم8 ]ا ..[آ 


8 


نطة5 عأم20 تع تع تتماوع1' مع اعصك *'1 عل دعاءرع 1 » , نتدعم] .]آ 
اء ءأع0أماتنام هط ةن كإناماء” عدتوده "1 عل اأعااعع] ,« عدو 1ل 
,23 20 ,ازع 7"1(ىك4 1© 211271116( ع6 0716010916 * | 


أت 2310106 تتمطعلد عاعع0131 مع دعامم» دعاكاع ]1 » ,تادعخاآ .8 
.43-109.م,1140,1111,1911'*| عل ««ذاء| :8 ,«عتاوتلتطه5 


,0311 عد[ ,عامم» ع6ؤ5نا ]لا , 00600 , 15رمع[ ©7111 , النتلمضآ .بآ 
1994 


112161016 :5111 0111216121215 5ع111011ى » , 15 فآ .م 
71 , « 155115 عتناع] نتناى عاتاعتزع لط 0 1531211 5ع 2102 
وزع مغ طاظ , (1981) 200171 ٠.‏ ,عاب 1وماه6(ع07 


:110110 .© نتم عام0ء نال .120 , 502/114 15 1ىاظ ,تاو وظرآ .]1 
.24 ,وع0201آ 


عمغع5 3 عأممء عطعام عل دومادم] دنا » ,0111011ظاطآ .ل 
,0271© ءأع0ام6طء 07 'ل 501616 4[ عل +117 |/:8 ,«عدو تاطتطا 
169 .171,1940,2.] 


-1)5|]؟ 05 7ه-دوء71م» آ© 0715 1411157115[ و16 , لامططر] . ل 
.4 ,23115 ,165 


-670 0*1 ©7[انجاب ع1 أ© ع1ج0» ١غىىة‏ 1 عا ,ا101انآا0ممارآ . 5 .]1 
.9 ,1017018 ,و06 


| ع0 27151077 , ته ا .1 . 1/1 , 071014امطم1] .1.5 
5117 1855015 . ء1جزمء أ© 107710116 ,611511011 |اع عاجر:رو ف ”1 عل 
, لما050]/! , 011 7211ك 1نارء 1 "07) '[ © 116 7711[ع16 ها عل 1151017 *] 

.1940 ,215120ع6] 


5 15 ك5 1 تع , تلته ]/طا .1 . ]ا , خ/ا10(نامم مارآ . 5 .>1 
1 ,2ع تتدع.آ-تامء 1/105 ,ع 1درم» ءاجرع 1*1 06 


,1993 ,01118 اوتاع 521111-26 ,علناع 026310 111410111537[ ,2 . ا 
0.4 


72١ 345 , 1994 .‏ ب و7717 "ذل 1ه 2) 111141111517[ ,2 م 


أ /710110110 1711156 11 071©5© 15اكى15 7 6©5] , 111ن1 1.050 .م 
2 , كتتةط ,تجبيدا©) عل دعدنء :11 - مول برعنره 1 


الا 


-51521 ع1 : 000) 0غ 2125128 5أطع03111172) » , 8[تاك هلا . 1] 
-0ة[2 لإتوظ عط ما كمع زوع[ علتاءدعء1 12أ35ع1001 01 ع1202] 
, 1990 ,جك م7 ,ى“رعجره2 ىع /ه0) 10171171011 , « لمامعط عمل 

0. 215-24. 


رع جنر ك1-ءاننهلط عل عوه1111 .كاع17) دلا , املع .181 .ار 
.99 ,رعتلة) عآ 


بتاكل [[اع1' عل 1115نم و5ع]1 "تناد 5تزهمم 13 » ,االلعط .18 
.1924 ,عقتة0) عنآ ,1 . ,21240 ,« 1921-1922 


ه5010 1[اع1 عل ودع 1اتناهظ 5ع]1 'تناى 0115مم3ظ] » ,للع .11 
5 ,016 عنآ ,ةم 3٠‏ ,11 .) ,771140 , « 1923-1924 


011 آ نال ع201156) ناكل :0 دعام هك دناجع !]1 » ,1131اناقلط .لان 
عنن 6 011 اطاط ها عل كزع 11م ,ل" , وعاجرمه دنا , « (0 خط[ اء 
-137.م,172112,1998ا0آ-22115 ,10 ,6021© 


-تاعط 12 عل وعاعءة و5ع1 وصقل 6تأطنام ع1ع هه ,1تت تناع .0 
بع فاع ماده]1 ,وعاممء وعلدةة ”0 ع6 مامز عدمغ ا 
. (ع:5 3131م 3) ١17111‏ , وعاورم»ه 


: 51110 17وعع 100015 211302 ' نط لله عط 1 » ,انط .لخ -.عآ 
010 حنمن ممعت 5 نكتة لأ ع2 5 /تتتاأرعن) ل_لتصعع101 لااتدع صة 
61-7.م,28/1,1989 ,ماوع ,« متتل 0 


هذ عاأملزع ]1 دع عنان 70225 غ2 تطقط نآ » ,115501 .© 
عل أء وسمعتاقتطاء وعاءزعا وعل ,وعع1ع 3115م3م 5ع عتة لناا 
11 341717011 ععو367 6 كعع 20771716 , « عاعه10مقطاع :1ه ' 1 

.191-07 .م2 ,1979 ,0311 عآ 


.8 ,71م ء1زجره تع 160هم نال 107171[ 4 ,تشات8 117 .11 


1 


0 
7 ,5820 تالتاع رآ , عو ه11 رط *[ عل دع ملاعم 5ه | 


ل 


1 ال 1716]1175© 1120112865ء وع] » , 10151-000810017 800ل .18 
2 . ,11400 ,« ماع زطه اء عناو احسممة06 .111 بمصوط :0 
. 2 ,0316 عآ 


.8 , 5ع:01701آ , 115 !4771 1[ 117 07 07115 ' 0117 , 411155ل .مآ 


أ 5 0716© 1]15 7117115 0235 0771677161115 , خااذاله ل .]1 . 5 .اا 
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